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تظهـر حيويتهـا    د والنـشاط التعليمـي، و     ى الانتعاش في الحوزة بالجِ    يتجلّ
م، وتتفتح براعم روضتها على صفحات الكتب والقراطيس فيها،     بالتعليم والتعلّ 

  .بصار أفق زاهٍى أمام الأجواء عطراً زاكياً، ويتجلّفتفوح الأ
بقيـت  ل الدراسة والبحث بمنزلة الروح الأبدية للحوزة، والتي لولاهـا           تعد

 النسيان، وعليه لا ينبغي لأيـة       د ملحودتها ثم يطويها   ة هامدة، تتوس  الحوزة جثّ 
حادثة أن تؤدي إلى انقطاع التعليم والـتعلم فـي الحـوزة العلميـة أو تحـدث                 

  .فيها شرخاً
من هنا كان ولي أمر المسلمين منذ القدم سواء في مراحل الثورة أو بعـد               

  د مراراً على عدم قطـع الدراسـة         الحرب المفروضة، يؤكّ   انتصارها وفي خضم
 معلـلاً ذلـك بعـدم انـسجامه مـع الطـابع       ؛بـشكل مؤقـت  في الحـوزة حتـى     

  .الحوزوي
صـوات تتبعهـا بعـض      ففي مقاطع من الثورة كانت تتردد أحياناً بعض الأ        

الاصداء بالقبول، ترى عدم إمكان الاستمرار في الدراسـة فـي ظـلّ الظـروف               
  :الجهادية، فكان الولي يواجه هذه النبرة بالاعتراض معدداً أخطاءها

<صل في الحوزة، فقد كان يقال قبل انتصار الثـورة         سة هي الأ   الدرا إن: إن  
    غ للمسائل الراهنة بمـا ينفـع الثـورة، وإنـه لا معنـى              على طالب العلم أن يتفر
وكنت حينها أقول لطلابي المرتبطين بي في مـشهد         ! للدراسة في تلك الظروف   

فلابد لكـم مـن    إذا أردتم أن تكونوا عناصر نافعة ومؤثرة في الثورة،          : المقدسة
ـف على الإسلام، ومن دون فهم القرآن والسنة لايمكن فَ         التعر  م الإسـلام ولا    ه

  . يفهم القرآن والسنة ـ الفقاهة ـ إلاّ من خاض غمار دراستهما لسنوات متعددة



  ـ٨ـ

لايصلح العجين بلا خميرة، والـذي لا يختـزن التجربـة           : وكنت أقول لهم  
  .))))١١١١((((<لدين، إلا أنه أجوف وفارغالعلمية لا يكون إلاّ مدعياً لفهم ا

وبعد انتصار الثورة حيث مست الحاجة إلى الطاقات الحوزويـة، واصـل            
م في الحوزة العلمية معتبـراً ذلـك        صراره على ضرورة التعليم والتعلّ    إسماحته  

من ضروريات الحوزة والنظام، فأكد على بقاء جذوة الدراسة الحوزويـة فـي             
  : المسؤوليات الجديدةقادها، مضافاً إلى مباشرةاتّ

لا ينبغي توظيف الطلاب والاستفادة منهم في شؤون الدولة وغيرها أثنـاء          >
    إصرار على ذلك، وطبعاً أنا مقتنـع بكـلام          دراستهم، فليبق الطالب طالباً ولدي 

 للطلاب من أن يشغلوا المناصب التي تمس فيهـا          لابد>: الإمام تماماً حيث قال   
، و لكن أقول مـضيفاً      )*(<المجالات السياسية والفكرية  الحاجة اليهم كالقضاء و   

 قـد   ،ساسـي، نعـم    عمل الطالب هو الدراسة، ويبقى هذا هو عمله الأ         إن: عليه
  .))))٢٢٢٢((((<يطرأ له طارئ آخر، إلاّ أنه يؤديه ثم يعود إلى عمله

                                            

 .ش.ه٢٩/٩/١٣٦٠) المجتهدي(كلمة في طلاب مدرسة الملاّ جعفر  )١(

يقوم النظام الإسلامي في إيران على كون بعض الوظائف خاصة بعلماء الدين بحيـث لا يمكـن أن                  (*) 
س السلطة القضائية وسـتة مقاعـد مـن مجلـس صـيانة             يشغلها غيرهم كمنصب القيادة ومنصب رئي     

الدستور وهذه المناصب نصّ الدستور عليها وهناك مناصب أخرى لم ينص الدستور على الـصنف               
الذي يشغلها إلا أن طبيعتها تقتضي أن تكون بيد علماء دين كمسؤولية التوجيه العقائدي والارشـاد                

 يمكن لغير علماء الدين القيام بها، أما المسؤوليات     الديني في مختلف أجهزة ودوائر النظام حيث لا       
الأخرى كالعضوية في مجلس الخبراء أو إمامة الجمعة فإن العلماء المتصدين لها لـم ينقطعـوا عـن        
الحوزة والتدريس بل حتى بعض اعضاء مجلس صيانة الدستور ورئـيس الـسلطة القـضائية وقيـادة                 

 في المجال الحوزوي كتـدريس البحـث الخـارج وكتابـة     النظام ما زلنا نشهد لهم نشاطات متواصلة    
  .البحوث الفقهية والأصولية

  .ش.ه٥/١٢/١٣٦١كلمة في أعضاء مكتب الاعلام الإسلامي في الحوزة العلمية بقم، بتاريخ )٢(



  ـ٩ـ

  :وقال في خطاب آخر
 ومن هنا نصل إلى حقيقة ينبغي لنا نحن الطلاب عدم نـسيانها، وهـي             ... >

 على   فقد شاع في بداية انتصار الثورة في الوسط الحوزوي أن          <أصالة الدرس >
         على جميـع هـؤلاء      جميع الطلاب أن ينخرطوا في سلك حرس الثورة، أي أن 

الشباب الموجودين في حوزة قم والبالغ عددهم عشرة آلاف شخصٍ مـثلاً أن             
  ! ثورة يغدوا حراس
 لا شك  ن، وقد استشهد الكثير منهم فـي        طالب العلم من المجاهدي     في أن

جبهات القتال، ولا زلت اقترح علـى بعـض الطـلاب الـذهاب إلـى الجبهـة                 
والتواجد فيها لمدة من الـزمن ليتَعلَمـوا ويعلمـوا ويجاهـدوا ويثبتـوا صـدق               

ل الدرس إلى وظيفة حراسة في الحوزات شيء  وتبد،نواياهم، إلاّ أن هذا شيء
  .))))١١١١((((<الأصل في الحوزات هو الدرس إن: آخر، والذي نقوله

 م فـي    كلام ولي أمر المسلمين في بيان ضرورة الدرس والتعلّ         لاحظتم أن
الحوزات قد تم بيانه على نسقٍ واحد، سواء قبـل انتـصار الثـورة أو بعـدها،                 

 ـ                     راً صّفسواء في ذروة غليـان الثـورة أو فـي حمـاس مـا بعـد الثـورة تـراه م
بحث العلمي في الحوزات، ويؤكد على ضرورة       الاستمرار في الدرس وال    على
  . ذلك

           هها إلى  ولا يزال هذا الاصرار باقياً، فتجده في كل مناسبة وكل كلمة يوج
الطلاب يؤكد على وجوب صيانة قبس العلم في الوسط الحوزوي، لا بوصفه            

ةأولوية عابرة، بل كضرورة فورية وآني:  
 ـ       > صنع مـستقبل هـذا المجتمـع       إن الحوزات العلمية في الواقع هي التي ت

وجميع المجتمعات المسلمة، ولهذا السبب يحاول الاعداء القضاء على الحوزة          
                                            

  .ش.ه. ٢٩/٩/١٣٦٠، بتاريخ )المجتهدي(كلمة في طلاب مدرسة الملا جعفر  )١(



  ـ١٠ـ

ها وتعطيلها، فأي فـرق بـين أن   أو الحد من تأثيرها أو قطع تأثيرها إلى حد شلّ   
  .))))١١١١((((<أو لا تكون عندنا حوأزة أصلاً، تكون عندنا حوزة خالية من العلم

  د في طلب العلمالجِ

 من جـذوة تـشتعل      م إلاّ بدافع من الرغبة والاشتياق، فلابد      كون التعلّ لا ي 
شتغال، فبالكسل والسأم لا يـستقر حجـر        د والإ في أعماقك وتدعوك إلى الجِ    

  .على حجر، ويتلاشى كل شيء، ولا يقام للعلم صرح
التراث العلمي في الحوزات الدينية هو من معطيات الحـب الخـالص             إن 

 علمائنا في طلـب العلـم والتحقيـق فـي الـدين، حيـث               الذي تمتع به عظماء   
حملوا مشعل المعرفة والايمان وضّاءً في أحلك الظروف وبأقـل الامكانـات،            
فعلى الحوزات الدينية أن تكمل هذه المسيرة لإعـلاء الـوعي الـديني ونـشر               

هذا إلاّ بذلك الشوق وتلك الرغبةالقيم المعنوية، ولا يتم :  
ب أن يكون دؤوباً مجتهداً في طلـب العلـم، فـإن            على طالب العلم الشا   >

  . أدنى احساس بالتعب والركون إلى الراحة والدعة سيؤدي إلى الفشل
إن    م العلمي لدى الغـرب واوروبـا، لـم يكـن فـي              أهم العوامل في التقد

كثر من غيرهم ولا أقهم الفكري أو الحضاري، فهم لا يملكون قابليات ذاتية تفو
م، فهم لا ينتمون لمثل هذا الدين، ولا عمقهم         ع على التعلّ   يشج يلديناهم  ؤانتما

فكار أدين ولديهم القدم، كما لم يكن  في   ةالحضاري، فحضارتهم ليست ضارب   
، ولا الحرية الاجتماعية، فقد كانوا يرزحون تحت وطأة         طلب العلم على  هم  تحثّ

 الجـد   أشد الحكومات قسوة ودكتاتوريةً، بل هو شـيء واحـد لا غيـر، وهـو              
  . والمثابرة وعدم التعب، والاستفهام عن كل ظاهرة واشباع فضولهم العلمي

                                            

 . المصدر السابق)١(



  ـ١١ـ

 بالنسبة إلى طلاب العلم،     اًخصوصع متابعة البحث والمطالعة،     فعلى الجمي 
فعليكم مواصلة العمل والبلوغ بما بدأتم به إلى غايته ولا تستشعروا الكسل أو             

  .)١(<الملل
العمل يؤدي بالطالـب إلـى أن يأخـذ         اشتعال جذوة الشوق إلى طلب       إن

 كبر من الفرص، ويواصل دروسـه ولا يعطلهـا         ية، ويغتنم الحد الأ   الدرس بجد
  : قليلاً إلاّ

<ف يكون بأخذ الطلاب والفضلاء الموجودين حاليـاً فـي    تدارك التخلّ إن
     ية، والمبادرة إلى الاهتمـام بالدراسـة       حوزة قم الدرس والبحث والتحقيق بجد

  .))))٢٢٢٢((((<من العطل، والتكثيف من الجهود واغتنام الفرصوالتقليل 
الاشتياق إلى الدرس سيحول دون تعامل الطالب مع الدراسة بوصـفها         إن 

أمراً مفروضاً عليه من الخارج، فيتجاوز النصّ بعد قراءة سـطحية دون تـدقيق    
ق، معتبراً إياه وظيفة عابرة ليس عليه إلاّ اتمامهاأو تعم.  

الفـضول والتحقيـق           الشوق إلى ا   إن لدراسـة يلهـب فـي الطالـب حـس ،
 ليهديـه إلـى فـضاء واسـع مـن الحقـائق             ؛لفاظ ودهاليزها ة الأ ويقوده في أزقّ  

  :ويصرفه عن النظرة السطحية والهامشية، قة والتعموالمعاني، ويلهمه الدقّ
<      نوا ودققوا في مطالب الدرس، ولا تمروا عليه مرور الكـرام وكيفمـا       تمع

  .))))٣٣٣٣((((<مٍ دؤوبيةِ متعلّوا الدرس بجداتفق، وخذ
الطالب الذي يحدوه الشوق إلى تعلّ   إن طلب العلم مشقاتل م الدين يتقب 

   التعب يلازمها المعرفة   بكل وجوده، ويعلم أن  ،تجاوز العقبات شرط في     وأن 
                                            

  .شه ١٢/١١/١٣٦٦سبة تتويج طلاب مدرسة المجد العلمية، بتاريخ كلمة بمنا) ١(
 .شه ٢٩/٦/١٣٧١كلمة في بداية بحث خارج الفقه، بتاريخ ) ٢(

  .شه ١٣٦٣/ ٢/٩كلمة في الجامعة الرضوية للعلوم الاسلامية بتاريخ ) ٣(



  ـ١٢ـ

، له بكل رحابة صدر، حتـى يـشرب مـن مائـه العـذب     ويتقب، السلوك العملي 
  :بةعلم الطيويروي به برعم شجرة ال

واصلوا الدرس لمدة عشرين أو ثلاثين سنة، ولا تستكثروا ذلـك، فـإنكم     >
   ـ إن لم تدرسوا لم تخزنوا الذخائر، فلابد  ـد، فـإن فَ  من الدراسة بـشكل جي  هم 

بحاجة إلى اجتهادٍ وقـدرة علـى الاسـتنباط، وهـذه القـدرة لا              ، ةالقرآن والسنّ 
 ـ  بالإتحصل من تلقائها ولا تأتي إلى الإنسان         د لهام، وإنما هي بحاجـة إلـى جِ

١(<ل المشاقومثابرة وتحم(.  

  مخاطر الضعف العلمي

 ضها عن أمور   ضة لخطر اعتيادها على النظرة السطحية، وتمخّ      الحوزة معر
هذا الخطر من عدة جهاتساذجة وبسيطة، ويشتد :  

عة  بالمنتجات الـسري   تؤدي الى القناعة   طبيعة الحاجات اليومية     إن:  فأولاً
والبسيطة، وقد ظهرت هذه الحاجات على الخصوص في الأيام الأولـى بعـد              

وكانت تجذب طاقات من الحوزة تتمتع بأقل مـستوى    ، إقامة الحكومة الدينية  
  . من المعلومات

 ؛عمال التنفيذيـة والتعليميـة     في الحوزة إلى الأ    النوعيةلجوء العناصر   : ثانياً
  . ليميمما يهدد الهيكل الداخلي للنظام التع

داخل النظـام التعليمـي فـي    إن الحاجة المعيشية أو الخلل الموجود     : ثالثاً
 ـ      الحوزة ي  ق والتأمـل والاكتفـاء بالحـد       ؤدي بالطاقات الكفوءة إلى عـدم التعم

  .دنى من الفوائدالأ
 يحذّر سماحة القائد من خطر ضـعف البنيـة              وقد أد ى هذا وغيره إلى أن

اها بالتخلّف المحتملالعلمية في الحوزات واصفاً إي.  
                                            

  . شه ١٩/٢/١٣٦٣كلمة في طلاب مدرسة الصدر في بابل، بتاريخ ) ١(



  ـ١٣ـ

<الحوزات العلمية في الواقع هي التي تـصنع مـستقبل هـذا المجتمـع               إن 
عـداء القـضاء علـى     ولهـذا الـسبب يحـاول الأ      ؛وجميع المجتمعات المسلمة  

ها وتعطيلها، فأي فرق الحوزات أو الحد من تأثيرها أو قطع تأثيرها إلى حد شلّ      
  .))))١١١١((((<لعلم أو لا تكون عندنا حوزة أصلاًبين أن تكون لدينا حوزة خالية من ا

ى الضعف العلمي في الحوزات الدينية من جهة أخـرى أيـضاً،            كما يتجلّ 
عن البحث والمطالعة، خطر     بتعادنشغال بالأمور الجارية والتنفيذية، والا     الإ فإن 

آخر يهدد مجموعة لا يستهان بهـا مـن كـوادر الحـوزة فـي مجـالات الـبلاد          
ضعف المستوى العلمي نتيجة لذلك بمرور الأيام وينتهـي         التنفيذية، حيث سي  

ض جماعة العلماء إلى خطرإلى تعر:  
 أو أنهـم    ،نا في الـسابق كـانوا مجتهـدين       ء جميع علما  إن: طبعاً لا أقول  >

هم على كل حال كـانوا مثـابرين، فهـل          جميعاً كانوا على مستوى رفيع، إلاّ أنّ      
 أو  )٢((((<العـروة الـوثقى   >ة على قـراءة     هناك حالياً من السادة من تساعده الفرص      

، واذا تعرض إلى    أيضاًينظر في حواشيها    يطالع عدداً من صفحاته كل يوم، أو        
 إلى الرسالة العملية؟ لا     للرجوع للناس دونما حاجة     تفرعاتهامسألة أمكنه بيان    
  . ندر يسع ذلك إلاّ لمن

عة في أجوبتـه    هذا بالنسبة إلى العروة التي هي أقل ما يحتاجه إمام الجما          
ك ببقية الأمور ومشاكل الناس العالقـة فـي أذهـانهم           عن أسئلة الناس، فما ظنّ    

فكـار   وإسـلامياً، والأ   سياسـياً  وتـوجيههم    النـاس والأفكار الجديـدة، وإدارة     
                                            

  .شه ٢٩/٩/١٣٦٠بتاريخ ) المجتهدي( مدرسة الملاّ جعفر كلمة في طلاب) ١(
كتاب العروة الوثقى تأليف علامة زمانه السيد محمد كاظم اليزدي وهو كتاب يحتوي على المسائل               ) ٢(

الفقهية ابتداءً من أحكام التقليد وانتهاء بأحكام الوصية وقد أصبح نصه مداراً للبحـوث والحواشـي                 
  .هدين والمراجع الكباروالتعليقات من قبل المجت



  ـ١٤ـ

 والاجتماعية، وآلاف الأسئلة التي أوجدها الوعي الثوري        والسياسية الاقتصادية
  .))))١١١١((((<في أذهان الناس

ر تدعو إلى ضرورة رقابة البرنامج التعليمي في الحوزة على    كل هذه الأمو  
المستوى العلمـي فيهـا بـشكل جـاد، واكتـشاف مـواطن الـضعف التعليمـي               

 وبيان أسبابها وطرق علاجهـا أو  ،المحتمل فيها من خلال دراستها دراسة فنية    
  .القضاء عليها

  مواصلة الدراسة
اً ن أي  يقنع بمقدار معي   ليس هناك سقف زمني لطالب العلم، وليس لـه أن        

غاً في قرية أو مرجعاً عالمـاً، فهـو بحاجـة         كان مستواه العلمي، فسواء كان مبلّ     
  .إلى الارتباط والاُنس دائماً بالدرس والمطالعة

فلا ينبغي أن نخسر هذه الخصيصة المحسوسة في الحوزات الدينية، ولا           
، فيغلـق   هتدراسفترة  ل اءًحصوله على الشهادة انته   ينبغي لطالب العلم أن يعتبر      

               ب هـذا   ملف الدرس إلاّ للحصول على شـهادة أرفـع، فـلا ينبغـي أن يتـسر
  .الضعف في النظام التعليمي الجديد إلى الحوزات العلمية

 ـ        رة، فلـو   فالطالب مرتبط بالمجتمع وثقافته الدينية، وحاجة المجتمع متغي
كـة المجتمـع    ، فـإن حر   عند مايمتلكـه مـن خـزين معلومـاتي        ف الطالب   وقّت

الاستفهامية ستواصل سرعتها ولا تبقى بانتظاره، وفي هـذا الخـضم لا يمكـن              
الاعتماد دوماً على ما جمعناه من التراث القـديم ووضـعناه فـي المـزاد، فـإن           

  . وتترك الشجر مجرداً من أوراقه، وعين الماء تنضب، المال المجموع ينفد
لم في أي مرتبة مـن مراتـب        وعليه لا ينبغي أن نقرر مدة زمنية لطلب الع        

       ج الطالـب  الحوزة، وأن لا نخصّص سقفاً زمنياً تنتهي فيه الدراسة، حيث يتخر
  :ويبتعد عن القراءة والدرس والبحث

                                            

  .شه ١٧/٣/١٣٦٣كلمة في قسم علماء الدين في الحزب الجمهوري الإسلامي بتاريخ ) ١(



  ـ١٥ـ

< لا يذهبن   نشاطه العلمي قد انتهى، فكل فردٍ مـنكم حتـى            أحدكم إلى أن 
العلماء وإن كان مجتهداً يجب عليه مواصلة البحث، فعلى كل واحد من السادة 

 التنفيذيـة   جهـزة الدولـة   أي مستوى مـن القطاعـات المختلفـة لأ        العاملين في   
أو ،  سواء القضائية أو التبليغية أو الإعلامية والثقافيـة        التنفيذية بالمعنى العام؛   ـ

أن يجعلوا  ـ   ذلكفي الجامعات أو بين الناس في المساجد وعلى المنابر وغير           
 من وظائفهم، وأن يواصلوا العمل فيها دون        واحداً، طلب العلم ورقيهم العلمي   

  .)١(<توقف
  :وقال سماحته في موضع آخر

الـذي يمكنـه أن      علماء وفقهاء وفلاسفة ومحققين، من       نحن بحاجة إلى  >
ب أن   العـالِِم، فعلـى الطـلا      إنه  والحفاظ عليها؟  لخيمةيكون وتداً لإقامة هذه ا    

سة فاقتنعوا بالقليـل وتركـوا       تصوروا أنهم قد اكتفوا من الدرا      ن، والذي وايدرس
  .)٢(< تدريجياًم دراستهوا ويواصلوادوعهم أن يليع ؛حلقات الدرس

ى بعـض العلمـاء     لقد فرضت الثورة مطاليبها على الحوزات العلمية، فتولّ       
 بـسبب ضـرورة المرحلـة،    ؛مناصب تنفيذية، فضحوا بفرصهم من أجل ذلـك       

وعملـت علـى طبـق      ، فالتفتت الحوزة ولـم تهمـل ظـروف الثـورة العـصيبة           
فوضعت بعض طاقاتها في خدمة الثورة، ولا زالت هذه الظـروف     ، مسؤولياتها

  .مستمرة نسبياً
 ى إلى ابتعاد جمع من العلماء والفضلاء     إلاّ أنهذا برغم فوائده الكثيرة أد 

ض الحوزة إلى خطر فقـدان طاقاتهـا         مما يعر  ؛والطلاب عن الدرس والبحث   
  :الفعلية أو الكامنة

                                            

 .شه ٢١/٦/١٣٧٢كلمة في بداية بحث خارج الفقه، بتاريخ ) ١(

 .شه ٢٩/٤/١٣٦٥كلمة في علماء نيشابور بتاريخ ) ٢(



  ـ١٦ـ

وقد كان متخصص    -ينما كنا في السابق نلتقي بالمرحوم جلال همائي         ح>
 ـجه مؤخراً إلى الأ، لكنه اتّفةفي الفلس  حول الفلـسفة، كـان    معهلنتحدث دب 

عندما امتلأت أذني بصفحة من كتاب كليلـة ودمنـة، نـسيت ثلاثمائـة              >: يقول
  .<صفحة من كتاب الشفاء

نما اشتغلنا بورقة فيهـا مرسـوم أو   وها نحن حالياً نعيش الحالة نفسها، فحي    
  .)١(وراق من الكتب الحوزويةنسينا مئات الأ، قرار أو قانون

ـ هذا الخطر المحدق يستدعي تفكيراً مـن قِ        إن  ل هـذه المجموعـة مـن       ب
 ـ للمحافظة على مستقبلهم العلمي، كما يستدعي تفكيراً من قِ         ؛طلاب العلم  ل ب

  :ي لهذه المجموعة من أبنائهاالحوزة في السعي إلى رفع المستوى العلم
مكان الجمع بين العمل والمطالعة، فقبل انتصار الثـورة بمـدة           إإنني أرى   >

عمال، لم  قليلة وبعد انتصارها حيث أتيت إلى طهران وانهمكت في مختلف الأ          
فرأيت قبل سنة أو سنتين أن لا جدوى من ذلك          .. أحصل على فرصة للمطالعة   

هناك ضرورة لتخصيص وقت      وأن        للقراءة، فبدأت بالقراءة من حينها بـرغم أن 
بل زاد عما كان في السابق، فرأيت امكان الجمـع بـين العمـل              ، عملنا لم يقل  

 وربما دونتُ إلى الآن ما يزيـد علـى   ،والقراءة، ولازلت أطالع في اليوم والليلة     
  .)٢(<مئات الصفحات

  :وفي وصية أخرى قال سماحته
التنفيذية والتبليغية أن لا ينقطع عـن طلـب         على كل من يعمل في الأمور       >

  أحدكم العلم، ولا يقولن : عملي لا يسمح لي بذلك، فأنا شخـصياً ابتعـدت            أن 
عمال التي لا تنتهـي،   بسبب كثرة الأ  ؛عن الكتاب حوالي سنتين في بداية الثورة      

                                            

  .ش.ه٥/١٢/١٣٦١ بتاريخ كلمة في أعضاء مكتب الاعلام الاسلامي لحوزة قم العلمية) ١(
 .شه ١٥/٨/١٣٦٣كلمة في مؤتمر أئمة الجمعة في طهران، بتاريخ ) ٢(



  ـ١٧ـ

فكنت أخرج إلى العمل في الساعة الخامسة أو السادسة صـباحاً لأعـود فـي               
حادية عشرة ليلاً أو أكثر، فأجد بعض الضيوف هنـاك مـن التـابعين              الساعة ال 

 اًكان متيسر  الوصول إلى بيتي     نإ حيث   ،لمؤسسات الدولة أو العلماء بانتظاري    
 ما لديهم من مشاكل وكانت تمضي علـي أيـام مديـدة دون أن                لحلّ ؛للجميع

 ـ              أخراً أرى أولادي برغم وجودهم في البيت حيث أتـركهم نـائمين فـأعود مت
  . لأجدهم قد أخلدوا إلى النوم أيضاً

     اً لذلك، وها أنا لي أربع سنوات عدتُ       هكذا كان وضعنا حتى وضعت حد 
مي منصب رئاسـة    فيها إلى المطالعة، وقد كانت عودتي إلى المطالعة بعد تسلّ         

، ولا زلت أطالع وأمارس عملي دون أن أجد منافاة بينهما، فـاقرأ             )١(الجمهورية
  .)٢(<ية والتاريخية وعندي مطالعات خارجية أيضاًالكتب العلم

   في التعليمالنظربعد 

مـسائله الفكريـة ومـشاكله        المجتمع يعتبر الحوزة ملاذاً لـه في حـلّ        إن 
الروحية ويبحث فيها عن كلمة الـدين العليـا، ويعـدها مرجعـه النهـائي فـي                 

  .جابة عن المسائل والشبهات التي تطرأ على ذهنهالإ
 لمشاكل الغـد  ووحسب، بل   لمسائل اليوم     لا تعد نفسها   زة أن فعلى الحو 

ن بمشاكل المجتمع في المستقبل وتخطط لها، وإلا لَـن          ، فعليها أن تتكه   أيضاً
يعد بامكان الحوزة مواكبة العصر، فإنها تواجه سيلاً جارفاً من الأسئلة فيعـود             

جابـات  سية الإ وتضيف إلى النصوص الدرا   ، اليها رشدها فتضع منهجاً تعليمياً    
عن الاسئلة والشبهات، ولكنها لا تفرغ من تثبيت هذه المواد الدراسـية حتـى              

                                            

م ١٩٨١لرئاسة الجمهورية من قبل أغلبية الشعب الساحقة مـرتين الأولـى سـنة              = انتخب القائد   ) ١(
فكان أول عالم ديـن يتـسنم منـصب رئاسـة           % ٨٥،٧٦م وبنسبة   ١٩٨٥والثانية سنة   % ٩٥،٠١وبنسبة  
  .هورية الإسلاميةالجم

  .شه ٣/١/١٣٦٦كلمة في علماء مدينة قاين، بتاريخ ) ٢(



  ـ١٨ـ

 مما يدل على وجـود طـوق   ؛تواجه شبهات جديدة لم تألفها من قبل، وهكذا    
  .مغلق على المنهج التعليمي

علاج ذلك في أن تنظر الحوزة إلى المستقبل برؤيـة أوسـع، وتعـد               ويتم 
  :بعدوالأنفسها للأيام البعيدة 

ا في الأيام السابقة نتحدث في المناخ الفكري للمجتمع بكلام مختلف           كنّ>
عن الكلمات الدينية والإسلامية التي كانت سائدة آنذاك، الأمر الذي أدى إلـى     

مامـة والـسياسة    اجتماع الناس حولنا، فكنا نتحدث حول التوحيد والنبـوة والإ         
لكنها مغايرة تماماً لما كان النـاس       مستندين في ذلك إلى الآيات والروايات، و      

ية لمثل تلك الأحاديث انهال الناس للاستفادة ايسمعونه آنذاك، وكلما نصبت ر
منها وقد أدت تلك الاحاديث والكلمات إلى تفجير الثورة في ظـرف عـشرين          

  .سنة، إلاّ أن تلك الكلمات ليس وقتها الآن
بعد عدة سـنوات سـتغدون   :  الذين كانوا معيةوكنت غالباً ما أقول للإخو 

 ـخطيبٍمثل فلان ـ ذاكراً اسم شيخ    كلامكم سـيكون  أي أن  بسيط في مشهد 
 لذا لابد لنا من التفكير فـي الخطـوات اللاحقـة،            ؛عادياً وقديماً وعديم الفائدة   

وأن تكـون مواكبـة لـسير هـذا         ، فلابد أن تكون هذه الثورة في حركة مستمرة       
  .)١(<الشعب

  الشهادة العلمية

كانت اجازة الاجتهاد تعد شهادة علمية في نظام الحوزة التعليمي، فكـان            
م بعد حصول ملكة الاجتهاد والقدرة على الاستنباط يأخـذ اجـازة فـي              المتعلّ

الاجتهاد من أستاذه ومراجع التقليد المعروفين، وبعد عودته إلى وطنـه يغـدو         
  .ن مسائلهممرجعاً لأبناء بلدته استناداً لتلك الاجازات فيجيبهم ع

                                            

 .ش.ه٥/١٢/١٣٦١كلمة في أعضاء مكتب الإعلام الإسلامي في حوزة قم العلمية، بتاريخ ) ١(



  ـ١٩ـ

 العمل بهـا فـي      جرىسخت لأسباب مختلفة، وقلّما      هذه الطريقة نُ   إلاّ أن 
العقود الأخيرة، وقد أفاد سماحة القائد بعض الاقتراحات ضمن تأكيده علـى            

  :إحياء تلك السنّة
 العمل باجازة الاجتهاد في الحوزات ولكن بالطريقـة         ةِنَ س ما أجمل إحياء  >
إلـى أسـتاذه بعـد احـساسه        الفاضـل   ذهب الطالب   ا، وذلك بأن ي   أقترحهالتي  

 فينتخب الأسـتاذ  ،   وحدسه بتوفر مقومات الاجتهاد لديه     بقدرته على الاستنباط  
 حولهـا،   حدثة وغير المبحوثة، لتكون دراسة الطالـب      من المسائل المست   مسألة

  . الجامعات  طلابهامد بمثابة الرسالة التي يقوتكون تلك الدراسة
 الشيء على الأخوة الذين سيقومون بادارة الحوزة العلمية   طبعاً اقترحنا هذا  

  . بقم، في أن يطالبوا المتعلمين بكتابة رسالة في مرحلة من دراستهم
والآن أقول لتكن تلك الرسالة وثيقة اجتهادهم، بمعنى أن يعطـى الطالـب             

 والبحث فيه، وقد يشترك عـدة أشـخاص فـي دراسـة           بتنقيحهموضوعاً فيقوم   
 وبذلك سنحصل في بـضع سـنوات        ؛ن على رأسهم استاذ مشرف    واحدة ويكو 

على آلاف الرسائل الفقهية البديعة فـي المـسائل المـستحدثة، وهـذا سـيفتح               
  .)١(<الطريق أمامنا
خيرة، لم تكـن هنـاك أي شـهادة         وال اجازة الاجتهاد في العقود الأ     بعد ز 

لطالـب  ن المستوى العلمي للطـلاب، ولـم تكـن المراحـل التـي يطويهـا ا            تبي
معروفة إلاّ لـه ولبعض المقـربين منـه، ولـم يكـن ظـاهر الـزي دلـيلاً علـى                    

  .المستوى العلمي
وقد تضاعف الاستفسار حول هذه المسألة بعد قيام النظام الإسلامي فقد           

استدعاء الطاقات الحوزوية إلى مراكز الدولة واداراتها دون أن تكون هناك          تم 
                                            

 .شه ٢٩/٦/١٣٧١كلمة في بداية بحث خارج الفقه، بتاريخ ) ١(



  ـ٢٠ـ

 مما أدى إلى ظهور رؤيتين متقابلتين، بادر شهادات تحدد المستويات العلمية،
  :سماحة القائد إلى بيانهما مؤكداً على رؤية ثالثة

 ـ: هناك رؤيتان بشأن وجود الشهادة العلمية في الحوزات       > بعض ينكـر   الف
لاً لذلك بعدم تأثيرها على الـصعيد العملـي   مستد، شهادة علميةتزويد الطلاب  

يـرى ضـرورة     العلم والعمل، والآخـر      في كون الشخص عالماً، فالمناط عنده     
  .)١(<شهادة علمية نظير تلك التي تمنح للجامعيينتزويد الطالب الحوزوي 

  :ويرى سماحة القائد خطأ كلتا الرؤيتين، وأفاد في نقد الرؤية الأولى قائلاً
نحن ندرس الله وليس للحصول على الشهادة، لا        : إن أولئك الذين يقولون   >

فإن الطالب يدرس ويريد التعرف على مستواه العلمـي،         أرى كلامهم صحيحاً،    
 أولاً علـى درجتـه   يتعـرف كما أنه من النافع لمن يريد مراجعة عالم الدين أن       

  .)٢(<العلمية
كما وجه انتقاداً إلى تزويد طلاب الحوزة بالشهادات الحكومية من عـدة            

لحـوزة التعليمـي   جهات واعتبره منافياً لاستقلال الحوزة، ومقدمة لتبعية نظام ا       
  :للحكومة والسلطة

لو درس الطالب من أجل الحصول على وظيفـة لـم يعـد نافعـاً لـسلك                 >
 ومحققاً ومدرسـاً وكاتبـاً      ى الطالب أن يدرس ليغدو فقيهاً وواعظاً      العلماء، فعل 

وعالماً في تلك المنطقة أو المدينة، وأن يكون للناس وواحـداً مـنهم، والإ إذا               
على وظيفة عاد الأمر إلى تلك التبعية التي كنا نأخذها      درس من أجل الحصول     

  .)٣(<على النصارى، أو الأخوة من أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى
                                            

 .ش،ه١٠/٦/١٣٦٧المقدسة، بتاريخ كلمة في علماء الدين وطلاب الحوزة العلمية في مشهد ) ١(

 .نفس المصدر السابق) ٢(

 .نفس المصدر السابق) ٣(



  ـ٢١ـ

وقد تحدث سـماحته عـن عـدم تـشابه المـنهج الدراسـي فـي الحـوزة                  
  :والجامعة، معتبراً ذلك دليلاً آخر على عدم صحة هذه الرؤية

<دفها، يختلف عـن نظـام الدراسـة فـي           نظام الدراسة في الجامعة وه     إن
..  علـى شـيء  ا دلّتالحوزة وهدفها، فلو سحبنا شهادة الجامعة على الحوزة لم 

فمثلاً يدرس الجامعي في فرع من فروع العلوم التجريبية حتـى يحـصل علـى              
شهادة الدكتوراه بعد أن يقضي أربع سنوات فـي البكلوريـوس وسـنتين فـي               

صل على الدكتوراه، فيكون مجمـوع دراسـته        الماجستير، ثم ثلاث سنوات ليح    
  . سنواتأو ثمان سبع 

هل يمكن لطالب العلم في الحوزة أن يغدو محققاً في ظرف ثمان : وسؤالنا
مــدى الاخــتلاف بــين طبيعــة تلاحظــون  اًســنوات أو تــسعة أو عــشرة؟ إذ

  .)١(<النظامين
 مـن    هاتين الرؤيتين، قام بالدفاع عن تزويـد الطالـب بـشهادة           وبعد نقده 

  :داخل الحوزة، معتبراً ذلك هو الطريق الوحيد
  .)٢(<اقترح أن تصدر الشهادة من داخل الحوزة>

وأعاد دفاعه عن هذه الرؤية في لقائه بمـسؤولي مـدارس الطـلاب غيـر               
  :الإيرانيين قائلاً

أنا مقتنع بالشهادة تماماً دون احتياج مبرم إلى الدولة في ذلك، بأن تقـوم              >
ها من اعتبار حقوقي في إيران بتزويد طلاّبها بالـشهادات، كمـا       لَ مدرستكم بِما 

      الطلاب يـأتون منهـا حـاملين وثـائق     هو الحال في مدارس باكستان حيث إن 
٣(<دهم بها المدارس التي كانوا منتسبين اليهاعلمية غير حكومية، وإنما تزو(.  

                                            

 .نفس المصدر السابق) ١(

 .نفس المصدر السابق) ٢(

 ش.ه١٧/٩/١٣٦٢كلمة في اعضاء شورى الطلاب الاجانب في حوزة قم العلمية، بتاريخ ) ٣(



  ـ٢٢ـ

  خصائص المنهج التعليمي في الحوزة

 أعطـت   فريـدة د في الحـوزة بميـزات ذاتيـة         يتمتع النظام التعليمي السائ   
 الأنظمـة  عـن الحوزة طابعاً تاريخياً خاصاً، وجعلت منه نظاماً تعليمياً يمتاز به    

  .التعليمية الأخرى
  :نشير في ما يأتي إلى جوانب منها

  : ـ استغراق التعليم مدة طويلة١
ت إلــى ايجــاد بعــض المــشاكل النــسبية، إلاّ أنهــا هــذه الحقيقــة وإن أد

ع الطالـب الحـوزوي فـي       مجموعها تحتوي على مزايا ومحاسن، حيث يتطلّ      ب
ي  ممـا يقـو    ؛ويعد نفسه لسنوات طويلة   ، هذا المناخ الدراسي إلى آفاق بعيدة     

عنده الرؤية المتأملة والمدققة في النصوص والمواضـيع الدراسـية، والابتعـاد            
لعلمية ويستعد  عن النظرة السطحية والعاجلة المضرة، ويسلك طريق الرياضة ا        

  :وبعيد لطريق طويل
< للعالم أن يتمكن من استنباط الحكم الشرعي من الكتـاب والـسنة،             لا بد 

وذلك يتوقف على مقدمات في الدراسات الدينية، وعليه أن يقـرأ ويـتعلم مـا               
كتبه المجتهدون السابقون الذين سلكوا هذا الطريق، حتى يحصل على مهـارة            

  . الاستنباط
هنا فرق بين ما نقوم به نحن من دراسة الفقه الشيعي وبين ما             وطبعاً يوجد   

مه أولئك هو فتاوى   يقوم به أخوتنا من المذاهب الإسلامية الأخرى، فالذي يتعلّ        
موا الفروع   هو مطالعة كتب الفقهاء ليتعلّ     سنةالفقهاء، فكل ما يحتاج إليه أبناء ال      

 في المـسألة الكذائيـة؟      ما هو رأي أبي حنيفة    : المختلفة، حتى إذ سئل أحدهم    
  . أمكنه الاجابة فوراً، واذا كان هناك اختلاف بين الفقهاء بينه



  ـ٢٣ـ

وأما العالم الشيعي إذا اكتفى بهذا المقدار لم يسم عالماً أو مفتياً أو فقيهاً،              
 طريق العالم الشيعي أطول، و كيفية النظام اًوإنما يكون مجرد ناقلٍ للمسائل، إذ  

  .)١(< اختلافاً كلياًسنةالجهها تختلف عن منهج أبناء التعليمي التي يوا
  : ـ هدف الدراسة٢

             ـلّماً إلـى الرقـيالمـادي   إن الانظمة التعليمية الأخرى تتخـذ الدراسـة س 
بل ويصرح به ، وطريقاً إلى الجاه أو الثروة أو كليهما، ولا أحد يعتبر ذلك عيباً           

نشد الوصول إلى باب رزقـه      علناً، فإن الطالب في تلك المراكز والمؤسسات ي       
ورفع مستواه المادي من خلال دراسته ويجعل منها أساساً لكثير من أهدافـه،             
دون أن يعيبه على ذلك أحـد، إذ تقبلهـا النـاس كحقيقـة ثابتـة فـي المـنهج                    

  .التعليمي
  الأمر فـي المـنهج التعليمـي الحـوزوي لا يمكـن أن يكـون         في حين أن 

ن ذلك لأنفسهم، ولا عامة الناس يقبلونه لهـم،      كذلك، فلا علماء الدين يرتضو    
فلو سعى أحد العلماء إلى جعل الدين وسيلة كسب وارتزاق لسقط من أعين             
الناس وهتكت حرمته، ولم يعد ملاذاً يأوون إليه فيمـا يعترضـهم مـن أمـور                

  :والدنيا الدين
<طلب الجاه والمقام  من دراسته الطالب في مدارسنا إذا رامتعلمون أن  عد

 في العرف الحديث والثقافة الحديثة      في حين لا يعد طلب العلم     . ذلك عيباً فيه  
 المعاصـر وصـولاً إلـى المناصـب عيبـاً، بـل يعـد فـضيلة                 تعليميالنظام ال و

  .)٢(<وامتيازاً
  :وقال سماحته في موضع آخر

مـوال  مونـا أن طلـب العلـم مـن أجـل الأ           منذ شروعنا في الدراسـة علّ     >
أما في التخصصات والثقافات الأخرى وفـي الـنظم         ئة،  والمناصب عيب وخطي  

                                            

  .شه ٤/١/١٣٦٥كلمة في علماء الحوزة العلمية في مشهد المقدسة، بتاريخ) ١(
 .شه ١١/٦/١٣٦٤كلمة في فضلاء وطلاب الحوزة العلمية في مشهد، بتاريخ ) ٢(



  ـ٢٤ـ

إذا بدأ شخص دراسته فيها وسئل عن سـبب دراسـته،           التعليمية المختلفة فإنه    
 عـن  نا نحـن ولكن لو سئِل  . حتى أحصل على وظيفة في المستقبل     : لكان جوابه 

لعد وصمة عار علينا، هـذا      ، هدفنا من الدراسة الحوزوية؟ فلو أجبنا بمثل ذلك       
  .)١(< علمتنا إياه ثقافتنا وبيئتناما

  :  العلاقات الاخلاقية ـ العاطفيةسيادةـ ٣
العلاقة التعليمية بين الطالـب وأسـتاذه وسـائر الطـلاب فـي المـنهج                إن 

سـتاذ مفروضـاً علـى      التعليمي الحوزوي علاقة أخلاقية، فلا يكون حضور الأ       
 محبة من صميم قلبه، ستاذ صدره ويجد الطالب لـهالطالب، وإنما يفتح لـه الأ  

سـماء  فيقصده دائماً ويستشيره ويطلب منه النصح، ويبقـى الطالـب حافظـاً لأ          
، أساتذته مادام حياً، وبعد انتهاء الدرس يستمر في اعتبـار نفـسه تلميـذاً لــه               

  . حقّهىويحافظ على احترامه حتى آخر لحظة دون أن يجد نفسه قد وفّ
، لى أساس سـنن الإسـلام التربويـة       لقد قام النظام التعليمي في الحوزة ع      

وتـرك لنـا    ، وعليه فقد أخذ منها ضرورة مراعاة الروابط الأخلاقية والعمل بها         
 مما يعـد فـي حـد ذاتـه حقيقـةً      ؛أروع الصور السلوكية بين الاستاذ والطلاب    

ت وتضم من القصص والحقائق ما      نها صحيفة ضم  إناصعة في تاريخ الحوزة،     
لكرامة الإنسانية ويشير الى رقـي الإنـسان فـي آفـاق       مكامن ا  ييمكنه أن يجل  

  .الإنسانية الرحبة
كان الطالب قديماً ينتخب أستاذاً من بين عـشرة، ويغـدو ذلـك الطالـب        >

    ل أيديهم، ونـضمر لهـم الحـب          اماً لأ خادماً لـه، فقد كنا خدساتذتنا، وكنا نقب
لسابقة علينا، حيـث    منة ا زق قلوبنا، وهكذا كان الأمر في الأ      والاحترام من أعما  

منا أن نتقدم أستاذنا في الليالي الداجية لنفديه         يعلّ <آداب المتعلمين >كان كتاب 
  .بأنفسنا حذراً من وجود بئر في الطريق

                                            

 .ش ه ٢٩/٤/١٣٦٥كلمة في علماء نيشابور، بتاريخ ) ١(



  ـ٢٥ـ

سـتاذ وحنانـه حيـث كـان        كان الطالب مؤدباً أمام أستاذه برغم عطف الأ       
  بمنزلة 
  .)١(<بدب، وكان التلميذ يسلك أمام أستاذه سلوكاً في غاية الأالأ

   :التعليمية ـ السنن ٤
ساليب يمتاز بها منهج الدراسة الحوزوية، يمكننا الإشارة إلـى مـا            أهناك  

  :منها يأتي
ستاذ، ففي نظام الحوزة يقوم الطالب باختيار أسـتاذه ويباشـر           اختيار الأ  أـ

م على يده، ولهذه الطريقة محاسنها الكثيـرة، فمـن جهـة يقـوم الطالـب                التعلّ
كراه أو جبر خارجي، ومن     إتناسب وذوقه ومشربه دون احساس ب     باختيار ما ي  

 ؛جهة تحصل لذلك منافسة سليمة بين الأساتذة في تطوير اسلوبهم التعليمـي           
لاجتذاب أكبر عدد ممكن من الطلاب، وغير ذلك من المحاسن الأخرى التي            

  :تضاف إلى ما ذكر
ة، مـع   يجب حالياً أن يكون في الحوزة تخطيط جديد وأسـاليب جديـد           >

الحفاظ على بعض السنن والتقاليد السابقة، منها اختيار الاستاذ حيـث لازلـت             
مكانيات مدرسة الشهيد   إ بهذا التقليد، طبعاً لا أمتلك معلومات عن مدى          مقتنعاً

 ،ماً نحو اقامة العديد من حلقـات الـدرس     د، ولكن ينبغي المضي قُ    )٢(المطهري
  .)٣(<ستاذ الآخرستاذ والأوأن يختار الطالب بين هذا الأ

ــة -ب  ــر هــو  : المباحث ــين طــالبين أو أكث مــن إن الحــوار المدرســي ب
الخصائص الأخرى في المنهج التعليمي الحوزوي التي كانت منـذ القـدم ولا             

                                            

 .شه ٣٠/٩/١٣٦٢كلمة في طلاب مدرسة الشهيد مطهري العليا، بتاريخ ) ١(

 . مدرسة دينية على الطراز الحديث تقع في العاصمة طهران)٢(

 .شه ٣٠/٩/١٣٦٢كلمة في طلاب مدرسة الشهيد مطهري العليا، بتاريخ  )٣(



  ـ٢٦ـ

تزال قائمة، ولهذه الخصيصة تأثير عميق في تجذّر الافكـار ورفـع الابهامـات         
  : الأمور الأخرىوحفظ المعلومات وتطوير القدرة على التدريس وعشرات

<من السنن التي لا بديل لها، وهي من الأمور المهجورة في            )١( المذاكرة إن 
ب علـى كيفيـة التـدريس،       رية الحديثة، ومعنى المذاكرة التد    المجتمعات الثقاف 

الاستاذ هو الشخص المهيمن على المادة، فهو لـيس مجـرد فـاهم          فالمدرس و 
   .بالمادة وعالم

الكتاب ويتصور أنه قد فهم المحتوى، إلاّ أنه إذا أراد فتارة يطالع الشخص 
 وعنـدها يـأتي دور   ،ئـاً ومتلعثمـاً   بيان المراد إلى شخص آخر يجد نفسه متلكّ       

 المذاكرة لتبي      دكم بالـشجاعة والجـرأة علـى       ن لكم مواطن النقص فيكم وتـزو
 ـ   غداً تكون   التعليم، فتكون اليوم أستاذاً لصديقك الطالب، و       و أنت الطالـب وه

  .)٢(<الاستاذ فتصغي إليه جيداً ويشرح لك الدرس جيداً
لم تكن سنّة تلّقي الدرس شـائعة فـي النظـام         :  المطالعة قبل الدرس   -ج  

التعليمي في الحوزة، بل كانت السنّة السائدة هي قراءة الـدرس قبـل تعلّمـه،               
        ف علـى  وكان لهذه الطريقة أثر ملحوظ في إعداد الـذهن، مـضافاً إلـى التعـر

ل إلـى    ليتوصّ ؛بهام، حيث يحاول الطالب معالجتها بنفسه     جمال والإ  الإ مواطن
ذا عجز عن ذلك أو تردد في فهمها أصغى إلى شـرح الاسـتاذ              إحلّ عقدها، و  

  : ليتمكن من العثور على حل المعضلة؛عبذهن متطلّ
السنّة الأخرى هي المطالعة قبل الـدرس، ممـا يـساعد علـى اسـتيعاب               >

: ظ، وقد بلغت أهميتها حداً كان بعض أساتذتنا يقولون لنا         الدرس بشكل ملحو  
                                            

 تقام المذاكرة أو المباحثة بطالبين أو أكثر حيث تكون وظيفة أحدهم شرح ما تعلمـوه مـن الاسـتاذ             )١(
ويقوم الباقون بالاستماع لـه وتوجيه الاشكالات مع معلوماته ويقـوم هـو بدحـضها إن اسـتطاع أو                  

  .ليوم التالي يتولى هذه المهمة طالب آخر من نفس المجموعة وهكذاالسؤال عنها وفي ا
 .المصدر السابق) ٢(



  ـ٢٧ـ

لو دار الأمر بين مطالعة الكتاب قبل الدرس وبعده، قدموا المطالعة قبل الدرس         
  .)١(<على المطالعة بعده

  الخلل التعليمي
النظام التعليمي في الحوزة برغم ما فيه مـن المحاسـن والمزايـا، فيـه                إن 

جم عطاء الحوزة وانتاجها يوماً بعد يوم، نشير فيما نواقص متعددة تقلل من ح
  :يأتي إلى المهم منها

  : ـ نقصان المواضيع الدراسية١
المواد الدراسية في الحوزة لم يتم اعدادها بما يوافـق حاجـة العـصر،          إن 

وعليه لا نرى تناسباً معقولاً بين الكم الهائـل مـن المعلومـات الحاصـلة فـي                 
جتمع، فهناك جزء كبير من حاجات المجتمـع لا تـتم           وبين حاجة الم   الحوزة

      مطالعات الحوزة بشأن علاقة الحوزة      تلبيتها في مواد الحوزة التعليمية، كما أن 
 اتـسعت ث تغييـراً ملحوظاً،وهـذا التغـاير والتفـاوت كلمـا          حدِوالمجتمع لا تُ  

 دابتع ـ و ،زاويته، كان الابتعاد والانفصال بين الحوزة والمجتمـع اكبـر وأوسـع           
  :العلماء من العطاء النافع

<التساؤل الذي يمتثل أمامنا دائماً، هو الخطّ العلمي والدراسـي الـذي             إن 
يتعي        بكم التصور إلى أننا     ن على علماء الدين والطلاب أن يسلكوه، ولا يذهبن 

أول من طرق باب هذا البحث والتساؤل عما إذا كانت قراءة الفقـه والاصـول               
  مع ذ  كافية أو لابد    هذا البحث لـم يقتـصر   لك من قراءة الأمور الأخرى، بل إن 

وإنمـا يرقـى   ،  )٢(خيرة من مرجعية آية االله العظمى البروجردي      على السنوات الأ  
                                            

 .المصدر السابق) ١(

زعـيم الحـوزة العلميـة      ) قه ١٣٨٠-١٢٩٢(آية االله العظمى السيد حسين الطباطبـائي البروجـردي          ) ٢(
 شـيخ الـشريعة     ومرجع الشيعة في عصره تتلمذ على يد الأخوند الخراساني والسيد كـاظم اليـزدي             

الأصفهاني، دعاه علماء الحوزة للقدوم إلى قم بعد وفاة الشيخ عبـد الكـريم الحـائري اهـتم بنـشر                     
  .الإسلام في العالم وتوحيد كلمة المسلمين ويعتبر صاحب مدرسة في الأصول والحديث



  ـ٢٨ـ

        ه عدد من فضلاء النجف آنـذاك       ذلك إلى قبل نصف قرن أو اكثر، حيث توج
مج  وطلبوا منه وضـع برنـا      )١(إلى آية االله العظمى السيد أبي الحسن الاصفهاني       

 ـ            ي حاجـة المجتمـع     جديد في الحوزة يساعد الطلبة علـى قـراءة منـاهج تلب
    ر العلمي والفكري والمخاطر الجديدة التـي    المعاصرة، حيث أدركوا حجم التغي

تهدد أذهان الناس، واذا أراد علماء الدين أن يكونوا من حماته فعليهم تحديد             
  .مواجهتها تلك المخاطر والعلوم، والتعرف على سبل

ما ظهر آنذاك بعض المثقفين المصريين وأخذوا يثيرون الشبهات حـول           ك
ون في العقائـد الدينيـة      شككخذوا ي أع، وبعض المثقفين الماديين العرب      التشي

لدى الشباب في مصر وسورية ولبنان والعراق، فأدرك ذلك الشباب والطـلاب            
ف علـى  قبل خمسين أو ستين سنة في النجف الاشرف، وأيقنوا بضرورة التعـر    

خطـار  الفلسفة والعلوم المعاصرة واللغات الأجنبية ليتمكنـوا مـن مواجهـة الأ           
  .)٢(<المحدقة

 هذا الأحساس بالخطر رغم سابقته التي ترقى إلى عدة عقـود مـن              إلاّ أن 
 إلى نتائج عملية ملحوظة، حيث حالت دون إثمار هذه الجهـود            الزمن لم يؤدِ  

تويات فردية، وفـي بعـض المـدارس        الاصلاحية أسباب متعددة، إلاّ على مس     
الخاصة، بينما سار النظام العام في الحوزة على المنهج التقليدي القـديم، ممـا              

  .أدى إلى ضياع وفوات الفرص الثمينة من يد النظام التعليمي في الحوزة
                                            

 اصـفهان   ولد في احدى القـرى التابعـة لمدينـة        ) قه ١٣٦٥ - ١٢٧٧(السيد أبو الحسن الاصفهاني     ) ١(
حيث هاجر إلى النجف الأشرف ليتتلمذ على يد العلَمين الكبيـرين           ه ١٣٠٧ودرس هناك حتى عام     

السيد كاظم اليزدي صاحب العروة الوثقى والملا محمد كاظم الخراساني صاحب الكفاية، حاز على         
مع مجموعة المرجعية العامة للطائفة في عصره، خالف وجود المستعمر البريطاني في العراق واتخذ 

من كبار العلماء اجراءات مناهضة لخطوات المنصّبين من قِبل الانجليـز ممـا أدى إلـى إبعـاده مـع                    
رفقاءه إلى إيران، لـه كتاب وسيلة النجاة والتي ما زال بعض أعاظم الحوزة يرفقـون بهـا تعليقـاتهم        

  . ودفن في النجف الأشرف١٣٦٥ ذي الحجة عام ٩توفي في 
  .شه ١٥/١٢/١٣٦٧تويج الطلاب بالعمامة في مسجد المجد، بتاريخ كلمة في حفل ت) ٢(



  ـ٢٩ـ

  : ـ نقص المادة الدراسية٢
النظام التعليمي فـي الحـوزة لـم يحـدث تجديـداً حتـى فـي مجـال                   إن 
اته التقليدية، فلم يحدث تغييـراً ملموسـاً فـي المتـون الدراسـية فـي              موضوع

دب والمنطق  خيرة، فكانت الكتب الدراسية في القرون الغابرة في الأ        العقود الأ 
  .صول والفقه وغيرها هي نفسها مناط التعليم والتدريسوالبلاغة والأ

نظر فـي  وبرغم ما يجري في النظام العلمي والتربوي المعاصر من إعادة ال   
           اسـتعراض   المناهج الدراسية على مستوى قصير الأمد أو طويل الأمـد، ويـتم 

مواطن القوة والضعف فيها، لا تجد لذلك أثراً فـي مـنهج الحـوزة التعليمـي،                
فبقيت بعض المواد الدراسية على ما كانت عليه قبل قرون متمادية ينظر اليها              

يير فيها يعد بمنزلة تحريـف       إحداث أي تغ   شياء المقدسة، وإن  بوصفها من الأ  
  :لالمنزّ الكتاب
من جملة مشاكل الحوزة العلمية في قم وغيرها من الحوزات هي الكتب            >

: الدراسية، فما أن يتحدث شخص عن هذه الكتب، حتى يفاجئه البعض بالقول           
ثـوري أكثـر          إ العالم الفلاني كان يقرأ هذه الكتب، و       إن ذا كان يتمتـع بحـس

  ! ام الراحل صار إماماً بسبب قراءته لهذه الكتب الإمإن: فسيقول
في حين أن الإمام لم يغد إماماً بواسطة هذه الكتب، وإنما لكفاءته الذاتية،             
هذا مضافاً إلى أن الإمام إنما قرأ هذه الكتب قبل ستين أو سبعين سـنة، فـأي                 
إشكال في أن يجتمع عدة من العلماء ويقوموا بتصنيف كتب دراسـية جديـدة              

  .)١((((<ي الاصول والفقه وتغيير شكل الدرسف
  

                                            

  .ش.ه٣٠/١١/١٣٧٠كلمة في علماء واساتذة الحوزة العلمية في قم، بتاريخ ) ١(



  ـ٣٠ـ

  : ـ الابتعاد عن القرآن في المنهج الدراسي٣
غياب القرآن في المنهج التعليمي الحوزوي محسوس، حيث لا تجـد            إن 

للطالب من بداية دراسته إلى حين اجتهـاده ومرجعيتـه أي ارتبـاط بـالقرآن،               
جع إليـه إلاّ كمـا يراجعـه    وإنما هو مركون في حاشية الحياة الدراسية، ولا ير        

سائر الناس بالقراءة والتلاوة، دون أن يكون لـه دور واضح في نظـام الحـوزة              
  . التعليمي، مما أدى إلى عدم شيوع الفكر القرآني في الحوزات الشيعية

  . هذا أولاً
هام التشيع وعلماء الشيعة بعدم الاهتمام بـالقرآن،         أدى ذلك إلى اتّ    ً:وثانيا

 النقص مراراً بوصفه واحـداً مـن مـواطن          ااحة القائد عن هذ   وقد تحدث سم  
  :ساسية في النظام الحوزويالخلل الأ

<النقص الكبير الذي كان موجوداً في منهج التعليم الحوزوي هو غياب            إن 
إعلـم  >: منذ أن يشرع الطالب بدراسة العلوم الدينية مبتدئاً بقوله        ، فسابقاً   القرآن

عمليـة  وغ درجة الاجتهاد، لا تكـون لــه أيـة صـلة              حتّى بل  <لىأيدك االله تعا  
فهو يقـرأه وإذا شـاء راجـع كتـب           بالقرآن، ولا يعني ذلك أنه لا يقرأ القرآن،       

  التفسير، إلاّ أن     منهجنا التعليمي لم يكن ي رنا باتجاه ذلك، فكان بإمكان الفرد      سي
 ،احـدة أن يغدو مجتهداً في ظرف عشرين سنة دون أن يفتح القرآن حتى مرة و             

فإن الوصول لمرتبة الإجتهاد لم تكن متوقفة على سي السابق  اطبقا للنظام الدر  و
يـستدل بهـا    لتي  إلاّ فيما يتعلق بالآيات المعدودة ا     ، الرجوع اليه  وأفهم القرآن   

  .)١(<صول والفقهفي الأ
          اه إلـى   ولم يقتصر النقص في النظام التعليمي على مفاهيم القرآن، بل تعد

وته وغيرها من الترتيل والتجويد والتلاوة الصحيحة والحفـظ ومـا           قراءته وتلا 
إلى ذلك، حيث كان يعد من جملة الفضائل الشخصية لا أكثر، فليس لــه أي              

                                            

  .ش.ه٣٠/٩/١٣٦٢كلمة في طلاب مدرسة الشهيد مطهري العليا، بتاريخ ) ١(



  ـ٣١ـ

عراب في النظام التعليمي، في حين يتم التأكيد على هـذه الأمـور            من الإ محل  
  . بشدةالعامةفي النظام التعليمي عند أبناء 

ا أن نتعلم القرآن ابتداءً من قراءتـه، فمـن الخطـأ            يجب علينا في دروسن   >
 قراءة القرآن لا تعد درساً، فإنك إن لم تفهم كيـف تقـرأ              يتصور البعض أن   أن

 نإ تجويد القرآن يعد مقدمة لفهم القـرآن، و        نإالقرآني لم تفهم معناه، و     النصّ
 ـ   الصحيحة من جملة الشرائط الضرورية للإ      تلاوته تئناس ستئناس بـالقرآن واس

  .)١(<المجتمع به

  : ـ فقدان أساليب التقييم٤
كان النظام التعليمي في الحوزة يقوم على الاختيار الفردي، دون أن يكون     
هناك تقييم لسعة معلومات الطالب، فكان الطالب يقضي سنوات متمادية فـي            
          ته الحوزة دون أن يكون هناك تقييم منتظم لقابلياته العلمية، فكانت مواطن قو

ضعفه خافية إلاّ على بعض المقربين منه، بـل تكـون خافيـة علـى الطالـب                 و
  .نفسه

خيرة شاع الامتحان نسبياً في بعض المدارس ثم في عامـة           وفي البرهة الأ  
الحوزة، إلاّ أنه لا يزال بعيداً عن الطـرق العلميـة والدقيقـة، حيـث لا يوجـد                  

  :شاخص دقيق لتقييم القابليات ومواطن الضعف في الطالب
الامتحان وإن كـان  ف الامتحان باقياً في الحوزة إلى حد كبير،       عدم لا يزال >

موجوداً ولكنه ليس هو الذي يشغل بضعة آلاف من الطلاب ويجعل المقود بيد 
  .)٢(<المسؤولين في ادارة الحوزة، فنحن بحاجة إلى امتحان أعمق وأوسع وأدق

                                            

 . المصدر السابق)١(

  .ش.ه١٠/٦/١٣٦٧تاريخ كلمة في علماء وطلاب حوزة مشهد العلمية، ب) ٢(



  ـ٣٢ـ

  : ـ عدم تحديد مدة الدراسة٥
لزمني غير محدد في نظام الحـوزة التعليمـي، ولـذلك    إن المدة والسقف ا   

 محاسنه، إلاّ أن نواقصه ليست بالقليلة أيضاً، إذ من نتـائج ذلـك عـدم تنظـيم              
ن  للمستقبل، كما لا يمكن للمجتمع والنظام الـتكه         وشاملة ة دقيق ووضع خطّة 

    للكـسالى  نة، كما تتوفر الفرصة في هذا المـنهج         بمعطيات الحوزة في مدة معي
 أن يقـضوا شـطراً طـويلاً فـي الحـوزة تحـت ذريعـة مواصـلة                 وغير النابهين 

  . الدراسة
 هذه النواقص معدومة في المنهج التعليمي القائم على سقف زمني           إلاّ أن 

محدد، حيث يرسم الطالب فيه برنامجاً لمـستقبله التعليمـي، ويمكـن للنظـام           
 إ مع، ن بمعطيات هذا المنهج التعليمي    الاجتماعي التكه   ف علـى   مكـان التعـر

 ـ         مدى التقدم أو التخلّ    ف ف الحاصل في ظرف تلك المدة، فلا يجاز لمن تخلّ
مكانيـات ذلـك النظـام التعليمـي        إعن ذلك البرنامج الزمنـي أن يـستفيد مـن           

  :لسنوات مديدة
لاتزال الحوزة مفتقـرة إلـى مخطـط دراسـي شـامل يراعـي التسلـسل                >

  ن عليـه      للطالب أن ي   والتصنيف المدروس، فلابدعلم عدد السنوات التـي يتعـي
ة التي يحقلـه التوقف فيها عند كل مرحلة، قضاؤها في الدراسة، وما هي المد 

  .)١((((<وكيف نتعامل معه إذا تجاوزها، أو كيف يواصل دراسته إذا طواها سريعاً
  رؤى في مجال التعليم

وإلا   أساليب الدراسة والبحث في الحوزة بحاجة إلى تكميل وتكامل،         إن 
 الداخلية، ولا تشبع الجمهور الغفير من       تستجيب لحاجاتها وهمومها  سوف لا   

  :مخاطبيها، وها نحن نشير إلى جانب من المقترحات الآتية
                                            

 .المصدر السابق) ١(



  ـ٣٣ـ

   :ـ برمجة التعليم١
م في الحوزة على المنهج التقليدي تقريباً، ويفتقر إلـى          يقوم التعليم والتعلّ  

دمات إلـى أعلـى المراحـل       هيكلية واضحة ونظـام منهجـي مـن بدايـة المق ـ          
الدراسية، سواء في المواد أو النـصوص أو أسـاليب وأدوات التعلـيم، ولـيس            

سلوب القائم سـوى سـنّة      هناك من دليل علمي وعقلي على تأييد وتثبيت الأ        
  .الماضين

وحــصيلة ذلــك هــدر متواصــل للفــرص، وعــدم التناســب بــين البــذل  
ر تعليمي غير مستدل علـى      شخاص في تيا  والاستثمار حيث يخوض آلاف الأ    

شـخاص مـنهم يـصلون إلـى المطلـوب، وبـرغم       أأمل الحصول على بـضعه   
زمنة القديمة، إلاّ أنـه لا يرتـضيه       احتمال انحصار التعليم بهذا الاسلوب في الأ      

أي منهج من المناهج التعليمية الراهنة، إذ نعيش حالياً في عالم لا توجد فيـه                
 تـصنيف النظـام التعليمـي فيـه         ل، وقد تـم   نفاية أو شيء غير صالح للاستعما     

عن محتواه، ولابـد أن     ) الف عينٍ لأجل عين تكرم    (بشكل يفرغ المثل القائل     
يكون المنهج التعليمي في هذا النظام بمنزلة المـصنع أو المزرعـة أو البـستان          
  .المثمر والذي ينتج البضائع المفيدة باستمرار، برغم اختلاف أنواعها وأشكالها

 هذا ما تفتقر إليه الحوزة في نظامها التقليدي، حيث ترصد النفقات           أنإلاّ  
شخاص ولا ينتفع إلاّ بعدد قليل منهم، وقد أمكن الـدفاع عـن هـذا               لآلاف الأ 

 لعدم وجود بديل لـه، ولكن مع ظهـور البـدائل، لا يعـد              ؛المنهج في الماضي  
اً، إذ كيـف يعقـل       مشروع ولا حتى الاستمرار في المنهج التقليدي معقولاً، بل       

فـي صـالح تيـار       - دون دليـل وجيـه     -صرف الدخل المحدود لبيت المـال       
  !فراد؟تعليمي، لا تكون ثمرته سوى عدد قليل من الأ



  ـ٣٤ـ

   الطاقات الموجودة في الحوزة علـى مـستوى مـنخفض           وهذا لا يعني أن 
    يح ثمار يعود إلى انعدام المنهج الصح      عدم الإ  من القابليات والكفاءات، إلاّ أن
  .في التعليم، والذي لا يزال قائماً

     وقد حمل سماحة القائد هذا الهعلى الدوام وأبدى أسـفه مـن الوضـع         م 
الراهن، ورأى ضرورة العمل على تنظيم المناهج التعليمية في الحوزة، معتبـراً            

  :در الطاقات والفرصالاستمرار على النواقص الراهنة استمراراً لهَِِِِِِِِِِِ
<  من ب ن ما تحتاج إليه الحوزة هو منهج في التعليم والـتعلّ   إنللحيلولـة  ؛مي 
 دون هر الوقت، فالوقت لا يسمح لنا بتضييع يوم أو ساعة واحدة مـن عمـر               د

 هذا  .الطالب الشاب والمؤمن الذي وطّن نفسه على الجد والجهاد في سبيل االله           
  بل ولولا تفانيه في ، نه واستعداده للجهاد في سبيل االلههو الطالب الذي لولا تدي

  . حب هذا الطريق لما أصبح طالباً
  نهدر وقت من يتمتع بهذه الخصوصيات فـي وقـت             وعليه لا يصح لنا أن 

قام للدين نظام سياسي يرصد العالم جميع ما فيه، وعلى الحوزة أن تملأ أوقاته 
 وتجعلـه ، وتجعل منه ما يحفظ كرامة النظـام الإسـلامي        ، على أفضل الأشكال  

وهذا بحاجة إلى منهج دراسي، فـلا ينبغـي لنـا           ، أهلاً لنشر المعارف الإسلامية   
ترك هذه المجموعة المؤلفة من عشرين ألـف شـخص دون أن نعـرف مـاذا                

  !وكيف تقرأ، ولأي هدف تدرس، وما هو مستواها العلمي
، وقـد  ةمختـصّ ، ومدارس   فصلية وامتحانات حالياً أمور جيدة     هناكوطبعاً  

 ولكن يجب أن تبلغ حد النظـام الدراسـي أو العملـي             لضوابطا بعض   وضعت
  .)١(<المتكامل

                                            

  .ش.ه٤/١/١٣٦٩كلمة في ممثلي الطلاب والفضلاء في حوزة قم العلمية، بتاريخ ) ١(



  ـ٣٥ـ

  : الفروع الدراسيةفي  التخصصـ ٢
               لقد أخذ النظام التعليمي الموجود فرعاً واحـداً بنظـر الاعتبـار، فقـد تـم 
التخطيط وفقاً للمنهج التقليدي على تربية الطالب ليغدو مجتهـداً وفقيهـاً، ولا             

ه الوتيرة، فمن المناسـب حاليـاً مـن خـلال الالتفـات إلـى             زال الأمر على هذ   
الحاجات واختلاف المشارب بين طلاب العلوم الدينية إيجـاد فـروع أخـرى          

ذواق والكفاءات المختلفة في الحـوزة،      تضاف إلى الفقه، ليتّم بذلك ارضاء الأ      
  .وتلبية حاجة المجتمع إلى الحوزة

        علـيم الحـوزوي أن يخطـط        لنظـام الت   ومن أجل تحقق هـذا الأمـر لابـد
لمختلف الفروع، ومن خلال رصد المواد والموضوعات والنصوص الدراسية         

  .ساتذة لكل الفروع وتوفير الإمكانات اللازمة لكل فرعواعداد الأ
علـى رؤى   ) مقالة التخطـيط والمؤسـسات    (فتم في البحوث المتقدمة     تعر

  :آخرٍ لـهسماحة القائد في هذا المجال، فنكتفي هنا بذكر كلامٍ 
يجب أن يقوم بناء النظام الدراسي في الحوزة على أساس من التخطـيط             >

والرؤية إلى المستقبل، فيجب تـصنيف الطـلاب، إذ لا ينحـصر عـالم الـدين                
ومن لـه القدرة على الاستنباط والاجتهاد، فهناك من لا يمتلـك هـذه             ، بالفقيه

أن يغـدو مبلغـاً بارعـاً    المقدرة، وهناك مـن لا يرغـب فيهـا، إلاّ أن بإمكانـه        
  .كفوءاً وعالماً

وهناك من لا تتوفر فيه قابلية التحقيق الفقهي، إلاّ أنـه كفـوء فـي مجـال                 
 سليقته وقابليتـه     تكون العلوم القرآنية والغور في الحديث والتأليف، وهناك من       

أو تقديم العون إلى    ،  توعية الناس  لأجل التبليغ في البلدان الأجنبية       على منصبة
 ،أو ترويج الإسلام في البلدان النائيـة فـي أعمـاق أفريقيـا وآسـيا              ، مسلمينال

ضون للأفيقيمون فيها ويتحملون الصعاب ويتعرجداًخطار، وهو عمل شاق  .  



  ـ٣٦ـ

 فالقابليات في الحوزة متفاوتة فليس الكـل سـيغدو فقيهـا أو محققـاً،               اًاذ
عملهـم فـي    ختـصاصات، ويبـدأون     وعليه لابد من تصنيف الطلاب وفقـاً للإ       

ومدارس متنوعة وبرنامج دراسي مختلف، وعلـى هـذا يقـوم           ، صفوف مختلفة 
  .)١(<النظام في الحوزة، ونحن بأمس الحاجة إلى هذا النظام

  : ـ زيادة المواد الدارسية٣
هـور  إن المواد الحوزوية أخذت تقل تدريجياً بدلاً من أن تزداد، برغم ظ           

ومـات العامـة الـضرورية لطالـب      فـي المعل  موضوعات دراسية متنوعة سـواءً    
ة بالفروع الحوزوية، مما يعـد بعـضها بحكـم          الحوزة، أو المعلومات المختصّ   

  .ولياتالبديهيات والأ
 همـال،  بإ نظام الحوزة وللأسف الشديد يواجـه ذلـك بـلا مبـالاة و            إلاّ أن
اها مخلّة بعمل الطالب الاساسي، وأن اللغة الأجنبية من تلك النماذج،معتبراً إي 
م اللغة الأجنبية برغم ما فيه من فتح آفاق علمية وثقافيـة للحـوزة، إلاّ            فإن تعلّ 

 ـخيرة، فإن الطالـب الـذي يقْ      أنه جوبه بنظرات سلبية حتى في السنوات الأ        ل بِ
 بل يجعله يقْبِـل علـى       ،كتفي نظام الحوزة بعدم مساعدته     تعلم اللغة لا ي    على

  .تعلّمها بخوف ووجل
بعـد انتـصار الثـورة الإسـلامية اختلفـت          خـصوصاً   ،  خيرةوفي العقود الأ  

م اللغة الأجنبية، وظهرت مؤسـسات لتعلـيم        الظروف، و أقبل العديد نحو تعلّ     
 إلّـا اللغة، وأدرجتها بعض المؤسسات والمدراس في ضمن منهجها الدراسي،     

ه ضمن مناهجه، ولم ينظر إليه كمادة ضرورية      أننظام الحوزة التعليمي لم يقر 
ث سماحة القائد في جمع من طلاب مدرسـة         منهج التعليمي، وقد تحد   في ال 

  :م اللغة الأجنبية قائلاًحول فوائد تعلّ) در راه حق(
                                            

  .شه ١٠/٦/١٣٦٧كلمة في علماء وطلاب الحوزة العلمية في مشهد المقدسة،بتاريخ ) ١(



  ـ٣٧ـ

إن من يمكنهم في الوقت الراهن إدارة هذه الثورة، وهدايتها نحو النـصر             >
النهائي، وترسيخ أفكارها وعقائدها في المجتمع، هم المطلعون على المـسائل           

 الذين يرفعون الشعارات المناسبة، القادرون على تشخيص الأخطار         المعاصرة،
المحدقة بالثورة في هذه المرحلة ـ والتي تختلف كثيراً عن أخطـار المرحلـة    

، القادرون على تحديد العـدو وكـشف الأعمـال           -السابقة وأكثر تعقيداً منها     
 عندما يتمتع   العدائية ومعرفة كيفية مواجهتها، لكن كيف تحقيق الهدف؟ يتحقق        

  .الإنسان برؤية عالمية صحيحة ونافعة وراسخة
والثقافـات والـصحف     العالميـة ومن هذه الناحية يعد ارتباطكم بالمسائل       

هميـة، خـذوا مـثلاً الـشهيد        والكتب والتقدم العلمي والحضاري في غايـة الأ       
، فقد كان على اتصال وثيق بمسائل العالم، وكـان مـن خـصوصياته              )١(بهشتي

لمانيـة   بلغتين أجنبيتين، حيث كان يتحـدث علـى المنـابر بـاللغتين الأ             مهتكلّ
ة، هـذا الإنـسان أصـبح ذا    لى كفاءته الخطابية باللغة العربيوالانجليزية مضافاً إ 

  .المواهب بصيرة بما يمتلك من هذه
ومن جهة أخرى لا تقل أهميـة عـن سـابقتها هـي نـشاطكم وفـاعليتكم                 

 -جنبية يمنحكم امكانية التأثير على المخاطـب      ونفوذكم فإن تسلحكم باللغة الأ    
كم دائمـاً، وأن    حاسيس التي تعتمل في صدور    بيان الأ إذ ليس بإمكان المترجم     

لهية أولئك الذين بإمكانهم التكلم باللغات الحية في العالم وايصال المعارف الإ          
  .)٢(<اء بنحوٍ من الانحالفراغوالثقافة الإسلامية قليلون جداً، فلابد من ملأ هذا 

                                            

ة الإسلامية وكان يعتبر مـن   الشهيد الدكتور محمد حسيني بهشتي أحد المجتهدين الذين قادوا الثور     )١(
في فرانكفورت وتولى رئاسة السلطة القـضائية       × تولى مسؤولية مسجد الامام علي    . أهم منظريها 

استشهد فـي الانفجـار الـذي اسـتهدف مقـر           . بعد انتصار الثورة كما تولى أمانة الحزب الجمهوري       
  .الحزب بطهران

  شه ٧/٦/١٣٦٣بتاريخ < في طريق الحق>كلمة في طلاب مدرسة ) ٢(



  ـ٣٨ـ

ومع الالتفات إلى الفوائد المتقدمـة، اقتـرح سـماحة القائـد إدراج اللغـة               
 منـسجمٍ الأجنبية في ضمن المناهج التعليمية، وقال منتقداً من يرى ذلك غيـر       

  :مع وقت الطالب
   .قتصدنا في الوقت فإنه بالإمكان تعلم أمور أخرىالو >

ة فـي هـذا العـالم المتـصل         على الطالب تعلم اللغة الأجنبي    : لو قلنا حالياً  
إن وقت الطالب لا يتـسع لمثـل        :  حتى يغدو نافعاً بشكل كامل، لّقيل      ؛بالعلوم

 ،فليس للطالب وقت مع هكذا وضع دراسـي      ،هذه الأمور، وهذا الكلام صحيح    
إلاّ أننا لو اقتصدنا في الوقت لغدا بإمكان الطالب أن يباشر تعلم اللغة الأجنبية              

  .)١(<أيضاً
لعلوم المعاصرة والتي يحتـاج اليهـا الطالـب لا تنحـصر باللغـة               سعة ا  إن
 فالطالب بحاجة إلى العلوم الأخرى حتى فـي الاختـصاص الفقهـي،        ،الأجنبية

لتقوم علـى صـيانته علميـاً ودينيـاً، وتجعـل منـه شخـصاً نافعـاً فـي الحيـاة                     
  .الاجتماعية

يـة القابليـة     العلوم المتداولة حالياً في الحـوزة تقـصر النظـر علـى تنم             إن
         الاسـتمرار فـي     الفقهية فقط، دون الاهتمام بصيانة الفرد وبيئته ومن يليه، وإن 

 ض نظام الحوزة والمجتمع إلى المشاكل، فمن جهة تنحصر العلوم          ذلك سيعر
 هة أخـرى لا تجـد العلـوم الـضرورية         الحوزوية على الفقه ومقدماته، ومن ج     

ساسية مكاناً لها ضمن الدروس الأ     - وغيرها   كعلم الكلام والقرآن والحديث    ـ
أو الهامشية، وعليه يتجلـى الخلـل بـين معطيـات الحـوزة ومـا يحتـاج إليـه                   

  :المجتمع كمشكلة أساسية في نظام الحوزة العلمي
                                            

  شه ١٤/٩/١٣٧٤كلمة في فضلاء ونخب الحوزة العلمية في قم، بتاريخ ) ١(



  ـ٣٩ـ

صول، فإنه مضافاً اليهمـا     م الفقه والأ  ر الطالب على تعلّ   صْلا يسعنا حالياً قَ   >
 ـ    لاب ـ مثـل التفـسير    بحاجة إلى الدروس العرضية ـ حـسب اصـطلاحنا كط

فلم يعد الوقت وقت ترك الطالـب وشـأنه، إذ إن           . والحديث والرجال وغيرها  
  .)١(<أصول العقائد والكلام والاستدلال العقلي منوط بالحوزة العلمية أيضاً

سـاتذة  أ حيـث قـام      ،ر العقلي عن الحوزة    إنظروا إلى نتيجة خروج التفكّ    
 ـ ،الجامعات بتعليم التوحيد لطلابهـم      وذلـك   ؛ه لـيس التوحيـد الـصحيح       ولكن

  . وإن كانوا متدينين،لكونهم غير فقهاء
       فه على الموضـوع وسـعة      وهناك علوم جانبية تساعد حتى الفقيه في تعر

أفقه في مجال الفقه، كالاقتصاد وعلم النفس وعلم الاجتماع وغيرهـا، حيـث             
  : مؤثرة في فهمه الواقعي للأحكام وموضوعاتهاإنها

وم الإنسانية المـؤثرة فـي عمليـة الاسـتنباط وتنقـيح            تجب ملاحظة العل  >
الموضوعات الفقهية، فعلى الفقيه في هذا العـصر أن يتـسلّح بجميـع وسـائل               

 ـ لِما لَـه من التأثير التام في فَ       ،الاستنباط ومنها تحديد الموضوعات    م الحكـم   ه
  .)٢(<الشرعي بشكل صحيح

 الحوزة   تقدم أيضاً أن   أشرنا حتى الآن إلى ما يدخل في مجال الفقه، وقد         
 من التخطيط للعلوم ذات الـصلة       لذا لابد  ؛بحاجة إلى توسيع فروعها الدراسية    

بما يتناسب وتلك الفروع الجديدة، من قبيل علوم القرآن والحديث والفلسفة            
  :والكلام وغيرها

كالتفـسير والحـديث والفلـسفة       الإسلاميةيجب الاهتمام الكامل بالعلوم     >
رجال وغيرها، وادراجها في ضمن المناهج الاصـلية فـي الحـوزة،            والكلام وال 

                                            

 .ش.ه١١/٩/١٣٦٤كلمة في علماء محافظة همدان، بتاريخ ) ١(

نداء موجه إلى جامعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم، بمناسبة تشكيل شورى سياسة الحوزة،               ) ٢(
  شه ٢٤/٨/١٣٧١بتاريخ 



  ـ٤٠ـ

وتأسيس مدارس تخصصية لذلك، وبما أن هذه العلوم قـد نـشأت فـي مهـد                
  .)١(<فلاحاجة للحوزة أن تَمد يدها إلى ما هو خارج عنها، الحوزة العلمية

إن نظرة عابرة إلى ما ذكر توضّح أن الحوزة بحاجة إلى تجديد النظر في              
بدو من  كما ي . ها الدراسية، واضافة علوم عرضية فيما يرتبط بمجال الفقه        مواد

 في العلوم الإسـلامية المختلفـة،       وسع من فروعه  الضروري لنظام الحوزة أن ي    
  . التعليميجها في نظامهادربحث عن العلوم ذات الصلة، لإيوأن 

  :  ـ الجمع بين السرعة والاتقان٤
وعـدم  ، شكل يجمع بين العمـق والدقّـة  على المنهج الحوزوي أن يفكّر ب  

 مما يؤدي به إلى عدم بلوغ ؛تأخير الطالب سنوات طويلة في أودية المقدمات
حيـث  ، أو بلوغه بعد فوات الأوان في سنوات الـشيخوخة والمـرض          ، الهدف

  .تكون فرصة الانتفاع بعلمه قليلة
تقان مـن دقـائق البرنـامج التعليمـي،       التأليف بين السرعة والإ    إن  وتمـس 

الحاجة هنا إلى مقدمات متنوعة في التخطيط لوضع منهج دراسي تتوازن فيـه             
  :الكفّة، وفيما يلي نقدم بعض المقترحات

، عادة النظر في المواد الدراسية بـشكل مـستمر    إ من    لابد : الزوائد إلغاءأـ  
أو لا تمس الحاجة إليه، وابقـاء       ، صلي بصلة إلى الهدف الأ    وحذف مالا يمتّ  

  .ول المؤثّرة والنافعةالفص
النظر إلى النصوص الدراسية مـن هـذه الزاويـة يـساعد علـى غربلـة                 إن 

تقان، وصيانة وقـت الطالـب وعمـره مـن         ضرار بالإ الكتب، والاختزال دون الإ   
  :الضياع فيما لا فائدة فيه

                                            

 .المصدر السابق) ١(



  ـ٤١ـ

ي ف هو   <المغني> إن كتاب    )١((((!<ابن هشام > ما كتبه هي الفائدة في قراءة     ما  >
< الـواو >هل تستعمل   : نه يستدل ويقول   خارج النحو، فتشاهدون أ     بحث الحقيقة

، قال بعض تستعمل فيه، ويذكر الدليل، ثم يـذكر جوابـاً             لا مفي هذا المعنى أ   
في رده، وهذا هو قوام البحث الخارج، ونحن لاحاجة لنا بقراءة بحث الخارج             

  .)٢((((<وفي النحو، إذ أقصى ما نحتاج إليه هو معرفة موارد استعمال الوا
 لكل برنامج تعليمي مـن التفكيـك         لابد :التعجيل في طي المقدمات    -ب  

بين الدروس الأصلية والعمومية والتمهيدية، فلا ينبغـي النظـر إلـى الـدروس              
ة فيهـا نفـسها، بـل       عمال الدقّ إالتمهيدية بنفس النظرة إلى الدروس الأصلية، و      

صـلية لا   تيعاب الدروس الأ   من ملاحظتها بالمقدار الذي يساعدنا على اس       لابد
  :ساسية من طالب العلوم الدينيةأكثر، حتى لا تضيع فرص الدروس الأ

<هـي   أمثالهـا مـن المـدارس     وتي إلى المخطّطين في هذه المدرسة       وصي ،
يصال المتعلمين من الأخوان والأخوات إلـى ذي المقدمـة مـن            إالتعجيل في   

 قدمات فـي أقـل مـدة ممكنـة        العلوم والفقه الإسلامي، أي لابد من تجاوز الم       
  التعليم لابـد  أن: سابقةاتصي كما تقدم أن قلنا في تو،وعدم الوقوع في أسرها   

                أن يكون متقناً ودقيقاً، ولكـن لا بـنفس الطريقـة الـسابقة والبطيئـة فـي طـي
 ـ السرعة عنصر أن يكون ينبغيالمقدمات بل   أحد أهم العناصـر فـي    ـ أيضاً 

  .)٣(<الدراسة
                                            

جمال الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف بن هشام الأنصاري عالم كبير في اللغـة يـدرس طـلاب          ) ١(
الحوزة العلمية اثنين من كتبه هما قطر الندى وبل الصدى ومغنى اللبيب عن كتب الأعاريـب، قـال                  

) ويهما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر عالم بالعربية في مصر انحـى مـن سـيب      (عنه ابن خلدون    
  .ه٧٦١توفي عام 

  شه ١٤/٩/١٣٧٤كلمة في طلاب ونخب الحوزة العلمية في قم، بتاريخ ) ٢(
  شه ٤/٦/١٣٦١كلمة في طالبات مدرسة مسجد سليمان العلمية، بتاريخ ) ٣(



  ـ٤٢ـ

ة المفعمة في بدايـة الدراسـة والحـلاوة الموجـودة فـي بعـض                الطاق إن
الدروس كالأدب وغيره تؤدي بالطالب أحياناً إلى صرف سنوات مديـدة فـي             

 رموزها وظرائفها، وهذه الطريقة وإن كانت جيـدة لمـن يريـد أن يغـدو                حلّ
  الطالب إذا لم يـشأ ذلـك، ولا النظـام          اً في الأدب العربي، إلاّ أن     أديباً ومختصّ 

صـلية، فـلا يكـون هنـاك مبـرر          التعليمي ينظر اليها بوصفها من الـدروس الأ       
لصرف الوقت وهفيها ر العمرد:  

 حيث كانـت    -شخاص في حوزات مشهد الدراسية      لقد شاهدنا بعض الأ   >
 ـ - للآداب يقصدها دائماً كبـار الأدبـاء      مركزاً   م اسـتغرقت دراسـته كتـاب       ن 

، وهذا تضييع للعمر، وهو غيـر جـائز    السيوطي والمغني والمطول عشر سنوات    
 هذه الدروس في سنتي      انصافاً، فلابد ن أو ثلاث للوصول إلى المراحل       من طي

  .)١(<صحيح  من دراسة هذه المقدمات بشكلصلية، وطبعاً لابدالأ
 لقـد تكاملـت طـرق التعلـيم         :ساليب الحديثـة  دوات والأ استثمار الأ  -ج  

 مما أدى إلـى الحـصول       ؛لفنون والتجارب وأساليبه، من خلال تطور العلوم وا     
  .على عطاء أكثر في مدةٍ أقصر

لا يـستثمر هـذه     ـوللاسف الـشديد ـ  النظام التعليمي في الحوزة  إلاّ أن 
ساليب البصرية ذات الأثر السريع     ساليب حتى على نطاق أبسط الأمور، كالأ      الأ

ب وفنون التعلـيم  ف في القاء الدرس والسؤال والجوافي التعليم، ويظهر التخلّ 
  . والتعلم

وبكلمة واحدة فإن نظام التعليم في الحوزة لا يـزال يقتـات علـى تـراث             
دوات، دون أدنـى التفــات إلــى  ســاليب أو الأالقـرون الماضــية سـواء فــي الأ  

  .المعطيات الحديثة في المؤسسات التعليمية الأخرى
                                            

  .ش.ه٢٧/٦/١٣٦٣ كلمة في المدرسين وطلاب الحوزات العلمية، بتاريخ )١(



  ـ٤٣ـ

التعليميـة  يمكن للارتباط بين النظام التعليمي في الحـوزة، والمؤسـسات         
 الأخرى، والتعر       د الحوزة  ف على المعطيات العلمية والمناهج التعليمية، أن يزو

  .ساليب التي تعجل من عملية التعليمبأفق جديد، ويرشدها إلى الأ
فـي التعلـيم     الحاسـوب  وكنموذج أفاد سماحة القائد بشأن الاستفادة من      

  :والتحقيق، قائلاً
لأعمـال الابتدائيـة يعترينـي فـرح، وفـي      عندما أفكر في ما نقوم به من ا   >

في مجال الحاسوب   ل إليه العصر    الوقت نفسه يعتصرني الألم، إذ أرى ما توصّ       
 والفوائد الحاصلة منه، والمراحل التي وصـلت إليـه هـذه العلـوم              واستخدامه

الدقيقة، وكيف أخذ يوجه حياة الناس والعلوم والمؤسسات العلمية نحو آفـاق    
 إنـه أمـر     ،د عن أنظارنا، في حين لا نزال في بدايـة الطريـق           هي غاية في البع   

  .)١(<فعلاًمحزن 
وقال أيضاً فـي كلمـة أشـمل حـول ضـرورة الاسـتفادة مـن الأسـاليب                  

  :والأدوات الحديثة في التعليم والتعلم في الحوزة
 من استثمار   ضافة عليه، لابد  ستفادة من هذا التراث العلمي والفني والإ      للإ>

بـداع العلمـي    علـى الحـوزة أن تفـتح طريـق الإ         .. بدعة والخلاّقة الطاقات الم 
أمام أبنائها، وهذا الكلام بنفسه سارٍ بـشأن البنـاء التقليـدي وأسـاليب               والفني
  .والتعلمالتعليم 

لاشك من مزايا النظام الحوزوي، التـي ينبغـي         أن هناك طاقات كامنة تعد 
     ل أو تغيير ف   الحفاظ عليها عند إجراء كل تحو   هذا لا ينبغـي أن      ي البنية، إلاّ أن 

     م الحـوزة مـن خـلال    يكون على حساب المزايا الأخرى التي تساعد على تقد
 والتي تـساعد علـى نجـاح        ،جواء العلمية ساليب والأدوات المتوفرة في الأ    الأ

                                            

ــز الت  ) ١( ــده مرك ــد تفقّ ــا عن ــي ألقاه ــة الت ــاريخ   الكلم ــلامية، بت ــوم الإس ــة للعل ــات الكمبيوتري حقيق
 .ش.ه١٤/١٠/١٣٧١



  ـ٤٤ـ

بـداع  الإنسان في طلب العلم، فليس من الصحيح حرمان طلاب العلوم مـن الإ            
  .)١(<ةوإصلاح الأساليب الناقص

   :ـ هدفية الدراسة٥
يجب على منهج الحوزة التعليمي أن يجعل الحاجـة الاجتماعيـة نَـصْبِ             
عينيه، فيقوم بما يتناسب وتلك الحاجة بوضع المواد والنـصوص والمباحـث            
التعليمية والفروع الدراسية وعدد الطلاب في كـل فـرع، وتوزيـع المعطيـات              

   .التعليمية وما إلى ذلك
 نفسها في الـدروس     تفصح عن الهدفية وللأسف الشديد قلّما      هذه   إلاّ أن 
 يتم إعدادها وتنظيمها دون التفات دقيق إلـى الحاجـات الآنيـة        التي الحوزوية

ــين المــنهج الحــوزوي  و ذات الأمــد البعيــد، وعليــه فهنــاك شــرخ واســع ب
  .المجتمع وحاجة

ليقف  ؛ للنظام التعليمي في الحوزة أن يقترب من واقعيات المجتمع         فلابد 
خلاقيـة، فيـضع المنـاهج    على مـشاكله الفقهيـة والاقتـصادية والحقوقيـة والأ       

  :الدراسية بما ينسجم وتلك المشاكل
<         علـى الحـوزة   وهذا يستدعي أسـلوباً جديـداً فـي الدراسـة، ونـرى أن 
  : بأمرين القيام

  . مة التي كانت في الحوزة القيتقاليدال الثبات على :الأول
  .الأصولمع الحفاظ على تلك ، لوب جديد للدراسة أسابتكار :الثاني
 الذي نريد طرحه؟ وكيف نوجهه؟    الهدف من هذا الأسلوب الجديد      ما هو   

توجيه دراستنا إلى ما ينسجم وحاجة المجتمـع الإسـلامي، لا   إنما يكون ذلك ب  
  .أيضاً على المستوى الإيراني فحسب، بل على الصعيد العالمي

                                            

نداء إلى جامعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم، بمناسبة تشكيل شورى سياسة الحوزة، بتاريخ       ) ١(
  .ش.ه٢٤/٨/١٣٧١



  ـ٤٥ـ

فعنـدما تتوجـه الـى      ابعة لحاجة المجتمـع،     الدراسة ت و  التدريس كنلم ي 
 ـ مـن  اً عدد ـ تجد   السطوح ما بعدمرحلةنتحدث عن  الحوزة وتريد الدراسة 

جارة أو النكاح أو الزكاة أو الصلاة،       ساتذة منهم من يدرس المكاسب أو الإ      الأ
فتذهب لبضعة أيام عند كل واحد منهم حتى يقع اختيارك على أحدهم كالذي             

ثلاً، واذا سئلت عن سبب اختيـارك لــه، لا يكـون جوابـك              يدرس الخمس م  
راجعاً إلى حاجة المجتمع أو الضرورة المعاصرة، بل يعتمد على أمور أخـرى             

أو كونـه  ، خلاقـه وتواضـعه  أأو ، أو حسن بيانـه   ، من قبيل سعة اطلاع الاستاذ    
 أجل رفع  سته من   داً وهذا يعني أنه لا الاستاذ ولا الطالب كانت درا         نورانياً متعب

من هنا يجب أن يكون التـدريس والدراسـة فـي الحـوزة             ، الحاجة الاجتهادية 
  .)١(<خاضعتان لحاجة المجتمع

 قيام النظام الديني وتأسيس الحكومة الإسلامية في البلاد، قد ترك        كما أن 
     الحـوزة  (ة اليها فـي فـصل       شارت الإ على عاتق العلماء مسؤوليات خاصة، تم

لية تفرض على نظـام الحـوزة التعليمـي تلبيـة حاجـة              وهذه المسؤو  )والنظام
  : النظام من جهتين

 تنظيم المناهج الدراسية من خلال الالتفات إلى المسائل الفكريـة           :الأولى
 لتعمل علـى دعـم النظـام فـي          ة الدينية وما تواجهه من المشاكل؛     في الحكوم 

  . ذلك وتسعى إلى رفع النقص
كادر الإنساني والعلماء، من خلال تأسيس  تلبية حاجة النظام إلى ال    :الثانية

  :الفروع التي تمس الحاجة اليها وتربية الكوادر فيها
<إلى العلـوم الإسـلامية     : لهية بحاجة أولاً   هذا النظام وهذه الحكومة الإ     إن

بحاجة إلى أفراد لشغل بعض المواقع في النظام        : وثانياً.. وأحكامها، للعمل بها  
  .)٢( <أن تقوم بمهمة إعداد وتربية هؤلاء الأشخاصالإسلامي، وعلى الحوزة 

                                            

  .ش.ه٣٠/٩/١٣٦٢ كلمة في طلاب مدرسة الشهيد مطهري العليا، بتاريخ )١(
 .ش.ه١٤/٦/١٣٧٤ج الفقه، بتاريخ كلمة في بداية بحث خار) ٢(



  ـ٤٦ـ

  :  في المناهج الدراسيةعادة النظرإـ ٦
 التغيير في المناهج الدراسية تعد واحـدة         اجراء إن النزعة التقليدية وعدم   

ساسية في نظامها الدراسي، فبرغم انتقاد هـذه المنـاهج          من مشاكل الحوزة الأ   
مـن قبيـل الـشهيد الـصدر والـشيخ         ، اصشـخ م، وما قام به بعض الأ     دمنذ القِ 

 هذه المعـضلة لا     إلاّ أن ، المظفر وغيرهما من خطوات عملية في هذا المجال       
  .تزال قائمة

شـارة  هناك عقبات كثيرة تعترض طريق التجديد في المناهج، يمكن الإ         و
  :ي منهاإلى ما يل

    هذه الكتب قد أثبتت كفاءتهـا فـي تخـريج           أـ يرى بعض الحوزويين أن 
ظماء من العلماء، وعليه لا حاجة إلى التلاعب في نظـام الحـوزة التعليمـي        الع

، إلاّ أن هؤلاء لا يلتفتون إلى الأمور الأخرى من قبيـل ضـياع              فيهبإعادة النظر   
  . ر المتواصل للإمكاناتدوإتلاف الوقت واله، الفرص

  أن الشخصيات العلمية المعاصرة لم تبلغ ما بلغته مـن خـلال            مضافاً إلى 
قراءتها لهذه الكتب فقط، والدليل علـى ذلـك أن الأسـبقين قـد بلغـوا أيـضاً                  

  .  من قبيل الرسائل والمكاسب والكفايةتبكُالمراتب العلمية العليا قبل تأليف 
وبعبارة أخرى أن الكتب الدراسية الحالية ليست هـي العلّـة التامـة لبنـاء               

مور دخيلة أخرى، فيمكن    الشخصية العلمية لهؤلاء العظماء، بل كانت هناك أ       
من خلال التأمل والدراسة تأليف كتب علـى شـاكلة الكتـب الموجـودة مـن                

  . حيث العطاء ولكن بسرعة واتقان أكثر
  :وقد أشار سماحة القائد إلى هذه الرؤية بما يأتي

 الحـوزة العلميـة فـي قـم وغيرهـا مـن              التي تعانيها  مشاكلالمن جملة   >
  بأن :ما أن نتحدث بشأنها، حتى يجابهنا القول       الدراسية، ف  كتبالحوزات هي ال  



  ـ٤٧ـ

وإذا كان القائل يتمتـع بحـس       ! أو المجتهد الفلاني قد قرأها أيضاً      الكبير   العالم
! صار إماماً بسبب قراءته لهـذه الكتـب       إنما   الإمام الراحل    إن: ثوري أكثر لقال  
ظمة الإمام  إن ع.كلا ! ؟ إماماًلأنه قرأ هذه الدروس أصبح     الإمام   هل صحيح أن  

، مضافاً إلـى     وليس بسبب قراءته لتلك الكتب     بسبب كفاءته الذاتية  إنما كانت   
 وهـي فاصـلة زمنيـة       أن الإمام إنما قرأ هذه الكتب قبل ستين أو سبعين سـنة           

  .)١(<يفصلنا عنها زمن بعيد
 هناك من الحوزويين من هو شـديد التـأثر بـسحر بيـان المـؤلفين                -ب  

 بإمكان الآخرين أن يصنفوا ما هو أفـضل         ر بباله أن  للكتب الدراسية، ولا يخط   
  :منها ليكون ضمن المناهج الدراسية

مـع أن الكثيـر مـن       : )٢(وهل بإمكاننا أن نكون مثل الشهيد الثاني      : يقولون>
فقهائنا المعاصرين أكفأ من الماضين، لا أقول أنهم أكثر علماً منهم، فربمـا لـو               

 المستوى المعرفي لـدى     وا مثلهم، إلاّ أن   كانوا في عصرهم لما تمكنوا أن يكون      
٣(<مينالكثير منهم أفضل من الفقهاء المتقد(.  

 ج ـ هناك مويرى أن مثل ،  هو شديد الولع بالعبارات المغلقة والمعقدةن
هذه العبارات هي التي تجعل من طالب العلم مجتهـداً حاذقـاً متعمقـاً قـادراً                

  .الاستنباط على
                                            

  .شه ٣٠/١١/١٣٧٠كلمة في علماء ومدرسي الحوزة العلمية في قم، بتاريخ ) ١(
هـاجر لتلقـي     ه ٩٦٦واستشهد   ه ٩١١ الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد العاملي الجعي ولد في             )٢(

تاد فقهائها وأصولها،   يعتبر من أعلام الطائفة وأو    . العلم إلى دمشق ومصر، كما مكث في القسطنطنية       
من كتبه شرح الروضة البهية المعروف باللمعة وما زال يدرس في الحوزات العلمية كـدورة فقهيـة                 

  .استدلالية
 .المصدر السابق) ٣(



  ـ٤٨ـ

ساليب التعليميـة الحديثـة، حيـث       ح من خلال الأ   وخطأ هذه الرؤية واض   
براز أعقـد المفـاهيم بأوضـح العبـارات، ولا يمكـن للعلـوم              إيتم السعي إلى    

  :الدينية أن تكون استثناءً من هذه القاعدة
هناك من يسعى في العالم المعاصر إلى بيان أكثر المطالب تعقيداً بأوضح      >

 كلمـة   عند سماعه طب عشر كلمات    الالفاظ، فيضعون رمزاً وشفرة ليفهم المخا     
  .  ولكننا نختار لبيان المطالب عبارات معقدة،واحدة
بعبـارات معقـدة، جـاء       )١(  نفس العلوم التي أفادها صـاحب المعـالم        إن 

شخص بعده بأربعمائة سنة وأفادها في كتاب أصغر منه حجماً ولكن بعبـارات     
  .)٢(<مبسطة، أفليس هذا هو الأفضل

 وتدريـسه   ، بـسبب أنـسه بـه      ؛ عـن المـنهج القـديم       هناك من يدافع   - د
ر أنه وحي من الـسماء، وأخـذ يعـد التغييـر فيـه بمنزلـة                حتى تصو ، المتكرر

 الكتـب   ل، في حين أننا لـو تتبعنـا التـاريخ لوجـدنا أن            تحريف الكتاب المنزّ  
لم تكن على وتيرة واحدة، وقد طرأت تغييرات واضحة         ، التعليمية في الحوزة  

خير، خيرة، بل وفي نصف القرن الأ     ج التعليمية حتى في القرون الأ     على المناه 
  :ولا زالت ذكراها عالقة في أذهان بعض المعاصرين

<هذه الكتب ليست وحياً نازلاً من الـسماء، وقـد كانـت قبلهـا كتـب                 إن 
فقـد كـان آباؤنـا      ! غيـر جيـد؟    )٣(<الريـاض  >دراسية أخرى، فهل كان كتاب    

                                            

 كتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني والكتـاب مـن ضـمن الكتـب                   )١(
ات العلمية، وهو أول كتاب يدرسه الطالب في مادة الأصـول،    الأصولية التي كانت تدرس في الحوز     

إلا أنه في الآونة الأخيرة وبسبب وجود مناهج جديدة قَلّـت دراسـته، إلا أن قيمتـه العلميـة بقيـت                     
  .محفوظة لما يحويه من آراء أصولية لا غنى لطالب العلم عن قراءتها والاطلاع عليها

 .شه ١٤/٩/١٣٧٤ية في قم، بتاريخ كلمة في فضلاء ونخب الحوزة العلم) ٢(

إبن أخت الوحيد البهبهاني وهـو       ه ١٢٣١ -١١٦١ كتاب الرياض لمؤلفه السيد مير علي الطباطبائي         )٣(
شرح لكتاب المختصر النافع للعلامة الحلي، يعتبر دورة فقهية كانت تدرس في الحـوزات قبـل أن                 

  .يحل محلها كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري



  ـ٤٩ـ

ن علينا أن ندرسه في الوقت الراهن، كما أنهم كانوا يدرسونه بجلديه، فهل يتعي 
وقد نسخت دراستهما حالياً، فأي إشـكال فـي          <الفصول>و <القوانين>يدرسون  

  .)١(<ذلك؟
 ذلـك  وهناك من يخالف اعادة النظر في المناهج الدراسية بحجـة أن    ـه

  : وميل الطلاب إلى الدعة، الكتبتهميشيؤدي إلى 
 لنـا أن    لا يـصح  :  بهم كثيراً   الذين أعتزّ   صديق من  قال لي م  في أحد الأيا  >

ننتج في الحوزة بضاعة بلاستيكية، فلابد من قراءة المطول، ثم المعالم، وبعـده             
قول أنتجـوا بـضاعة مـن       الا  :  النهاية، فأجبته  حتىالقوانين وهكذا، من البداية     

 مـن  صـلد أفي العالم المعاصر أخذوا ينتجون من مادة       : قولأالبلاستيك، وإنما   
  .)٢(<!الحديد صحيفة أرق من الورق

بقاء على المناهج الدراسية القديمة، وهي كما ترون        عاة الإ دهذه هي أدلة    
لا تصلح دليلاً على مواصلة الوضع الراهن، وعليه يعد التغيير الدقيق والشامل            
ــي       ــي ف ــام التعليم ــات النظ ــن أولولي ــية م ــاهج الدراس ــي المن ــل ف والعاج

  .العلمية الحوزة
ينبغي في تغيير المنـاهج الدراسـية مراعـاة الأسـس العامـة فـي منهجـة                 
وتدوين الكتب التعليمية، حيث لابـد مـن ملاحظـة القـيم والبنيـة التاريخيـة                

  .للحوزة في تدوين المنهج التعليمي المناسب
  :وقد ذكر سماحة القائد عدة أمور في هذا المجال

ملة وظائف مديرية الحـوزة،     إن تغيير وتدوين المناهج الدراسية من ج      * 
   :ولهذا الكلام جنبتان

                                            

 .السابقالمصدر ) ١(

  شه ٣٠/١٠/١٣٧٠كلمة في علماء ومدرسي الحوزة العلمية في قم، بتاريخ ) ٢(



  ـ٥٠ـ

  .  الحيلولة دون وقوع الفوضى في النظام الدراسي في الحوزة:الأولى
 بيان وظيفة مديرية الحوزة الحساسة، وهو الأمر الـذي طالَـب بـه              :الثانية

  :سماحته مديرية الحوزة لعدة سنوات، ويرجو تنفيذه
مع ما لها مـن الكفـاءات، أن تكـون           يةالإنسانأفهل يمكن لهذه الطاقات     >

عاجزة عن إبداع الكتب الدراسية الجديدة؟ فلابد لمديرية الحوزة أن تـضطلع            
  .)١(<بهذه المهمة

 *اعادة تدوين المناهج الدراسية وتنظيمها عمل جماعي وليس فردياً،          إن 
 د سماحته على تأسيس مجاميع اختصاصية لهذه المهمة، معتبـراً       وعليه فقد أكّ  

  .العمل الفردي في هذا الخصوص عملاً ناقصاً ومبتوراً
تحتوي المناهج الدراسية المعاصرة على دقائق وظرائف، لا يمكن للرؤية          

 ولذلك يتم رصد اللجان  ؛الفردية أن تسيطر عليها وتدرجها في عملية التدوين       
التي تلاحظ كل واحدة منها مراحل التدوين والتبويب في الكتب الدراسية من    

 عـرض الكتـاب الدراسـي خـال مـن           وتخصصها، ليتم العلمية  لال هيمنتها   خ
  . النواقص

وهذه المهمة تتجلى في المناهج الدراسية في الحوزة بـشكل أكبـر، لِمـا              
يحدثه التغيير فيها من آثار شمولية تترك بصماتها على مستقبل الحوزة والفكر    

 ـ ولذلك يجب تجم   ؛الديني  مـن مختلـف     ع الخبـراء مـن ذوي الاختـصاص       ي
  :شاركوا في عملية تدوين المنهج الدراسي المناسب للحوزة كي ي؛الجهات
يجب تأسيس لجنة من كبار الفضلاء في الحـوزة العلميـة، لتكتـب دورة      >

    فقهية من الطهارة إلى الد  مع بيان <شرح اللمعة>ط لتقوم مقام   يات بأسلوب مبس 

                                            

 .المصدر السابق) ١(



  ـ٥١ـ

ها بمـا يتناسـب وكتـاب       كيفية الاستدلال، ولجنة أخرى تقـوم بالعمليـة نفـس         
  .)٢(< ليتم تدريس هذين الكتابين في الحوزة العلمية)١(<المكاسب>

ة فـي   د على تـشكيل اللجـان المختـصّ       وكما تشاهدون فإن سماحته يؤكّ    
  :د ذلك بصراحة في كلمة قال فيهاتدوين المناهج الدراسية، وقد أكّ

ولية فـألّف    بالمسؤ شعورخلاص و إطبعاً هناك من قام بمثل هذه الأمور ب       >
 وجاء بكتاب جديد ودرس جديد، أو جاء بمطلب جديد، إلاّ أنه عمل         لخّصو

  .)٣(<فردي، والعمل الفردي لا يؤدي إلى شيء، فلابد أن يكون العمل جماعياً
يجب على لجنة تغيير الكتب الدراسية في الحوزة أن تقوم باختزال وقت            

مطالب في أقصر مدة زمنية م، بأن تدون الكتب على أساس ايصال أكثر الالتعلّ
  :إلى الطالب، واختصار فترة التعليم إلى أقل ما يمكن

 الدراسية، وأن يراعي هذا التغيير الاقتصاد فـي         كتبلابد من التغيير في ال    >
 المقـدار    في حـين أن    <المغني>وقت الطالب، فإن الطالب يدرس حالياً كتاب        

 منه وبأسلوب فـي غايـة       الضروري من المغني موجود في كتاب أصغر حجماً       
  .)٤(<الجودة، وقد كتبه مؤلف معاصر، فأي ضرورة تلزمنا بقراءة كلام ابن هشام

من معطيات التعجيل في عملية التعليم توسـيع وقـت طالـب العلـم،               إن 
م العلـوم الـضرورية أو اللازمـة أو التـي           وسيتمكن من استغلال وقته في تعلّ     

  :ته، ويرفع من مستوى قدرته وعطائهتحظى بالأولوية، ويضيفها إلى معلوما

                                            

 كان وما زال من أهم الكتب الدراسية فـي      ١٢٨١ -١٢١٤ كتاب المكاسب للشيخ مرتضى الأنصاري       )١(
  .الحوزة حيث يحتوي على ثلاثة فروع هي المكاسب المحرمة والبيع والخيارات

  .شه ٣٠/١١/١٣٧٠مة في فضلاء ونخب الحوزة العلمية في قم، بتاريخ كل) ٢(
  .شه ٣٠/١١/١٣٧٠كلمة في علماء ومدرسي الحوزة العلمية في قم، بتاريخ ) ٣(
  .شه ١٤/٩/١٣٧٤كلمة في فضلاء ونخب الحوزة العلمية في قم، بتاريخ ) ٤(



  ـ٥٢ـ

لو استطعنا اختزال المدة الزمنية، فسوف يتمكن الطالب من تعلّـم أمـور             >
على الطالب أن يتعلم اللغة الأجنبية فـي        : أخرى في تلك المدة، ولو قلنا حالياً      

هذا العصر الذي هو عصر الارتباط بين العلوم ليغدو نافعاً بشكل كامل، لقيـل              
م مثل هذه الأمور، وهو كلام صحيح، إلاّ أننـا   سع لتعلّ  الطالب لا يتّ   إن وقت : لنا

.)١(< أيـضاً   الاجنبيـة  لو اقتصدنا فـي وقـت الطالـب لأمكنـه أن يـتعلّم اللغـة              

                                            

  .ش.ه١٤/٩/١٣٧٤كلمة في فضلاء ونخب الحوزة العلمية في قم، بتاريخ ) ١(
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  المنهج التحقيقي
  

  أهداف التحقيق الحوزوي * 
  المنهج التحقيقي المطلوب * 
  اسعالانتاج الفكري والثقافي الو* 

  





 

 

  
  

إن بقاء الحوزات الدينية رهن بالبحث والتحقيق، وبـذلك تظهـر مـواطن             
بداع والابتكار فيها من خـلال      ى الإّ تها وضعفها أو صعودها وأفولها، ويتجلّ     قو

ي والكيفي من التحقيقات الجديدة والعميقةحجم عطائها الكم:  
 الانتـاج   انظروا إلى حجم ما تركه علماؤنا السابقون لأهـل زمـانهم مـن            >

  .)١(<العلمي والفقهي والكلامي
من التحقيقات في فترة الركود لا يبدو        خرى فإن سهم الحوزة   أومن جهة   

 ـ         ة في العطاء العلمي على الصعيد الكمـ، يكبيراً، فترى شح  بـداع علـى    إة  وقلّ
  .المستوى الكيفي

   ل في الحوزة من النظـر إلـى منهجهـا التحقيقـي            وعليه لابد لايجاد التحو
ية، واعتباره القلب النابض الذي يمد نظام الحوزة بالحياة، ولابد لنـا مـن              دبج

التخطيط بشكل أساسي لإقامة صرح تحقيقي قوي في الحوزة، وعقـد العـزم             
  .على تربية وإعداد المحققين الأكفاء

  :وقد قال سماحة القائد في شؤون الحوزة المختلفة
ائل العلمية، سـواء تلـك التـي    الأمر الآخر هو التحقيق والتأليف في المس     >

تعرض على الحوزة من خارجها، أو ما كان ينتج فيها من الداخل، وما يحتـاج               
إليه المحققون والمؤلفون في الكتابة، أو تلـك الكتـب التـي توضـع لخـارج                

           ن الحوزة، أو الكتب المشتملة على تحقيقات جديدة في المسائل الفقهية وتبـي
  .)٢(<أو الكتب الدراسيةأساليب الاستنباط الحديثة، 

                                            

 .المصدر السابق) ١(

  .ش.ه٧/٩/١٣٦٨كلمة في ممثلي الطلاب والفضلاء في حوزة قم العلمية، بتاريخ ) ٢(



  ـ٥٦ـ

يجب على نظام التحقيق في الحوزة مضافاً إلى تلبية الحاجات الداخليـة             
 ويقـيم   ،أن يكون دعامة حصينة للمجتمع والنظـام فـي معـضلاتهما الفكريـة            

برنامجه وأعماله على أساس ذلك، فيقوم بإحصاء المشاكل الفكريـة والدينيـة           
  :ولويةساس الضرورة والأأفيناقشها علمياً على 

< ضت عنها الحوزة هم الفقهاء العظـام        الطاقات الإنسانية التي تمخّ    نرى أن
هم ، في الدرجة الأولى، وفي الدرجة الثانية التي لا تقل عن الأولى في الاهمية            

لدفع عجلة العلـم وابـداء   ، ساتذة الذين يبقون في داخل الحوزةالمحققون والأ 
أو عالم كبير قد شغلته اُمور ،  للتقليدتحقيقات جديدة، فربما يكون هناك مرجع

السياسة والمجتمع، ليس بالضرورة أن يساوي عطاؤه العلمي والعملـي، عطـاء            
وتخويلـه حـلّ مـا      ، ذلك المحقق الجالس في الحوزة لمجرد دفع عجلة العلم        

 ـ  ، يعرض علينا من المشاكل العلمية     ل إليـه  ليحقق فيها فترة ثم يقـدم مـا توصّ
  .)١(<للحوزة العلمية

  أهداف المنهج التحقيقي في الحوزة
يحدد       لابد ؛ساسيةهدافه الأ أ لبناء الحوزة التحقيقي أن ك بهـا نحـو      ليتحر
سـلوب المعقـول بـرغم       صحيح، إذ لم تسلك الحوزة هذا الأ       متماسكبرنامج  

  . ة في العطاء أو تشتت فيه مما سبب قلّ؛بساطته وبداهته
ى تلبية الحاجة التحقيقية فـي داخـل        إن نظام التحقيق الحوزوي مضافاً إل     

هـداف   أهـم الأ ل أيضاً برفع الحاجات في خـارج الحـوزة، وإن      الحوزة، يتكفّ 
  :خير ما يأتيالتحقيقية في القسم الأ

  : ـ ترسيخ الفكر الديني١
للتحقيق في الحوزة أن يسير نحو تعميق الفكـر الإسـلامي، فيعطـي              لابد 

يـات   عقلانيـاً، ويـضيف إلـى دائـرة المتبنّ      الاعتقادات البسيطة معنى ومفهومـاً    
                                            

 .ش.ه٢١/٦/١٣٧٢كلمة في بداية بحث خارج الفقه، بتاريخ ) ١(



  ـ٥٧ـ

صلية فـي المجتمـع كمـاً وكيفـاً، ويقلـل مـن التفكيـر               والمعتقدات الدينية الأ  
السطحي والساذج في رقعة الدين، ويعمل على إعداد أرضية ثابتة وغير قابلـة   

  .ختراق فيما يتعلق بالمعتقدات الدينية في المجتمعللإ
لتحقيقي في الحـوزة أن يقـوم بدراسـة         وهذه المهمة تفرض على النظام ا     

ويخطط لكل واحـدة منهـا علـى مختلـف          ، العقائد الدينية الأصلية والراسخة   
  : بغية تجذير الوعي الديني في المجتمع؛الأعمار
<ما نحتاجه لمجتمعنا في الوقت الراهن، ويجب على الحوزة القيام بـه             إن 

جتمعنا حالياً مجتمع إسلامي هو ترسيخ الفكر الإسلامي في أذهان الناس، فإن م   
قد تجذّرت فيـه مـسألة القيـادة الإسـلامية والجهـاد            و...  تقريباً بتمامهوثوري  

 حول نـسبة    هوومواجهة أعداء الإسلام والتوحيد بمعناه العملي، ولكن السؤال         
 خت في أذهانهم ه   الذين ترس       التـشكيك   ذه المسائل بحيث لا تزول عند طـرو 

  كير في هذه المسألة بشكل جاد؟والوسوسة، فهل تم التف
من بين كل هؤلاء الشباب المتدين الذين ذهبوا الى الجبهات؛ ما هي نسبة             
الذين لا يمكن أن يتراجعوا عن الطريق الصحيح عندما تبـدأ الأيـادي الـضالة       

مهمـا كانـت     بالعمل على حرفهم؟ إنني أتصور أنه        -وهي تعمل على ذلك      ـ
بة عالية أخرى معرضة للتأثر بالافكـار المنحرفـة،         نسبة هؤلاء عالية، فهناك نس    

  .)١(<مما يدل على أهمية ترسيخ الفكر الإسلامي في الاذهان
 ؛لا يمكن تلخيص الأسس الإسلامية في بعـض جمـل اعتقاديـة بـسيطة             

يلاحظ وجود ة وتغطي موضوعات ومحاور متعددة، لأنها تشمل مساحة واسع
ذاجة في كل واحد من هذه الأصعدة حالات من عدم الوعي أو السطحية والس

صداراتها المناسـبة، وأن تجتهـد فـي ترسـيخ          إعلى الحوزة رفعها ب   مما يتعين   
  :وتجذير بنية دائمة من المعتقدات الدينية في المجتمع

                                            

  .ش.ه١٠/٦/١٣٦٧كلمة في أساتذة وطلاب الحوزة العلمية في مشهد، بتاريخ ) ١(



  ـ٥٨ـ

 :صولصول الإسلامية في الأذهان، ومن تلك الأ      لابد من تجذير جميع الأ    >
الحكومة في المجتمع الإسلامي تنشأ وتتفر      أن        ع عـن الحاكميـة الإلهيـة، وأن 

ِولقـد كرمنـا بـ� { :حكومة ما سوى االله على الإنسان تتنافى مع قولـه تعـإلى          
َ َ ْ � َ َْ َ َ

َآدم   . ، ويجب الوقوف بوجهها)١(((( }َ
صول الإسلامية الراسخة في أذهان شعبنا في       فلا شك في كون ذلك من الأ      

 من تجذير    ولابد ؛ميالعصر الحاضر، فتشاهدون أنهم يواجهون الاستكبار العال      
وكذلك مسألة عدم الفرق بين إنسان وآخر في المجتمع الإسلامي القائم            . ذلك

على الوحدة، إلاّ بالتقوى، لابد من إثباته في أذهان الناس عن طريق الاستدلال             
  . بغية ترسيخه وتعميقه وتجذيره؛المنطقي

 يره من القوانين،   ف كقانون الجاذبية وغ    هناك سنناً طبيعية لا تتخلّ     وكما أن
َسنة ﴿: هناك سنن تاريخية أشار اليها القرآن الكريم بقوله        � ِ  ا�ين خلوا من  ِااللهُ ْ

َ َ َ ِ
�
ِ

ِقبل ولن #د لسِنة  � ُ َ ِ
َ َ ََ ُ ًيبديلاِ االلهْ

ِ ْ ِولن #د لسِنت ﴿ :، وقوله)٢((((﴾َ � ُ َ ِ
َ َ ً,ويلاِ االلهَ

ِ
ْ َ

﴾))))٣٣٣٣((((.  
 ـ       ا ادارة مجتمعنـا وهدايتـه     ولو استطعنا معرفة تلك السنن والقوانين لأمكنن

على أساسها، وإلا أصابنا الضياع كمن يتيـه فـي الـصحراء وليـست بحوزتـه                
  بوصلة تحدد لـه الاتجاه الصحيح، فما هي تلك السنن؟ 

 بها شعبنا اليوم ويتقبلها، تعزى الى الايمان        نإن مثل هذه القضايا التي يؤم     
 . ورسوخها ونفوذها في الـذهن الصادق والعواطف القلبية، لا إلى ثبات العقيدة  

   فمن الذي يتكفّل باصلاح هذا الواقع؟،لدينا الكثير من هذه النماذج

                                            

 .٧٠: الإسراء) ١(

  ٦٢:الأحزاب) ٢(
  ٤٣:  فاطر)٣(



  ـ٥٩ـ

لا شك أن ذلك موكول إلى علماء الدين والحوزات العلميـة، واذا أرادت             
  .)١(<فعليها أن تبدأ بعمل فكري في داخلها، الحوزة القيام بهذه المسؤولية

  : ـ مواجهة الشبهات٢
أن تظهر في المجتمع أسئلة دينية وعقائدية، حيث تطرأ على         من الطبيعي   

كل شخص في حياته بعض الاستفهامات في الاصول والفروع واُمـور الـدين             
 ممـا   ؛الأخرى، وقد امتزج هذا الشيء الطبيعي فـي عـصرنا بحادثـة اسـتثنائية             

  .أوجد ظروفاً خاصة في التاريخ الديني لمجمتعنا الإسلامي
  وضـعف العـالم الإسـلامي     ، وازين لصالح القوى الغربية   ر الم لقد أثار تغي ،

 إلى طبيعة مجتمعنا وثقافته بصلةٍ، بـل مـصدرها          آلاف الشبهات التي لا تمتّ    
       بت إلـى مجتمعنـا كـسائر المنتوجـات         من ثقافة الغرب وتاريخه، وقـد تـسر

الغربية، بل قد يتصور الفرد نفسه أنه يحمل هذه الشبهات في ذاته، غافلاً عن              
مصدرها من الخارجأن .  

الحوزة حالياً تواجه كلا هذين النوعين من الاسئلة، وعليها أن تجيـب         إن 
 عملاً بوظيفتها في صيانة الهوية الدينية والثقافية لمجتمعنا، وحفظه من           ؛عنهما

زمات والشكوك والاضطرابات الفكرية والنفسية، وتعميق اليقـين والايمـان          الأ
  :كيانه في

 مجتمعنـا   ة عـابرة علـى مجتمعنـا وتاريخنـا، نـشعر أن           عندما نلقي نظر  >
         ة، ولكنهـا تـستدعي     سيتعرض في المستقبل إلى شبهات قد لا تكون سيئة ومر

وطبعاً هناك بعض المسائل حتـى فـي وقتنـا الحاضـر،            . أداء بعض الواجبات  
 إلـى تجـاوز الكثيـر       أدى حرارة الثورة في الناس وخاصة وهج الحرب         أن إلاّ

                                            

 ..ش.ه١٠/٦/١٣٦٧كلمة في أساتذة وطلاب الحوزة العلمية في مشهد المقدسة، بتاريخ ) ١(



  ـ٦٠ـ

 ـ قد تستدعي هذه المسائل في المـستقبل نـشاطاً أوسـع مـن قِ              منها، ولكن  ل ب
  .الدين علماء
إن  دائماً  حاسيس يقوم   ر الأ  الحماس وتفج   افة التي تشقطريقها  بعمل الجر 

 لتعد الأرضية لقيام بناء جديد، فيقع العمـل الـشاق           ؛باقتحام العقبات والموانع  
فـإن  ، اجـة إلـى أمـور اُخـرى       على عاتقها، وأما دقائق البناء وظرائفه فهي بح       

الحماس وإن كان عنصراً مهماً إلاّ أنه ليس كل العناصر، فربما عرضت لأفـراد              
 بعض المسائل التي يريدون     المجتمع وراء هذا الحماس في المستقبل أو حالياً       

  . وعلينا نحن علماء الدين أن نجيب عن أسئلتهم، جواباً لها
 ويعـالج القـضايا     ،يا بأسلوب هادئ   جهاز يعالج هذه القضا    بناءفلابد من   

  .)١(<خلال دراستها وبيان أحكامها من، قضية بعد أخرى
  : ـ تلبية حاجة النظام٣
إن      ن على النظام التحقيقي في   للحكومة الدينية حاجات طويلة الأمد، يتعي

  . لتلبيتها بالشكل المناسبئفه وواجباته، والتخطيطالحوزة ادراجها ضمن وظا
سلامي تجربة جديدة ويافعة في الـبلاد، فبعـد مـضي قـرون      النظام الإ إن
 إلى حكومة تـرى نفـسها مخلـصة لاحكـام الـشريعة             السلطة والإدارة انتقلت  

 مما  ة الدينية في البلاد وعلى نفسها؛     والقيم الدينية، وتحاول تطبيق الآيدولوجي    
 منها أدى إلى اللجوء إلى الحوزة دائماً وفي مختلف المسائل، واستمداد العون 

  .بوصفها المرجع في حلّ المعضلات الفكرية والدينية
هذه الحاجة تفرض نفسها في مختلف الأبعاد، وتضاعف من مسؤولية      إن 

ل ووضع ما توصّ  ، ر للمحقق فرصة التحقيق   الجهاز التحقيقي في الحوزة، وتوفّ    
إليه في خدمة ترويج الـدين فـي أوسـاط المجتمـع، وإثبـات فاعليـة النظـام               

                                            

  .شه ١٣٦١/ ٢/ ١٦كلمة في علماء غرب طهران، بتاريخ ) ١(



  ـ٦١ـ

بحـاث ونتائجهـا إلـى النظـام       عن طريـق نقـل الأ     ، جيال القادمة ي والأ الإسلام
بــل وحتــى   ، فــراد هــذا المجتمــع  أالإســلامي وتأثيرهــا علــى كافــة    

  :الأخرى المجتمعات
<فكـار   من الجفاء والخطأ أن نقوم بشيء غير العمل على اسـتخراج الأ            إن

ه وراحته من أجل    والأحكام الإسلامية الثابتة، فلو ضحى عالم الدين بجميع متَع        
  .هذا العمل، لا يكون عمله هذا قد ذهب هدراً

كان العالم في السابق يحبس نفسه في حجرة عازفاً عـن جميـع ملـذّات               
 أو العروة، فيخـرج  )١( الدنيا ليكتب حاشية أو شرحاً على كتاب فقهي كالشرائع       

 أو رةرة فقهية استدلالية قوية، من عشبعد عشر سنوات أو خمسة عشر عاماً بدو
 هذا طبعاً إذا وفّى عمره وتلطّف االله عليـه واسـتطاع إنهـاء              ر مجلداً  عش ةسخم

هذا الـشخص   ؟  العمل ولم ينتقل قبل إتمامه الى الجنَّة، فما هو تأثير فعله هذا           
الذي يبذل كل هذا الجهد والسعي، ويعكف على الاستنباط وتـتحطم عظامـه             

، ما هي ياترى المـديات التـي    ويستنشق دخان المصباح كما في القول الدارج      
  ؟سينتشر فيها جهده هذا

لو أراد هذا العالم أن يعمل حالياً بما يتناسب وهذا العصر، عليه أن يـوقن              
بأن جميع لحظات حياته التي يصرفها من عمره، ستؤدي إلى انعاش حياة آلاف 

  .)٢(<الناس

                                            

 كتاب شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام لمؤلفه أبو القاسـم جعفـر بـن الحـسن المعـروف               )١(
دراسية في الحوزة العلمية ومن أهم المتون التـي يقـوم عليهـا البحـث     بالمحقق الحلي من الكتب ال 

  .الفقهي العالي
  .ش.ه٣٠/٤/١٣٦٦ كلمة في علماء محافظة اردبيل، بتاريخ )٢(
  



  ـ٦٢ـ

  المنهج التحقيقي المطلوب
عمـلاً ضـرورياً        هد وصول المنهج التحقيقي إلى الأ     إن اف المذكورة يعـد
اً في الوقت نفسه، فهناك شرخٌ بين طبيعة التحقيـق فـي الحـوزة وهـذه                وشاقّ
بعاد الثلاثـة   هداف، إذ لا تتمتع الحوزة بالقوة المطلوبة في أي واحد من الأ           الأ

شارة اليها سابقاًمت الإالتي تقد.  
  :ور التالية من ملاحظة الأمل إلى منهج تحقيقي مثمر لابدوللتوصّ

 يميل المنهج التحقيقي في الحـوزة إلـى   :عمال الجماعيةـ الإكثار من الأ   ١
العمل الفردي، حيث يختار الفرد موضوعاً، ويقـوم بالبحـث عـن الامكانـات              

تنداً فـي ذلـك إلـى تتبعـه     التحقيقية بمفرده، ويباشر تنظيم التحقيق بنفسه، مس 
  .خرتاجه الفكري دون مساعدة أو مشورة شخص آنوِ

بـرغم مـا لــه مـن      ـوهو التقليد المتّبع في الحوزة   ـ التحقيق الفردي إن
    ة للتحقيق الحـوزوي، يتجلـى أولهـا فـي   المزايا قد أوجد نواقص وآفات جم

 حيث أدى المنهج الفردي مراراً إلـى اختيـار الموضـوعات            ،اختيار الموضوع 
ذوقـه الشخـصي أو     المنسوخة وغير المبتلى بها، حيث يتّبع المحقق في ذلك          

  . له لا أهمية ليختار موضوعاًغير ذلك 
ولا تقتصر نواقص العمل الفردي في المنهج التحقيقي في الحـوزة علـى             

   اه إلى ضعف الاسلوب والمحتوى وعدم الاسـتفادة        اختيار الموضوع، بل تتعد
 مما يـؤدي إلـى ضـياع الفـرص بـشكل            ؛من المعلومات في الوقت المناسب    

  .المحقق في أمور صغيرة وتافهةمتلاحق لانشغال 
وعليه لابد لمنهج التحقيق في الحوزة أن يسير نحو العمل الجماعي، مـن     

فراد ما في الاستشارة الجماعية من فوائد، وحتى لـو قُبـل مـن              خلال تفهم الأ  
شخص أن يقوم بعمل فردي فعليه أن لا يحرم نفسه مـن استـشارة الآخـرين             

مات التحقيق  بعة، ومقو صميمه والاساليب المتّ  فيما يتعلق باختيار الموضوع وت    



  ـ٦٣ـ

صلية والكلية، والاستفادة من الامكانات الجانبية ومـا إلـى ذلـك، فعليـه أن        الأ
  .ينتفع من مزايا الاستشارة في جميع هذه المراحل

وقــد أشــار ســماحة القائــد إلــى نــواقص النزعــة الفرديــة فــي النظــام   
  : قائلاً الحوزوي،

<أبـا    في هذا الجانب   إننا نشبه : اعية، وقد ذكرت مرة    أعمالنا ليست جم   إن 
، فنتلقـى الـدرس مـن    )١(<هموت وحده ويعيش وحدي> الذي : ’ذر الغفاري 

الاستاذ بمفردنا، ونقرأ بمفردنا، وأن مذاكرتنا وإن كانت تتألف من شخصين إلاّ         
 ـ <زيد>ة يكون  فمر ،أن كلاً منّا على انفراد، أي لا يوجد بيننا اشتراك فكري           و  ه

 <زيـد >  هو الاسـتاذ، ليغـدو     <عمراً>ة يكون    يصغي إليه، ومر   <عمرو>الاستاذ، و 
  . مستمعاً، وهذه هي حقيقة العمل الفردي

المـشتركة، وتـوفير الأدوات المناسـبة،       المساعي  وأما العمل الجماعي، و   
هذه كلها من الممارسات الحديثة في العالم، وحين أقـول حديثـة فـإن هـذا          ف

يس حديثاً جداً، بل هو قديم تقريبـاً، ومـع ذلـك لا نـزال غيـر                 الجانب منها ل  
  .)٢(<مطلعين عليه كما ينبغي

  : ـ الادوات والاساليب المناسبة٢
لمنهج التحقيق في الحوزة نزعة تلقيدية، فتراه شديد التمسك بالقديم،        إن 

مـشككاً فـي نفـع المـستحدثات        ، ويتعامل مع كل مـاهو جديـد بـسوء ظـن          
 ممـا يحـول   ؛ التصديق بما يؤدي إلى تسريع واتقان التحقيق       وجدواها، وبعدم 

  ب منها، ويؤدي إلى غلق باب الاستفادة مـن الامكانـات        دون استعمالها والتقر
  :وجهه الجديدة في

                                            

يـا أبـا ذر تعـيش وحـدك وتمـوت وحـدك وتبعـث         «لأبي ذر في غزوة تبوك      | قال رسول االله  ) ١(
  .٢٣٢ منتهى الآمال ص»...وحدك وتدخل الجنة وحدك

  .ش.ه١/١٢/١٣٧٠كلمة في طلاب العلوم الدينية في المدرسة الفيضية، بتاريخ ) ٢(
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 : في بضعة أقراص صغيرة، وقد قيـل       مكان حالياً إدخال مكتبة عظيمة    بالإ>
أين أنت ، يراً في أسفارهكان يحمل كتبه على أربعين بع       أبا الفرج الاصفهاني   إن

الآن يا أبا الفرج؟ استيقظ من نومك وانظر كيـف يمكـن ادخـال أربعـة آلاف         
كتاب، بل اربعمائة ألف كتاب في قرصٍ صغير، والوصول إلى كل موضوع أو             

  . مطلب بسهولة
م ذلـك   سف الشديد لم نتعلّ   فلابد من الاستفادة من هذا التطور، ولكننا للأ       

  !ح الكتاب ورقة ورقةا نرغب في تصفّولم نتعوده، ولا زلن
لكتب المطبوعة ـ إلاّ أنه  ي البداية لا يبدي اهتماماً لكان المرحوم والدي ف

ل الكتـب ذات الحجـم   ها، وكان يفضّ بل لم يكن يحب-تغير في الفترة الاخيرة     
لم يكن   للمكاسب موجودة في البيت إلاّ أنه      يالكبير، فمثلاً كانت طبعة الشهيد    

  .نسوالأ ح المكاسب القديمة، انظروا إلى مدى التعلق وكان يتصفّيحبها،
ونحن الآن نعيش نفس الذهنية، فلا توجد لدينا رغبة في استعمال الادوات    
المعاصرة، فلابد لنا من ممارستها والاعتياد عليها، حتى تـتم الاسـتفادة منهـا،              

  .)١(<والحصول على منافعها الكبيرة والجمة
تحقيقية القديمة في الحـوزة تـؤدي إلـى اتـلاف الفـرص              الاساليب ال  إن

والطاقات وتَحول دون وصول النظام التحقيقي فـي الحـوزة إلـى المعطيـات               
المناسبة في مدة قصيرة، حيث تضيع أوقات المحققين في أمور تافهة وجزئية 

 ممـا يقلـل مـن        ذلـك  ؛كالبحث عن كتاب أو العثور على مصدر ومـا شـاكل          
  :التحقيق نتائج
هناك كتب لا يوجد فيها حتى ترقيم للصفحات، فيوجـد عنـدي كتـاب              >

لف صحفة أو أكثر، ومع ذلك لايوجد فيـه          بمجلدين في حوالي أ    )٢(<المسالك>
                                            

  .شه ١٤/١٠/١٣٧١كلمة في تفقد مركز التحقيقات الكامبيوترية للعلوم الاسلامية، بتاريخ ) ١(
  .&كتاب مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام تأليف الشهيد الثاني) ٢(
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 الـذي   )١(<الجـواهر >ع إليه، أو كتـاب      رجا مما يجعلني في حيرة عند الا      ؛ترقيم
           رسـته لا    فه يبلغ أربعين مجلداً، والذي هو صندوق للمجـوهرات حقـاً، إلاّ أن

تغطي سوى عشر المطالب الموجودة فيه، بحيث لا تشبع حاجة القارئ، فلابـد       
من البحث في طيات صفحاته واستهلاك الساعات الثمينة من العمر في البحث            

  .)٢(<عن المراد، مما لا ينبغي للعالم والفاضل أن يستهلك وقته الثمين فيها
نظمـة العلميـة    لدينيـة، والأ   الشرخ الموجود بين التحقيق في الحـوزة ا        إن

  .والتحقيقية في العالم من السعة والعمق بحيث يعتصر لـه قلب المرء ألماً
     م النظـام العلمـي التحقيقـي فـي العـالم           وقد أشار سماحة القائد إلى تقد

  :وتخلّف الحوزات العلمية في هذا المجال قائلاً
يني فرح، ويعتصرني   بتدائية يعتر عمال الا عندما أفكر في ما نقوم به من الأ       >

 ومجـال   الحاسـوب ل إليـه العـصر مـن        لم في الوقت نفسه، إذ أرى ما توصّ       أ
 ـ       هـذه العلـوم   ااستعماله، والفوائد الحاصلة منه، والمراحل التـي وصـلت إليه

الدقيقة، وكيف أخذ يدير كفّة حياة الناس والعلوم والمؤسسات العلميـة نحـو             
  .ة الطريقالآفاق البعيدة، في حين لا نزال في بداي

 تعين علينا ركـوب الـسيارة       )٣(لو أردنا الذهاب مثلاً إلى المدرسة الفيضية      
 السيارة من منتجات العلوم الجديدة والتقنية المعاصـرة، فـلا            إن :دون أن يقال  

 مـن    لابـد  اًقـدام، اذ  تجدينا نفعاً ولابد من الذهاب إلى المدرسة مشياً على الأ         
يدة والتحليق بجناحها للوصول إلـى الاهـداف   الاستفادة من جميع العلوم الجد 

  .)٤(<المنشودة
                                            

رائع الإسلام من أهم الكتب واقيمهـا فـي الحـوزة للـشيخ محمـد                كتاب جواهر الكلام في شرح ش      )١(
  .حسن النجفي

 .شه ١٤/١٠/١٣٧١ كلمة في تفقد مركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الاسلامية، بتاريخ )٢(

وتعتبر من قلاع ÷  مدرسة خاصة بطلاب العلوم الدينية تقع إلى الشمال من حرم السيدة المعصومة)٣(
  .لطواغيتالصمود في وجه ا

 .شه ١٤/١٠/١٣٧١ كلمة في تفقد مركز التحقيقات الكمبيوترية للعلوم الاسلامية، بتاريخ )٤(
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طريق العلاج يكمن في مواكبة العصر وتلافي الماضي، وعقـد العـزم             إن 
ساليب التي أثبتت فاعليتها في مجال التحقيـق بعـد تطبيقهـا            على استعمال الأ  

 على المسائل التي يراد التحقيق بشأنها، وإغناء النظام التحقيقـي فـي الحـوزة             
بدعامة قوية في مجال الامكانات التحقيقيـة، وافتتـاح مكتبـات قويـة وغنيـة               

إلى جانب المؤسـسات الحوزويـة      ، ومجهزة بأحدث النماذج العلمية ونحوها    
الأصلية، وتأسيس مركز فعال في مجال تبادل المعلومات، وربطه بالمؤسسات      

توسـيع  التحقيقية في الداخل والخارج ووضع نظـام مـتقن ومـدروس لــه، و             
 ونحـوه، واعـداد الارضـية       الحاسـوب الاستفادة من أدوات التحقيق من قبيل       

  : منه للاستفادة القصوى
يجب على هذه المؤسسة التي ترنو إليها أعين العالم، والتي تشكل موضع    >

أمل البلاد في الحاضر والمـستقبل أن تواكـب الـشرائط والظـروف والتطـور               
، فتجـاوز   الحاسـوب عـالم حـلّ فيـه       في عصرنا، ولا يصح لنا فـي         الحاصل

الساعات والدقائق ليفتح حساباً للثواني والطاقات، أن نرزح في اتباع الاساليب           
كان كبارنا يتبعونها لقصور يدهم، فإن ذلـك لايمكـن أن يكـون              القديمة التي 

  .)١(<صحيحاً، بل لا يجوز أصلاً
  :  والإكثار منهاالمراكز التحقيقية والتخصصيةـ تأسيس ٣
ى الحوزة أن تعقد العزم على تأسيس المراكـز التخصـصية المتعـددة،             عل

دهـا  خـلاق وغيرهـا، وأن تزو     وفي مختلـف المواضـيع كالفقـه والكـلام والأ         
وتلبيـة حاجـة    ، وتعهد اليها بمهمة الإجابة عـن الأسـئلة       ، بمختلف المشارب 

  .والنظام المجتمع
فردية، وأحيانـاً   ففي الظروف الراهنة، حيث القسم الأعظم من التحقيقات         

في مراكز مختلفة وميول غير محددة، لا يغدو بإمكان المجتمع ولا النظـام أن              
                                            

 .شه ١/١٢/١٣٧٠كلمة في المدرسة الفيضية بحضور طلاب العلوم الدينية، بتاريخ) ١(
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ة الملاذ التحقيقي الـذي يمكـن اللجـوء إليـه فـي حـلّ معـضلاته                يعرف بدقّ 
 ـ الفكرية مما يؤدي إلى عدم معرفة المسؤولين في النظـام          الطرق الـصحيحة   ب

 إلـى عـدم وضـوح وضـع         جوبة من الحوزة، ويؤدي أيـضاً     للحصول على الأ  
  .الحوزة في ارتباطها التحقيقي بالنظام

مما يؤدي في النتيجة إلى استياء المسؤولين في النظام مـن عـدم اهتمـام          
الحوزة بمشاكل النظام الفكرية والفقهية، ناسباً ذلك بعضهم إلـى عـدم كفـاءة              

يمكن وإلى حرمان الحوزة من تقبل المشاريع المناسبة التي         ، الحوزة من جهة  
  .للمجتمع والنظام اقتراحها عليها

جذور هذا الانفصال تكمن في توجيه الدعوة من قِ         إن ل المسؤولين في   ب
النظام بشكل عام، دون تحديد المخاطَب، فهي أقرب إلى الإعـلام منهـا إلـى               

عمال العلمية، إذ لا توجد هناك مراكز محددة ومعروفة، ممـا يـؤدي   افتتاح الأ 
  . وة العامة على مستوى الشعار دون أن تتقدم إلى الأمامإلى بقاء هذه الدع

عـلان عنهـا بـشكل واضـح         تأسيس المراكز التخصصية التحقيقية والإ     إن
تساعد النظام والمجتمع في التعرف على هذه المراكز، ويؤدي إلى فـتح قنـاة              

  : بين الحاجات الموجودة والتحقيقات الحوزوية
 متعددة، لتعمل في جميع هذه المجالات،       لابد للحوزة من مراكز تحقيقية    >

 من قبيل   -كمجموعة انتاجية منظّمة ومتطورة، بحيث لو عرضت للجهاز مسألة          
 فـي النظـام الاقتـصادي والعلاقـات         رض والموسيقى، وفي نطـاق أوسـع      الأ

، وقـيم مـسؤولي الدولـة ومئـات     يةمسائل النقد الالخارجية والارتباط بالامم و   
إننا على أي   كل جهاز من الناحية المبنائية،       والتي تواجه المسائل من هذا النوع     

  لعلم أن  -ساس في عملنا    أساس نضع القوانين والمقررات الادارية، وما هو الأ       
  .)١(<هناك مركزاً يتكفّل الإجابة عنها

                                            

  شه ٧/٩/١٣٦٨كلمة في ممثلي الطلاب والفضلاء في الحوزة العلمية في قم، بتاريخ ) ١(
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  :  ـ الابداع والابتكار٤
لا ينبغي للنظام التحقيقي في الحوزة أن يقصر النظر على إحيـاء وتكـرار              

 انتـاج   فات وأقوال الماضين، ويتوقف على اجترار التراث القديم، كمـا أن          مؤل
   الفكر المشابه والمكرر يوس   الغور في بحر الدين لا يعود علينـا         ع من شبهة أن 

بشيء جديد، وهذه شـبهة خطيـرة لهـا عواقـب سـيئة علـى الحـس الـديني               
  . مجتمعنا في

فكـار  ه نحو تشجيع الأ   جوعليه يجب على نظام التحقيق في الحوزة أن يتّ        
الخلاّقة والباحثة والمبتكرة، ويقوم علـى دعمهـا ماديـاً ومعنويـاً، ويعـد لهـا                

ممـا  . جواء اللازمة للتحقيق، ويساعدها في الوصول إلـى الـرؤى الجديـدة           الأ
م الدين، ويعـد خطـوة جـادة نحـو بلـوغ قمـة البحـث              هيشكل منعطفاً في فَ   

المنعطفـات الزمانيـة، ويظهـر معـارف        الديني، ويستعرض كفاءة الـدين فـي        
  :الوحي اللامتناهية لينتفع الناس بها

<الحوزة العلمية مصنع بشري عظيم يجب عليه أن يكون دائم الانتـاج،             إن 
قـوال  ان والعالم والمتـدين والمفكـر والأ      فعلى الحوزة أن تنتج الكتاب والانس     

  نما نتحدث دائماً مـع      فنحن حي  قوال الجديدة لا ينضب؛   ين الأ عِالجديدة، فإن م
فـلا  كلما نراجع القرآن نعثر على شيءٍ جديد كان خافيـاً علينـا،             : بعضنا نقول 
  ما الجديد الذي تريدون؟ف، هو جديد موجود في الدين  ما أن كليقولن أحد

، حيـث بالإمكـان التحـدث       نعم إنه هذا الدين الذي نفهمه بشكل صحيح       
 ينحصر الـدين فـي كلمـات أربـع      المحبوب، فلا  جدائل عن   مر مدة الع  لطوا

 في كتبنا العلميـة أو التبليغيـة أو رسـالتنا           بينهاعلى المنابر أو ن   أنا وأنتم   نلقيها  
 دك بكلام جديد  ، فلو تقدمت إلى الأمام فإن االله سيزو        بل أكثر من ذلك    العملية

  .فالأقوال الجديدة موجودة
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تهداً تبحـث فـي     ، فأنت بوصفك مج   إننا لا نقول بأن باب العلوم قد اُغلق       
، مسألة ناقشها الفقهاء على مدى قرون، أملاً منك في العثور على شيءٍ جديـد             

الإجتماعية ـ أي التي قبلها جميع الفقهاء وليس المقـصود   وهل تترك المسائل 
الفقهـاء، أم تأخـذها     التـي قبلهـا أكثـر        والمسائل   -الإجماع الحجة والمعتبر    
 كما أنك تفكر في المسائل لوا إليهلم يتوصّلت إلى ما   بالبحث أيضاً فربما توصّ   

  . شملوسع والأدين العامة، وفي الفقه بمعناه الأصولية وفي مباحث الالأ

فعلينا اسـتخراج مـسائلنا الاقتـصادية والعـسكرية والـسياسية الخارجيـة             
وارتباطاتنا الأخلاقية من الدين، وعلينا إعادة النظر في كثير من مسائلنا الفردية            

  .)١(<ملةدون مجا

  :  ـ الإطلاع الدقيق على الثقافة العالمية٥

لا ينبغي للنظام التحقيقي في الحوزة أن يحبس نفـسه فـي جزيـرة نائيـة                
ومنقطعة عن العالم؛ ويعيش متقوقعاً حول نفسه منطوياً على ذاته، غافلاً عـن             

  .الصخب الثقافي في العالم
المية بانتقائية مبتنية على    فعلى الحوزة أن تتعامل مع الأفكار والثقافات الع       

الرؤية الواقعية، عن طريق اجتذاب الأفكار والرؤى والأساليب الـصحيحة وأن         
ئهـا  بأن تأخذ الحكمة حيثما وجـدتها لتع      لا تبالغ بالحيطة في أخذ الحقيقة، و      

في خدمة الدين والمجتمع الديني من جهـة، وأن تقـف علـى نقـاط الخلـل                 
توجد في نفسها مناعة ضد سـمومها، وتـسعى         والضعف في الثقافة الأجنبية و    

  :إلى انتاج هذه المناعة على نطاق واسع من جهة أخرى
                                            

  شه ٣٠/١١/١٣٧٠ي علماء ومدرسي الحوزة العلمية في قم، بتاريخ كلمة ف) ١(
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لابد من الاطلاع على الافكار والنظريات الجديدة في العالم بـشأن علـم             >
الاجتماع مثلاً، فإذا كان فيها شيء مطلوب، بادرنا إلى أخذه والانتفاع به، وإذا             

  .)١(<دهمنالعدة لمواجهته قبل أن يكان فيها ما هو مضر، أعددنا ا
يجب على نظام التحقيق في الحوزة أن يكون على إطّـلاع يـومي بـشأن               
الثقافة العالمية والسير الفكري، وأن لا يتعاطى مع الافكار بعد مضي عـشرات             

ها العلمي، وعلى المحققين في الحوزة أن يـدركوا أن          السنوات وبعد غلق ملفّ   
حرك على أساس الثـواني، وفـي العـصر الجديـد يعتبـر             التحقيق في العالم يت   

  . الفكر الجديد هو ما يقال في اللحظة الاخيرة من الكلام
فعلى نظام التحقيق في الحوزة مواكبة هذه القافلة السريعة، ويفتح طريقه            

صرار نحو أخذ المعلومات والتبادل الثقافي، حتى لا تكون أفكارها ورؤاهـا            إب
  :مات الحياة والنموميت فاقد لمقوف بمثابة جنين متخلّ

<فكـار وفلـسفات فـي مجـال الـذهنيات          أ في العالم المعاصر عرض      يتم
والمسائل الاجتماعية أو التاريخ والاقتصاد، حيث يخرج بين الفَينَـة والاخـرى            

بعض بالترويج لـه، وتتم ترجمته إلـى اللغـات         الشخص ويكتب كتاباً، ويقوم     
ويفْهم، وبعد أن تمضي عليه مـدة مديـدة تـصل الينـا     الأخرى، فَيقرأ ويدرس   

 بعد عشر سنوات أو عشرين سنة أو أربعين سـنة   الدينعالم أنا ترجمته، لأقف 
ض قد تعر م أو مفكر أو فيلسوف أو متفلسف،        على أنه كان هناك في اروبا عال      

  .)٢(<!أفهل يصح هذا؟! لتلك النقطة من عقائدي فأبادر إلى الإجابة عنه
نظام التحقيق في الحوزة أن يقف في المقدمة من ثقافـة المجتمـع،             على  

       ف على الثقافـة العالميـة عليـه        وأن يعمل على التخطيط لها، ومن خلال التعر
   تحديد المنافذ التي تتسر      ة ويحـصّن المجتمـع   ب مـن خلالهـا الريـاح الـسام

                                            

  شه ١/١٢/١٣٧٠كلمة في طلاب العلوم الدينية في حوزة قم العلمية، بتاريخ ) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
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لقـدرة علـى   إزاءها، واعداده ذهنياً ونفسياً على عدم التأثر بهـا، ويخلـق فيـه ا     
  :نقدها وتفنيدها منطقياً

على الحوزة أن تكون في صلب الحوادث العلمية في العـالم المعاصـر،             >
فلابد لها من الاطلاع على الافكار والرؤى بشأن علم الاجتماع مثلاً، لتأخذ مـا              
كان مطلوباً ومفيداً منها، واذا كان فيها ما هو ضار، أعدت العدة لــه قبـل أن                 

 فلابد من ايجاد مناعة في المجتمع ضـدها، لا أن تتـرك المجتمـع               يأتينا بغتة، 
 ـ    دوها، نقـوم  ضعيفاً تجاه تلك الافكار، حتى إذا قرأها جماعة وتسمموا بها وأي

  .)١(< لأنها خير منه؛عندها بالتصدي لها، فلابد من الوقاية قبل العلاج

  : ـ التحقيقات المفيدة والنافعة٦
لحوزة أن ينهج منهج أصحاب الدعة والراحة       لا ينبغي لنظام التحقيق في ا     

ع من ركام المعلومـات المخزونـة،        ليوس ؛في اختيار المواضيع من هنا وهناك     
بل عليه أن يكون وثيق الصلة بمواطن الحاجة، وأن يقوم بجمـع موضـوعات              
التحقيق على أساس المشاكل الموجودة في البلاد والنظام والمجتمـع وسـائر            

 علـى أسـاس     اويبادر إلى تبويبها وقياس الأولويـة فيه ـ      المجتمعات الأخرى،   
  .الموازين الاصولية

كما ينبغي على التحقيق في الحوزة عدم الاكتفاء بذلك، ولابـد لــه مـن               
  :التخطيط للمستقبل والاعداد للعقود الآتية

 نحن حالياً بحاجة إلى أشياء أخرى لمجتمعنا ومستقبلنا وهي موجودة في          >
ا بعد خمـس سـنوات أو       ا لم نبدأ منذ الآن بالتخطيط لِم      نا إذ القرآن والسنة، وإن  

  .)٢(<عشر سنوات ستواجهنا مشاكل جمة
                                            

 .المصدر السابق) ١(

  شه ١٦/٢/١٣٦١كلمة في علماء الدين في غرب طهران، بتاريخ ) ٢(



  ـ٧٢ـ

  ملأ الفراغ الثقافي

على نظام التحقيق في الحوزة مضافاً إلى حفظ واتقان الأمـور المتقدمـة،             
أن يسعى إلى نشر معطياته على الصعيدين الداخلي والخـارجي علـى نطـاق              

 ؛ليس بالمستحيل ، وهذا وإن كان يبدو طوبائياً، ولكنه        واسع وفي أقرب فرصة   
  .صولي وأساسياُإذا تم التخطيط لـه بشكل 

  :ويمكن أن تكون النقاط الآتية مفيدة في هذا المجال
  : ـ حجم التحقيق الحوزوي١
الحوزة ـ للأسف الشديد ـ لا تستفيد من جميع قابلياتها الكامنـة فـي     إن 

 اسـتثمارها فـي     لذين يمتلكون كفاءات قوية لا يـتم      مسير التحقيق، فما أكثر ا    
  .مجال التحقيق، فتضيع قابلياتهم وسط صخب الحياة اليومية

فعلى الحوزة أن تعيد النظر فـي قابلياتهـا الكامنـة وتخطـط لهـا بـشكل                 
مناسب، وأن تسعى جاهدة إلى اخراج ما كان كامنـاً فـي القـوة إلـى مرحلـة                  

وأن تضع النماذج التحقيقية ، ن تتخذ أبعاداً واسعةالفعلية، ولابد لهذه الجهود أ 
خطائهـا الأولـى،    أ الطرف عن نقاط ضعفها و     في خدمة تلك الكفاءات وتغضّ    
حباط فـي بدايـة      حتى لا يصاب المحقق بالإ     ؛وتعالجها بالاستشارة والنصيحة  

  :طريقه، بل لابد من تلقينه حلاوة التحقيق من الناحية العلمية
 القصوى حالياً من الطاقات الإنسانية، إذ يوجد فـي هـذا       لا تتم الاستفادة  >

كياء والمؤمنين الذين لو    ذالوقت الراهن في حوزة قم العلمية آلاف الطلاب الأ        
 وضعهم في مكانهم اللائق وطلب منهم العمل         وتم ضواء عليهم قليلاً  سلطت الأ 

ا مـن مـلأ     المناسب، مع الحيلولة دون تضييع وقتهم في الأمور الزائدة، لتمكنو         
  .)١(<جزءٍ من الفراغ الموجود

                                            

 .شه ١٤/٩/١٣٧٤العلمية في قم، بتاريخ كلمة في فضلاء ونخب الحوزة ) ١(



  ـ٧٣ـ

  : ـ تقديم الاطروحة٢
يمكن للحوزة من أجل تعيـين المـدارج والمـستويات العلميـة أن تتبـع               
أسلوب النظام التعليمي المعاصر، فتجعـل مـن كتابـة الاطروحـة شـرطاً فـي                

  . الإنتهاء من المقطع الدراسي أو الحصول على درجة الاجتهاد وأمثال ذلك
 في الحوزة التي تحتـوي علـى الارضـية       خصوصاًباع هذا الاسلوب    إن إتّ 

اللازمة للتحقيق، يمكن أن يساعد على خلق موجة هـدارة وكمـاً هـائلاً مـن                
  :التحقيقات المفيدة والنافعة

خـلال ثلاثـة أو أربعـة أو خمـسة          ينهي الطالب الجامعي مقطعاً دراسياً      >
ل الاستاذ، وفي الختـام نحـصل       بقِ، ثم يعطى موضوعاً ويتم توجيهه من        أعوام

على رسالة جيدة، فلو اتبع الاسلوب نفسه في الحوزة حينما يصل الطالب إلى             
 يعـين لـه اسـتاذاً    أو عشر سـنوات   البحث الخارج ويقضي فيه أربع أو خمس        

يعطى موضوعاً فقهياً ليبحث فيه، وعن هذا الطريق نحصل علـى حـل    و موجِهاً
  .لكثير من المواضيع

 يأتونني باطروحات بعض الجامعيين فـي المواضـيع التـي تـشدني        حينما
وفي رأيي أن كفاءة ، هؤلاء الشباب قد عملوا بشكل جيد  وأن،أراها جيدة جداً

الطلاب في الحوزة إذا لم تكن أفضل فهي ليست بأقل منهم، وأن نسبة الجهود              
  .)١(<التي يبذلونها وروح التحقيق لديهم عالية جداً

سـماحة القائـد كتابـة الاطروحـة كاُسـلوب لإحيـاء إجـازة              وقد اقتـرح    
  :الاجتهاد، وقال في فوائد ذلك

ما أروع إحياء سنّة العمل بإجازة الاجتهاد، ولكـن علـى الطريقـة التـي               >
أذكرها، وذلك بأن يراجع الطالـب الفاضـل اسـتاذه إذا أحـس بقدرتـه علـى          

                                            

  شه ٣٠/١١/١٣٧٠كلمة في علماء ومدرسين الحوزة العلمية في قم، في المدرسة الفيضية، بتاريخ) ١(



  ـ٧٤ـ

 ـ          وم ببحثهـا ويقـدمها     الاستنباط، فيعطيه مسألة مـستحدثة وغيـر مبحوثـة، فيق
وطبعـاً قـدمنا هـذا      .. كاطروحة من تلك الاطروحات التي يكتبهـا الجـامعيون        

أن يطـالبوا   لون إدارة الحوزة العلمية في قـم        الاقتراح فعلى الأخوة الذين سيتو    
  . المتعلمين بكتابة الاطروحة في مرحلة من دراستهم

تهادهم، بمعنى أن   وأقترح الآن أن تكون هذه الاطروحة وثيقة تدل على اج         
يعطى الطالب موضوعاً فيقوم بتحقيقه والبحث فيه، وقد يشترك عدة أشـخاص            
في دراسة واحدة ويكون على رأسهم أستاذ مشرف، وبذلك سنحـصل خـلال             
بضع سنوات على آلاف الرسائل والاطروحات الفقهية البديعـة فـي المـسائل             

  .)١(<المستحدثة، مما سيفتح لنا الطريق
  :  الحرةـ المنابر٣

إن إقامة الاجتماعات التحقيقية في الحوزة بشكل متواصل فـي مختلـف            
  كثار من المعطيات التحقيقية وبـثّ روح        أرضية أخرى للإ   موارد الحاجة، يعد

أن يكون عـاملاً مـشجعاً للفـضلاء والمحققـين          التحقيق في الحوزة، ويمكن     
عهم للسير في التحقيـق،    دفنابر الحرة في التفكير الحوزوي و     لإقامة الم الشباب  

وتكتمل أساليبهم الاستدلالية والاستنتاجية ونماذجهم التحقيقية من خلال نقد         
  .ح شخصيتهم التحقيقيةرضية إلى تفتّ مما يمهد الأ؛فكار ودراستهاالآراء والأ

إن إقامة مثل هذه الاجتماعات يؤدي من جهة إلى زيادة وانتشار العطـاء             
مجتمـع والنظـام، وإلـى إعـداد وتكامـل المحققـين            التحقيقي فيما يحتاجه ال   

  :والطاقات الإنسانية في مجال التحقيق من جهة أخرى
هذا ما لابد من إيجاده فـي       فكار، و  لتنمية الأ  خلق أجواء مفتوحة  : خامساً>
  . الحوزةإحياء فهو من الأمور التي تؤدي إلى ،الحوزة

                                            

 .شه ٢٩/٦/١٣٧١كلمة في بداية خارج الفقه، بتاريخ ) ١(



  ـ٧٥ـ

 ـ  وث الفقهيـة الحديثـة   وبالنسبة للفقه مثلاً، يتم تأسيس مجمع لدراسة البح
يتألف من سبعة أو ثمانية أو عشرة من الطلاب الأفاضل، يكون بمثابـة مركـز               
لهم، يعقدون فيه الاجتماعات لبحث الأفكار والبحوث والاقتراحات الجديـدة          
التي يطرحها الطلاب في المسائل الفقهية المختلفة ـ الصغيرة أو الكبيرة ـ مـن    

) وليس فقط الكلام صحيحاً   (ا أركانها صحيحة    الطهارة الى الديات، فإن وجدو    
وتستند الى البحث والاستدلال الحوزوي، أدرجوه في القائمة حتى يـأتي دوره   
في المناقشة، فيمثل صاحب البحث أمام هيئة من الفضلاء لمناقشة بحثه بشكل            
حر، على أن يحضر عدد من الطلاب لا يراد الاشـكالات عليـه، ولا ضـير أن                 

 أعلم من صاحب البحـث، لأنـه يعمـل علـى انـضاج الفكـرة               يتواجد من هو  
  .وتحسينها

وهكذا بالنسبة لعلـم الكـلام، ينبغـي تأسـيس مجمـع لمناقـشة الأفكـار                
والبحوث الكلامية الجديدة، ويقوم الطلاب بتشجيع بعضهم البعض على طـرح        
مثل هذه الأفكار، إذ يجب أن تجد هذه الأفكار الجديدة مجـالاً فـي الحـوزة                

رب حامل فقه إلى مـن      > .مية حتى يتشجع الطلاب على طرحها ومناقشتها      العل
  .)١(<<هو أفقه منه

  :  ـ الصحف التخصصية٤
ة فـي العلـوم والفنـون الإسـلامية أرضـية أخـرى            تُعد المجلات المختصّ  

 نشر صحف مختـصة فـي مختلـف العلـوم           نتاج التحقيقات الحوزوية، فيتم   لإ
 دعـوة الفـضلاء    والفلـسفة وغيرهـا، ويـتم   كالفقه والكلام والقرآن والحـديث  

  . مما يخلق فيهم القدرة على التأليف والتحقيق؛والراغبين إلى الكتابة فيها
                                            

 .شه ١٤/٩/١٣٧٤كلمة في فضلاء ونخب الحوزة العلمية في قم، بتاريخ ) ١(



  ـ٧٦ـ

ولحسن الحظ، فقد تجاوزت الحوزة حالياً هذه التجربـة بنجـاح نـسبي،             
خلاق والحديث وغيرها ماثلـة     ولكن لا تزال هناك علوم أخرى كالرجال والأ       

  .لى القيام بدورها ووظيفتها تجاههاتدعوها إ، أمام الحوزة
  خيـرة، كـان     نشر المجلات الفقهية في الحوزة في الآونـة الأ         وقبل أن يتم

  :سماحة القائد قد اقترح نشر مثل هذه المجلات، معتبراً ذلك منعطفاً فقهياً
 فقهية يكتب فيها المحققون مقـالاتهم، فليبـادر         )١( نحن بحاجة إلى مجلة   >

 هـذه المجلـة،     صدار الحوزة إلى تعطيل دروسه ليقوم با      أحد الفضلاء ووجهاء  
فليست فائدة هذه المجلة في دفع عجلة الفقه الإسلامي بأقل من فائدة الدرس،          
وليكتب المحققون والفضلاء الموضوعات الفقهية الجديدة فيهـا، وليحققـوا أو        

  .لينتقدوا، وليدفعوا بالفقه إلى الأمام ويعرضوا فقه الشيعة على العالم
فلا أحد يعـرف بهـذا   ، )٢( تدرج فقهنا بعد فقه الأباضية  دوائر المعارف   إن

الفقه الغني ـ ولعله لا يوجد أو قلما يوجد فقه يمتلك ما يمتلكه فقهنا من كتب 
فعليكم بإظهاره حتى ينعكس في المجلات العلميـة         -وتحقيقات ومتون مهمة    

   .)٣(<في العالم
  

  
  

                                            

احته هذا بادرت أكثر من مجموعة من الفضلاء إلى إصدار مجـلات تعنـى بالمـسائل                بعد كلام سم  ) ١(
التـي تـصدر   ) فقه أهل البيـت  (المستحدثة وتعالجها بطريقة فقهية أصيلة ومن هذه المجلات مجلة          

وغيرهـا مـن   ) مجلـة العلـوم الـسياسية   (و) حكومـت اسـلامي  (باللغتين العربية والفارسـية ومجلـة     
  .الدوريات

  .وهي فرقة من الخوارج منسوبة الى عبد االله بن أباض التميمي: اضية الأب)٢(
  .شه ٣٠/١١/١٣٧٠كلمة في علماء ومدرسي الحوزة العلمية بقم، المدرسة الفيضية، بتايخ) ٣(
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  ـ٧٩ـ

  
  
ى لهذه المسؤولية كثير  تبليغ الدين من أهم وظائف الحوزة، وقد تصدنإ

 فـي نـشر الـدين فـي المجتمعـات           ء، كما ان للتشيع تاريخاً وضّـاءً      من العلما 
 سـائر الحـوزات فـي المـذاهب         عـن المختلفة، الأمر الذي امتـاز بـه الـشيعة          

  :الأخرى
<المنابر والارشاد الديني من أشرف الأ       اعتلاء إن      عمال، وربما كان المهـتم

باعـاً  بهذه الوظيفة من أشرف الناس وأعلمهم بالمسائل الإسـلامية وأكثـرهم اتّ           
 ويفتخر بالسير في هذا الطريق كما كان الأمـر  حكام الشرعية، وعليه أن يعتزّ  للأ

منبرياً برغم كونـه      خطيباً حيث كان الشيخ جعفر الشوشتري    ، كذلك في السابق  
عالماً في الاخلاق، أو المرحوم الحاج آغا رضا الهمـداني الـواعظ، صـاحب              

حيث كان واعظاً وخطيباً دينيـاً، أو ابنـه الميـرزا محمـد             < هدية النملة >كتاب  
الهمداني وهو من العلماء، وأمثالهم حيث كانت الشخصيات العلمية والوجـوه           

  .)١(<ه الصفة وتفتخر بهذا الفنالمعروفة بالتقوى والتدين تتصف بهذ

  أثر التبليغ
لقد بدأ الدين الإسلامي الحنيف بالتبليغ، واستفاد من عنصر الـدعوة فـي             
توسيع رقعته وسيطرته، فاستطاع بذلك الوصول إلى أقصى بقاع العالم، وأخذ           
الناس في المشرق والمغرب ينطقون بكلمة التوحيـد ويـشهدون بهـا، وكـان              

  .بةعراق أوراقاً لشجرة الإسلام الطيلوان والألأالمؤمنون من شتى ا
<الدين الإسلامي هو دين الدعوة والتبليغ، فلم يكن الجهـاد الابتـدائي             إن 

واستعمال السيف إلا بوجه الطغاة والمستكبرين الذين كانوا يقفون حجر عثـرة            
هـذا  مثل  أمام التبليغ والارشاد، فإذا لم يكن هناك مانع من هذا النوع، أو كان              

                                            

  .شه ٢٠/٤/١٣٧٠كلمة في علماء الدين والمبلغين على أعتاب شهر محرم، بتاريخ ) ١(



  ـ٨٠ـ

فإن اختيار الإسلام الأول هو التبليغ والدعوة، ، المانع لكن الجهاد لم يكن متاحاً
  .حيث لم تخل فترة من التبليغ طوال عمر الإسلام

 فالمـسلمون فـي المنـاطق       ،ى التبليغ للإسلام آفاق العالم    انظروا كيف غطّ  
وا متـأثرين  الشرقية من إيران والصين وماليزيا وأندونيسيا والفليبين، قـد أسـلم   

بالدعوة الإسلامية دون السيف، ولو كـان لـسيف الـسلطان محمـد الغزنـوي               
وسيوف المغول كأكبر شاه وجهانكيرشاه وأورنك زيب في الهند من أثر، فهـو             

 ـ     نإأثر معكوس، حيث أوجد أعداءً ألداء للمسلمين، و        السيك الهنود هـم م ن 
  .صنع سيف المغول

مسلماً من صميم قلبه، وعليه فإن مسلمي        السيف لا يجعل من الإنسان       إن
الهند ليسوا مسلمين بالفتوحات، بل هم مسلمون بالدعوة، اذهبوا وانظروا إلـى            
الاحترام البالغ الذي يكنّه الهنود لمراقد العرفاء الإيرانيين هنـاك الـذين كـانوا            
يمارسون ارشاد الناس إلى الدين تاركين أرضهم وديارهم مـن أجـل هدايـة              

  .  إلى الإسلامفكان أحدهم يقيم بينهم لأربعين أو خمسين سنة يدعوهمالناس، 
فإذا أسلم شخص يسلم على يديه ، نتشر الإسلام يجلب بعضه بعضاً   هكذا ا 

  .)١(<مئة شخص آخر
إن الجهاد التبليغي هو مهمة الحوزات الدينية على الـدوام، فعلـى علمـاء        

ة إلـى الإسـلام خفّاقـة فـي         ن يرفعوا راية الدعو   أالدين بوصفهم حملة الدين     
الداخل والخارج، من أجل بيان وترسيخ المعتقدات الإسلامية والـدفاع عنهـا            

  . وعلى نطاق واسع،عن طريق التبليغ الشامل
د في الظروف الراهنة بـشكل أكثـر؛ حيـث          وإن وجوب هذه المهمة يتأكّ    

 ـ      اتّ ى سعت دائرة الحاجات والتـساؤلات والـشكوك، وازداد ضـمأ الـوالهين إل
غـين والـدعاة     ممـا يزيـد مـن مـسؤولية المبلّ         ؛سماع كلمة الإسلام الخـالص    

  :الإسلام إلى
                                            

 .شه ٦/٢/١٣٧٢م الإسلامي، بتاريخ كلمة في المسؤولين في منظمة الإعلا) ١(



  ـ٨١ـ

تقع الحوزة العلمية بقم في المقدمة، وتتبعهـا سـائر الحـوزات العلميـة،              >
 وإن  ، حيث الطريق مفتوح أمام التبليـغ الإسـلامي        - ويجب في الوقت الراهن   

تغيير في وضعنا التبليغـي عمـا        أن يتّم ال   -صوتنا يصل إلى أقصى نقاط العالم       
كان عليه في السابق، حيث كان مدى التبليغ يقتصر على خمـسين شـخص أو               

حيث يجلسون فـي المـسجد تحـت منبـر إمـام            ، مئة أو خمسمائة في الأكثر    
  .الجماعة أو الخطيب بينما اليوم الجميع في بلادنا ينتظرون تبليغنا ووعظنا

مـين   وما أكثر الأفـراد المتعلّ     ،م الدين هشين إلى فَ  وما أكثر الشباب المتعطّ   
والذين كانوا إلى الأمس القريب مفصولين عن الدين والمعرفة الدينية، ويسعى           

  .)١(<م الدينهالنظام الراهن إلى تشجيعهم على فَ
ومن جهة أخرى فإننا نواجه في الوقـت الـراهن موجـة إعلاميـة عاتيـة                

لــه مثيـل فـي أي مرحلـة مـن            مما لـم يـسبق       ،الإسلام والفكر الشيعي   ضد
التاريخية، الأمر الذي يضاعف أهمية الـدعوة إلـى الإسـلام ويؤكـد              المراحل
  :التبليغ ضرورة
تكون واحدة في جميع الأماكن،      ليست مطلقة حتى     إن قيم بعض الأشياء   >

 في الـصحراء، غيـر    والذي هو أساس حياة الإنسان    فإن قيمة الماء العذب مثلاً    
، وهكذا الأمر بالنسبة إلى التبليـغ،       المتدفقةنهار   المجاورة للأ  قيمته في المناطق  

غين، انخفـضت قيمتـه، ولكـن    ت الحاجة إلى التبليغ أو ازداد عدد المبلّ       فإن قلّ 
. حينما تزداد الحاجة إلى التبليغ ويقل عدد المبلغين، فحينئذٍ ستكون لـه قيمـة            

 وذلـك  ؛كثر من ذي قبـل  الحاجة إلى التبليغ أصبحت حالياً أ إن:ويمكن القول 
   ز بأحدث الوسائل الذي يمارسه أقوياء العالم من        بسبب الإعلام المضاد المجه

  .)٢(<أعداء الدين والإسلام
                                            

  .شه ٢٩/٦/١٣٧١كلمة في بداية بحث خارج الفقه، بتاريخ ) ١(
 .شه ٤/١١/١٣٧٢كلمة في المبلغين الذين تم ارسالهم من قبل منظمة الإعلام الإسلامي، بتاريخ ) ٢(



  ـ٨٢ـ

  الغزو الثقافي

على  يواجه الكيان الثقافي في الإسلام خطراً شديداً يقرر مصيره في البقاء       
 ـ     ، قيد الحياة عزيزاً   سوخة، حيـث تلـبس     أو تهميشه بين الثقافات العالمية المن

  .كاشفة عن أحقادها الدفينة ضد الإسلام، الحروب الصليبية حالياً لباس الثقافة
سماحة القائد من جملة الذين التفتوا إلى هـذه المخـاطر منـذ أمـد                وإن 
 بعيد، مناً أبعادها، مؤكّ  بي    ش .ه١٣٦٣ث في عام    داً ضرورة مواجهتها، وقد تحد
  :لسنة في بندر تركمن، عن هذه المعضلة قائلاًم عند لقائه بعلماء أبناء ا١٩٨٤
<مطّلعـين و واعين  من أهم واجباتكم ـ أيها العلماء ـ تربية علماء دينٍ  إن ،

 ودعم المدارس الدينية وتزويد طلابكم الـشباب بمعلومـات اسـلامية مقنعـة            
، فإن أعداء الإسلام بـأجمعهم سـيقومون مـن خـلال ثـرواتهم              للعقول اليافعة 

  والمقـالات اربهم الكثيرة وعقـولهم القويـة بتـأليف آلاف الكتـب     الطائلة وتج 
، بغية القاء الشبهات فـي الفكـر الإسـلامي         -مضافاً إلى ما كتبوه حتى الآن        ـ

  .وترسيخها في أذهان الناس
هجمة الثقافيـة الـشرسة، وأن       بوجه هذه ال    فمن الذي يجب عليه أن يقف     

  .)١(<ة العلماءظيف و...؟ هذهنهماذهأ يعزز إيمان الناس ويشحذ
وهذه ليست هي كلمة سماحته الأولى ولا الأخيرة في هذا المجال، حيث 

ر المثقفـين مـن مخـاطر هـذه الهجمـة           أخذ سماحته في الفترة الاخيرة يحـذّ      
  . بشكل متواصل تقريباً

  :قال في كلام آخر من تلك السنةوقد 
<  الاسـتكبار    لهذا الغزو الثقـافي والعقائـدي الـذي يمارسـه          إذا لم نتصد 

  .)٢(<العالمي، فإن الاندحار سيكون من نصيبنا قطعاً
                                            

  شه ١٨/٢/١٣٦٣كلمة في علماء ابناء العامة في بندر تركمن، بتاريخ ) ١(
  شه ٣/٣/١٣٦٣ مسؤولي القسم العقائدي والسياسي لحرس الثورة بتاريخ كلمة في) ٢(



  ـ٨٣ـ

لـم  ، كـررة تولكن للأسف الـشديد، بـرغم التحـذيرات والتوجيهـات الم          
ي             لتفت إلى عمق الخطر كما ينبغـي، بـل ربمـا قوبـل بالـشك والترديـد، فـتم 

 تجاهل موضع حتى تم، الحديث عن التبادل الثقافي وضرورة الحوار والتعامل     
لت مدفعية هجومه الثقافي مـستترةً حتـى ظهـرت آثـار            ظو، هاجم الغازي الم

  .قصفه على جدراننا وأبوابنا
خرق وبـطء الاسـتيعاب     ر سماحة القائد من مغبة هذا التفكير الأ       وقد حذّ 

  :مراراً، ومن جملة ذلك قولـه
<            ضـنا  علينا وعلى جميع العاملين في المجال الثقافي أن نعـي حقيقـة تعر

  .)١(<ل أعدائنابافي من قِللغزو الثق
تتركز الهجمة الثقافية على عقيدة الجيل الـصاعد ودينـه والنظـام، حيـث              

  عـن  يبذل العدو قصارى جهوده من أجل زعزعة عقائد هذا الجيل، وسـلخه           
  :هويته التاريخية والدينية

يقوم الغزو الثقافي على أساس تجريد الجيل الصاعد من الاعتقاد بالدين           >
والـذي يهـدد مـصالح     ، رة والفكر الناشط الذي يخشاه الاسـتكبار      واُصول الثو 

  .)٢(<القوى الاستكبارية
  :وأضاف سماحته في هذه الكلمة نفسها

يبحث العدو في ثقافته عن ذلك الشيء الذي يريد هو          ، في الغزو الثقافي  >
  .)٣(<!! ومن المعلوم أي شيء يريد العدو تقديمه،تقديمه إلى هذا الشعب

م لــه أنـواع التـسليات    ة الغازية إلى إفـساد المجتمـع، فتقـد   تسعى الثقاف 
قة، وتغرقه في البهارج المقرفة، وتشيع الميـل     وتصنع لـه عوالم ضي   ، الرخيصة

                                            

  .شه ٢١/٩/١٣٦٨كلمة في اعضاء الشورى العالية للثورة الثقافية بتاريخ ) ١(
  .ش.ه٢٥/١٠/١٣٧٠كلمة في العاملين في سلك الاعلام ومدراء مناطق التربية والتعليم، ) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(
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، إلى الدعة والنعومة وطلب الراحة؛ وتُشَِرع أبواب الفساد أمام النفوس البريئـة           
  :فواجاًأب لها الكمائن فتقيدها وتحصدها صُنْوتَ

لعدو من خلال اشاعة الثقافة الخاطئة، ونشر الفسق والفجـور، أن          يحاول ا >
، عداء من الناحية الثقافية بالهجمة    يسلبنا شبابنا، ولا يمكن تسمية ما يقوم به الأ        

  .)١(<بل هو غارة وتقتيل ثقافي ذريع
وقـرع طبـول الحـرب      ،  الغارة الثقافية لا تكـون مـصحوبة بالـضجيج         إن

ل يقـذف الرعـب فـي نفـوس مـن يريـد             واصطفاف الجيش المهـاجم بـشك     
، فلا  وأدب، ويقترب ذئباً بظاهر الحمل    الانقضاض عليهم، بل يأتي بكل وقار       
  :المرحة، بل بالكلمة اللعوب والابتسامة يستولي على القلاع بالصخب والزئير

تتجه لحربنا حالياً جبهـة ثقافيـة عظيمـة مدعومـة بالـسياسة والـصناعة               >
 ـ    والأ دعامات كالـسيل الجـارف، وليـست هـي حـرب           موال وغير ذلك من ال

      عد فيها النفير العام معسكرية، ولا ي  رة بحيـث إننـا         جـدياً، وإنآثارهـا المـدم 
وان، فهي من هذه الناحيـة كالقنابـل الجرثوميـة          نستشعرها إلاّ بعد فوات الأ     لا

التي تسقط دون أن يحس بها أحد إلاّ بعد مضي ساعات حيث تظهر أعراضـها         
  .دعلى الجل

 ـ      ة والاعلاميـة فـي المـدراس   وستشاهدون فجأة آثار هذه الهجمـة الثقافي
والجبهات والحوزات العلمية والجامعات، إنكم تشاهدون الآن شـيئاً         والشوارع  

مـن خـلال نـشر    ، قليلاً من هذه الهجمة وستشاهدون في المستقبل ما هو أكثر       
 ممـا يعـد     ؛لفيـديو دخاله إلى البلاد وعرضه عبـر ا      إ  ويتم فيلمنتاج  إكتاب أو   

رضية لمثل هذه الهجمة، وأن ما يرومه هـذا الهجـوم بحجمـه الكبيـر هـو                 الأ
  .)٢(<هدافنا واستهداف الإسلام والثورةاست

                                            

 .شه ٢٢/٤/١٣٧١ قوى المقاومة الشعبية، بتاريخ كلمة في قادة أفواج) ١(

  .شه ٧/٩/١٣٦٨كلمة في ممثلي الفضلاء وطلاب الحوزة العلمية في قم، بتاريخ ) ٢(
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الغزو الثقافي غزو هادئ لا ضجيج فيه، ويعمل كالنسيم حيث يخترق            إن 
صطناعية، ثم يواجـه النـاس، فيـشبع مجـاريهم          التخوم الجغرافية والحدود الا   

ــن    الذه ــرغهم م ــة، ويف ــات الأجنبي ــالأهواء والآراء والثقاف ــسية ب ــة والتنف ني
  :الذاتية هويتهم
<ــافي إن ــزو الثق ــاز  الغ ــافي  -يمت ــل الثق ــأن العم ــأنه ش ــدوء - ش  باله

  .)١((((<واللاضجيج
ــافي لا يمكــن حلّ  ــسببها الغــزو الثق ــي ي ــضجيج إن المــشاكل الت ــا بال ه

تبر حمقاً وبلاهة امتشاق السيف والحسام فيها يعوالصخب، بل إن.  
إن          فضح   المؤثر في مواجهة الغارة الثقافية هو السلاح المماثل، حيث يتم 

 فة، بالفكر والثقافة الأصيلة، كما تسقط العملة الزائفة عن التـداول           الثقافة المزي
  إف على العملـة الـصحيحة، و      من خلال التعرقفـاص الذهبيـة والعـوالم       الأ ن

بال آفاق السماء الصافية الجميلةقة لا تعد شيئاً في قالضي:  
يمكن الرد على الغزو الثقافي من خلال مواجهته بالمثل، فليس بالإمكـان           >

  .)٢((((<الرد على العمل الثقافي والهجمة الثقافية بالسلاح، إنما سلاحه القلم

  الفرص التبليغية المتاحة

ضـوا لمـسؤولية تبليغيـة فـي تـاريخهم كـال                إنتي  علماء الشيعة لـم يتعر
يتعر               م ضون لها في الوقت الراهن، حيث تتمثـل أمـامهم المخـاطر التـي تقـد

وأن يتقـدموا الجبهـة الثقافيـة       ، غين إلى مضاعفة الجهـود    ذكرها، وتدعو المبلّ  
  :عداء، وصد هجماتهملمواجهة الأ

                                            

 .شه ٢١/٥/١٣٧١ كلمة في العاملين في وسائل الإعلام ومدراء مناطق التربية والتعليم، بتاريخ )١(

  .شه ١٢/٢/١٣٦٩ بتاريخ كلمة في المعلمين والمسؤولين في أمور الثقافة،) ٢(
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تتجاوز في حدودها الثـورة، وتـشمل       ، هناك هجمة ثقافية واسعة النطاق    >
ثقافية والاجتماعية والسياسية، فهي تهاجم حتى الإسلام       الإسلام بجميع أبعاده ال   

ك بالاسلام الثوري الخالص، وما هـذا       بمعناه الذي يعتقده عوام الناس، فما ظنّ      
  .ا كانوا يشاهدونه في الإسلامم لِ؛مدالاحساس بالشيء الجديد، بل كان منذ القِ

لفـة فـي    ، وما حدث من قـضايا مخت      )١(  على قضية التنباك   ة مد  مضت لقد
 ـ غفـل ف، ستان وإيران ومصر وسائر البلـدان  الهند وأفغان  تكبار  الاسـتعمار والاس

 فمـن جهـة   ،بدي تلك الحساسية تجاهـه لم يعد ي العالمي عن قدرة الإسلام، و    
  . غفلة ما أصابت أولئكهة أخرىومن ج، المسلمين لم يعودوا يحركوا ساكناً

ية، فأخذ الاسـتعمار    حتى مضت عدة عقود انتصرت بعدها ثورتنا الإسلام       
رشيف، وبدأ بعمـل تحقيقـي جديـد        يستعيد معلوماته ويخرج الملفات من الأ     

  .عادة النظر في الإسلاموعقد المؤتمرات والاجتماعات لإ
إن     كـي   ؛ه كل التيارات بفطنة وذكـاء      الاستكبار يحشّد كل طاقاته، ويوج 

ومن اب للمستقبل   نه يعلم أنه إذا تقدم دون تفكير أو حس        يحافظ على كيانه، لأ   
  .، فسوف ينهار تحت الضرباتدون احصاءات

جهزة الفكرية وأعلاها كفاءة، فأخذ يخطط منذ    يمتلك الاستكبار أحدث الأ   
  .خمسة عشر أو عشرين سنة لمسائل طويلة الأمد، حتى يجني ثمارها مستقبلاً

 قـيم النظـام     لإسلامية فجأة الشكوك حـول جـدوى      لقد أثارت الثورة ا   . .
 ـ،  فعرضت مستقبله إلى الخطر    ،اري والعالم الرأسمالي الغربي   الاستعم  هوأحاطت

 وذلك لقيام هذه الثورة على مبادئ الإسـلام، الأمـر الـذي             ؛بهالة من الغموض  
يوحي بوجود ثورة كامنة حيثما يكون هناك مسلم، ثـم شـاهدوا نتـائج ذلـك              

  .)٢(<بشكل متواصل
                                            

هي الفتوى الشهيرة للمرحوم الميرزا الشيرازي والتي أدت إلى إلغـاء اتفاقيـة التـتن بـين الحكومـة                   ) ١(
القاجارية في إيران وحكومة بريطانيـا ممـا أدى إلـى وضـع نهايـة لإحتكـار الـشركات البريطانيـة                     

  .الإيراني للتتن
  .ش ه ٧/٩/١٣٦٨مية في قم، بتاريخ كلمة في ممثلي فضلاء وطلاب الحوزة العل) ٢(
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إن  التحليل المتقد  ة والتاريخية لهجمة الغرب ضد     سباب المنطقي ن الأ م يبي
     سـباب المـذكورة    القوى الغربية للأالثقافة الدينية والإسلامية بشكل جيد، وإن

 علينا في هجومها من جميع الجهات، وهذا يستدعي المبادرة من كل     ستنقضّ
  :غين إلى بيان طرق الدفاع وصيانة المجتمع وثقافتهعلماء الدين والمبلّ

<   هذه    لا شك في أن مكانات والـدعم   موال والإ الهجمة بحاجة إلى الأ    صد
 لكـي   ؛ل برصد الدعم المادي والسياسي    ل الدولة، فالدولة تتكفّ   بالسياسي من قِ  

يتم          انتاجـه فهـل فـي        ترويج الفكر الثقافي، ولكن هذا الفكر الثقافي أين يـتم 
  .)١(<!!الدولة أيضا أم يجب أن يكون في الحوزة

لعدو الثقافية تتطلب من المؤسسة التبليغية في        الظروف الخاصة لغارة ا    إن
الحوزة نفيراً عاماً وجاداً، لتقف بوجهها جبلاً شامخاً يدافع عـن كيـان الـدين               
وايمان الشعب، مضافاً إلى ما في ذلك مـن تـوفير الفـرص التبليغيـة لعلمـاء                 

  .الدين
   لا شك في أن ضوا لمثل هـذه الظـروف فـي جميـع      علماء الدين لم يتعر

ر لهم مثل هذه الفـرص الثمينـة، حيـث بأيـديهم            رات التاريخية، ولم تتوفّ   الفت
  :مكانات ووسائل الإعلام والآذان الواعية والقلوب الضامئةجميع الإ

< لا أتصو هناك برهة زمنية في تاريخ الإسلام التي امتدت لأربعة عشر           ر أن 
 أحكـام الـدين     قرناً حتى الآن حظي فيها علماء الدين بمثل هذه الفرصة لتبليغ          

 أو بعد ذلك، أو فـي عـصر الحكومـات           ^والإسلام، سواء في عصر الأئمة      
الإيرانية المؤيدة للفقه الجعفري أو المؤيدة للمذاهب الإسلامية الأخرى، إلاّ أننا 

  .)٢(<حالياً نعيش هذه الفرصة الذهبية
  :بانية في كلام آخر جاء فيهد سماحته على هذه النعمة الركما أكّ

                                            

 .المصدر السابق) ١(

 .شه ١٥/٤/١٣٦٧بتاريخ ) دامغان(كلمة في علماء الدين في ) ٢(



  ـ٨٨ـ

رت حالياً فرصة ثمينة لعلماء الدين، حيث لم        ا الأخوة الأعزاء لقد توفّ    أيه>
ر مثل هذه الفرصة لدعاة الدين طوال المـدة التـي تلـت عـصر الرسـول                 تتوفّ

  .)١(< إلى يومنا هذا| الاكرم
هذه الفرصة المتاحة تضاعف من حجم مسؤولية الدعاة إلـى الـدين،             إن 

حظات والثواني، والتواجد الكبيـر فـي        منهم الاستفادة من جميع الل     تستدعيو
  :تبليغي دقيقبرنامج كافة الميادين، وأن يقوموا بوضع 

إنها فرصة عظيمة، وعلينا بوصفنا دعاة إلى الدين أن نمارس دوراً فـاعلاً             >
  .)٢(<وخالداً، فإن االله سائلنا، وهذا واجبنا، وعلينا إعداد أنفسنا لذلك

إند  الفرصة التبليغية المتاحة تعداختباراً إلهياً لعلماء الدين، حيث ستتحد 
     جيال القادمة سـتقرأ هـذه الـصفحة         الأ كفاءتهم في هذه البرهة التاريخية، وإن

من التاريخ وتحكم بشأن هذه الفرصة الذهبية التـي حـصلت عليهـا الحـوزة               
   وعلماء الدين، كما أن                 االله ناظر إلـى مـا يقـوم بـه علمـاء الـدين حاليـاً، وأن  

هم لهذه الفرصة واستثمارها سيؤدي إلى ظهور فـرص أخـرى، وإن لـم        انتهاز
فـسوف لا تفـوتهم هـذه الفرصـة فحـسب، بـل        ـ لا قـدر االله   ـيـستثمروها   

  :اللاحقة وستضيع عليهم الفرص
<ض علماء الشيعة وحوزتنا العلمية الشيعية إلى اختبار تاريخي عظـيم           يتعر

       النعمة هي مصداق لقوله تعإلى      هذه لا يتكرر وليس لـه مثل من الماضي، وأن : 
ٌوBذ تأذن ربكم ل6 شكريم لأزيدنكم ول6 كفريم إن عذا. لشديد{ َِ َ ََ َ َ َ

ِ
َ َ �

ِ ْ ْ ْ ُْ ُْ َْ َ َِ َِ َُ ُ�
ِ ِ
َ D َ � َ َ ْ{)٤(<)٣(.  

                                            

  .ش.ه٢٢/١٢/١٣٦٩كلمة في علماء الدين والمبلغين على اعتاب شهر رمضان المبارك بتاريخ ) ١(
 .المصدر السابق) ٢(

  .٧:  ابراهيم)٣(
  .شه ١٥/٤/١٣٦٧، بتاريخ )اندامغ(كلمة في علماء مدينة ) ٤(



  ـ٨٩ـ

الـدعاة إلـى الـدين والمبلّ            إن غـين يـضعون     علماء الدين بارتـدائهم زي
 وهـذا لا يكـون   لـون مـسؤوليته،  ويتحم |أنفسهم في موضع النبي الاكـرم   

جزافاً، بل يحتاج إلى كفاءة وقابلية، فـإذا كـان علمـاء الـدين يعتـذرون فـي                  
وجود الموانع والعقبات، وما كانـت الحكومـات الجـائرة تفعلـه مـن              بالسابق  

        الوضع قد تغي ر فـي أيامنـا،   تكميم الأفواه وخنق الأنفاس وإطلاق كلابها، فإن
العـسكرية والحكوميـة والإداريـة      فقد فتحت أبواب المؤسـسات التعليميـة و       

وأبواب السجون وغيرها بوجه المبلغين، وقد رفعت جميع الموانع والحواجز          
  :واجباتهم والطريق معبدة كي يمارسوا

 كعلماء أن نثبت جـدارتنا فـي         اليوم يها العلماء من الشيعة والسنة، علينا     أ>
 ـ  نشر الدين النبوي فإن هذا ليس بالشيء الهين،           أنـه   ل شـخص  حتى يدعي ك

ناشر ومبلغ وحامل ومفسر للدين، فقد يكون ذلك يسيراً على اللـسان، إلاّ أنـه               
  .العمل ثقيل في

لقد باشر علماء الشيعة طوال ألف سنة كتابة فقه استدلالي مدون ومنـتظم،      
لـم يـتح لهـم      لماذا ؟ لأنه    . فإذا كنا مؤهلين وصادقين فوطيفتنا استثمارها الآن      

  . سابقاًباسالمن شكلالمجال والميدان بال
لقد تنقلت في أيام الطاغوت في أكثر مناطق خراسان والكثير مـن منـاطق       

فمع أن ذهابي كان للخطابة أو غيرها       ، وحيثما ذهبت كنت آنس بالعلماء    إيران  
إنني أعرف غالبية علماء ، إلا أنني كنت آنس بعلماء تلك المدن وأتعرف عليهم    

كانوا علماء وكبار إلا أنه لم يكن باسـتطاعتهم         لقد  ، إيران المعروفين في زماننا   
  .)١(<يءفعل ش

                                            

  شه ٣/١/١٣٦٦كلمة في علماء الدين في بيرجند، بتاريخ ) ١(



  ـ٩٠ـ

  الحماس التبليغي

 ـ              على المبلّ  ل غ أن ينظر إلى ارشاد النـاس بوصـفه واجبـاً عليـه، وأن يتقب
مكانـات، وأن يقـوم بـأداء       ة الإ العناء في سبيل ذلك، وأن لا يستوحش من قلّ        

  .التكليف بما أوتي من عزم وقوة
وكل أداء التبليغ إلى الفـرص القادمـة وإلـى تمهيـد             لا ي  لطالب أن وعلى ا 

جواء وتعبيد الطرق؛ لعدم انسجام هذه المطالب مع كون التبليغ تكليفاً إلهياً            الأ
      كما أنه يخالف سنة التبليـغ      ، اً كانت الظروف  يستدعي من العبد أن يأتي به أي

ارشاد التاريخية في الحوزة، حيث كانت الحوزة تمارس نشاطها ووظيفتها في           
الناس، واصلاح ما يفـسد مـن أمـور الـدين فـي ظـروف قاسـية غيـر آبهـة                     

  :الطريق بصعوبات
 كـان  .بصعوبة وحـرج وه الينا ا سابقاً نصعد المنابر من دون دعوة توج       كنّ>

لدينا مسجد في مشهد، وكان ذلك المسجد في واقعه حانوتـاً تجاريـاً، حيـث              
        أحد محالّه التجارية إلى مـسجد،    لألقى االله في روع أحد التجار هناك أن يحو 

فكان الحانوت الثالث الصغير هو ذلك المسجد، فكان محوراً في تبليغ الـدين             
  . وجميع الكلمات الجديدة والممتعة في مشهد

 ؛عمال إذا اعتمـدنا علـى معنوياتنـا وذواتنـا          يمكن القيام بمثل هذه الأ     اًاذ
  .)١(<فلنعتمد عليها ولنستثمرها

 عالم الدين أن يتخذ طـابع الوظيفـة الإداريـة، بـل لابـد               ولا ينبغي لتبليغ  
غ أن ينطلق في تبليغه عن رغبة وإخلاص، وأن يكـون تعاملـه مـع االله،                للمبلّ

  :وأن يبذل عمره من أجل خدمة الناس ودعوتهم إلى الدين
                                            

  ش ه ٦/٢/١٣٧٢كلمة في المسؤولين في منظمة الاعلام الإسلامي، بتاريخ ) ١(



  ـ٩١ـ

<الواجبأداء   ما كان يثير العزم والحماس فينا كطلاب هو الشعور ب          إن. إن  
 عـن الوظـائف الإداريـة       تـه ني وب يختلف في محتواه وشـكله    عالَم طلب العلم    

  .الصرفة
فيطلب منـك ـ كمـا    أحياناً يدعو الإنسان طباخاً لإعداد الطعام للضيوف، 

 الدهن واللحم وصنف ممتاز من الأرز ويعطيك قائمـة          -هي عادات الطباخين    
رة  فـإن مهـا    شـياء  أنك إذا لم تعد لـه هـذه الأ        طويلة لتحضرها، ومن المعلوم   

  .لن تفعل شيئاً وفي النهاية لن يقوم بما هو المطلوبالطباخ 
جبهـات  هو  ذلك  ل اناً تكون بين اُسرتك أو أصدقائك، والمثال البارز       وأحي

صدقاؤك الجوع وتكون ماهراً فـي      أصروا في موضع ويستشعر     االقتال، فقد تح  
د الطبخ، فهنا لا تكون لتلـك القائمـة معنـى ولا يكـون هنـاك مفهـوم للقيـو                  

ك حباً وكرامـة وتبـدأ      ء تشمر عن ساعديك وتشد أطراف ردا      والشروط، وإنما 
يكون ذلك الطعـام ألـذّ   وأحياناً ، قوة وقدرة وابداعبطهو الطعام بما أوتيت من    

ناتجاً عـن العـشق والحمـاس والحـب         لكونه   وأشهى من ذلك الطعام الأول،    
  .المسؤوليةوالشعور ب

ا نذهب إلـى المنـابر      البداية، حيث كنّ   وهكذا كان عملنا نحن الطلاب منذ     
 وهو الغالب، لايدفعنا إلـى ذلـك سـوى          ؛ وأحياناً من دون دعوة    ،أحياناً بدعوة 

  .)١(<مناه إلى أسماع الناسيصال ما أعددناه وقرأناه وتعلّإ

  هوية التبليغ الديني

علام المتداول فـي الـدنيا، إذ إن   هناك بون شاسع بين الإعلام الديني والإ    
أو ، علام في الثقافـة والـسياسة والاقتـصاد العـالمي يعنـي تمويـه الحقيقـة         الإ

  .تقطيعها وبيان بعض جوانبها، بل يكون كذباً ولكن مرتدياً ثوب الحقيقة
                                            

  شه ٥/١٢/١٣٧٠كلمة في المسؤولين في منظمة الاعلام الاسلامي، بتاريخ ) ١(



  ـ٩٢ـ

  علام الديني شديد البعد عن هذه العناصر، حيـث          التبليغ والإ  في حين أن
ى جمال الواقع   لا يتم فيه التمويه والتدليس والمكياج الصناعي، ولا يضيف إل         

لي والمجوهرات، ولا يقـوم  صباغ والعطور والحالطبيعي جمالاً زائداً بوضع الأ    
بتقطيع الحقيقة، ولا يخفي خلف الكواليس شـيئاً ولا يـداهن المخاطَـب فـي              

  .ذواق والميول والانتماءاتذلك، ولا يقسمها حسب الأ
دة أو نقيـصة،   التبليغ الديني يقوم على بيان الحقيقة كما هـي بـلا زيـا             إن

ويرشد إلى شمس ، كشاهد صادق،  المبلّغ يؤدي الشهادة إن:وبكلمة مختصرة
  :الحقيقة الساطعة لمن أرادها

<الإعلام بمفهومه المعاصر يعني توجيه أذهان الناس إلى شيء، سـواء            إن 
كان لذلك الشيء حقيقة أم لم تكن لـه حقيقة، أو كان يحتوي على جزءٍ مـن                

  ر من حجمها عشرة أضعاف أو مئـة، فهـذا لـيس مهمـاً عنـد                الحقيقة، أو يكب
  .الإعلام القائمين على هذا
  يـصال الحقيقـة   إ الإعلام والتبليغ عندنا يعني تبليغ القرآن، أي      في حين أن

َومـن أظلـم ممـن كـتم  {:خراجهم من الجهل والغفلة، قال تعإلى     إإلى الناس و   َ َ َ� ِ ُ ْ َ ْ َ َ

َشهادة عنده من االله ِ ُِ َ ً ََ ، فمـن الظلـم أن تكـون لـدى الإنـسان شـهادة فـلا           )١((((    }َ
  .)٢((((<يظهرها

  :وأفاد سماحته في كلمة أخرى
<ف العالم المعاصر عبارة عن لفت الأنظار إلـى شـيء،              إنرالإعلام في ع 

فيجعلون من اللاشيء شيئاً، وإذا كان هناك شيء وكان حبة جعلوا منه قبة، في            
 تلافاً كـاملاً، فلـدينا حقيقـة سـاطعة          ماهية عملنا تختلف عن ذلك اخ      حين أن

                                            

 .١٤٠: البقرة) ١(

  .ش.ه١٤/٤/١٣٦١ين المبلغين في الحزب الجمهوري الإسلامي، بتاريخ كلمة في علماء الد) ٢(



  ـ٩٣ـ

اسمها التوحيد والإسلام المحجوب خلف سحب الجهـل والعنـاد، والعـداوة             
والبغضاء، ومعنى التبليغ والإعلام أن نقوم بإيصال تلـك الحقيقـة إلـى أذهـان        

  .)١((((<الناس

  غخصائص المبلّ

منبـر  التربع علـى     ليسوغ لـه    ؛غ الدين أن يتحلّى بالفضائل    ينبغي على مبلّ  
وأن يقوم على استثارة القلوب بأنفاسه العطرة وكلامـه الرصـين، وأن            ، الأنبياء

  .يثير النفوس إلى الحركة، ويهدي المجتمع إلى ما فيه الخير والصلاح
  :واليك جانباً من الشروط الضرورية لذلك

  : ـ التزكية والتهذيب١
عملـه قولــه،    خلاق، وأن يوافق    غ التحلّي بالفضائل ومكارم الأ    على المبلّ 

  .وأن لا يسبق قولـه عمله
ـ      المخاطب يقوم بدراسة شخصية المبلّ     إن  ة غ بذكاء، ويضع أعماله في كفّ

  :غ قلبهالميزان، فيتأثر به بمقدار ثقته به، ويفتح لـه سمعه بمقدار فتح المبلّ
غ مهذباً ونزيهاً، فليس بإمكانه تزكية الآخـرين، وإن لـم           إذا لم يكن المبلّ   >

وكلنا رأينا في   . اً وعاملاً بما يقول، لا يكون لكلامه تأثير على الناس         يكن معتقد 
تترك أثراً عميقـاً فـي   ، عهد الثورة كيف كانت الكلمات التي تقال حول الثورة        

، النفوس والقلوب، ولم يكن ذلك إلاّ لأن الذين كانوا يتفوهون بتلك الكلمات            
تقاد، وكانوا يعملون بـأقوالهم،     يتفوهون بها بكل ما اُوتوا من حرقة وايمان واع        
       ن، انخرطوا فيه قبل أن يـصدروا       وإذا أرادوا من الناس الانخراط في ركب معي

الأمر إلى الناس، فكانت كلماتهم تنطلق من قلوبهم، فلا غـرو أن تـدخل فـي              
                                            

  .ش.ه١١/١١/١٣٦١كلمة في اعضاء مكتب الاعلام الإسلامي في حوزة قم العلمية، بتاريخ ) ١(



  ـ٩٤ـ

 ما يترك أثره فـي ذهـن    فالكلام كثير إلا أن،قلوب السامعين تاركةً أثرها فيهم    
  .)١(<طلق ممن يعتقده ويعمل بهالسامع هو ما ين

   :ـ الاخلاص٢
ـ   مبلّ إن  غ الدين يوس       تـه الخالـصة، ويخلـق آفاقـاً        ع مـن دائـرة عملـه بني
  .مذهلة وأبعاداً
إن            الإعـلام    التبليغ الديني يمتاز عن غيره من الإعلام المعـروف، فـي أن 

، في حين   الدنيوي والمادي يقوم على العلم والتقنية فقط، ولا شأن لـه بالنوايا          
أن التبليغ الديني بحكم العمل من أجل االله، تكون للنية الخالصة فيه أثر كبير،              

 ـ  ة في العمل مركب جـامح    خلاص الني إحيث   غ، ويفـتح لــه   فـي عمـل المبلّ
  .فئدة تهفو إليه، وتلين لـه النفوسميادين واسعة، ويجعل الأ

كـلام، فقـد    في عصرنا مـصداقاً صـادقاً لهـذا ال         +مام الخميني ويعد الإ 
  .أحدث اخلاصه جاذبية في النفوس لم نعهد لها مثيلاً في تاريخ بلادنا

، ذهبت فـي اليـوم الثالـث أو         لا ينهض العمل ولا يستقيم بدون اخلاص      >
 دفنـه وسـط صـحراء       حيث تم   ’السابع وربما في أربعين الإمام إلى مرقده      

سـفل فرأيـت فـي    منقطعة، وكنت راكباً في الطائرة العمودية، ونظرت إلـى الأ  
قون وسط تلك الصحراء شيئاً يشبه القبة الخضراء وبناءاً قائمـاً، والنـاس يتـدفّ             

إلهـي مـا أسـرع      : عليه من كل جانب، فاندهشت لذلك وناجيت ربـي قـائلاً          
  . احسانك للمخلصين

إن        الشيء الذي جذب النـاس إلـى         االله لا يوكل عطاء اليوم إلى الغد، إن 
فحقاً لولا الاخلاص لم يمكن إنجـاز       & ص الإمام  لم يكن سوى اخلا    ،الإمام
  .)٢(<شيء

                                            

 .شه ١/٤/١٣٦١كلمة في العلماء المبلغين في الحزب الجمهوري الإسلامي، بتاريخ ) ١(

  ..ش.ه١٠/٧/١٣٧٤علام الإسلامي في حوزة قم، بتاريخكلمة في الهيئة الادارية لمكتب الا) ٢(



  ـ٩٥ـ

  : ـ سعة المعلومات والمطالعات٣
ـ           إن  غ  المستوى العلمي المناسب للتبليغ من الأمور التي يجب علـى المبلّ

  .أن يتصف بها قبل أن يكون لـه حضور تبليغي في المجتمع
علـم  غ أن يكون على مستوى طموحـه مـن ال         ى من المبلّ  فالمجتمع يتوخّ 

  . كي يغدو بإمكانه الإجابة عن أسئلة المخاطبين واقناعهم؛وسعة الاطلاع
ـ       المبلّ وإن  ع بفنـون التبليـغ والتـأثير، لا يمكنـه        غ الجاهـل حتـى وإن تمتّ

مد البعيد، فسرعان ما سيكتشف الناس الحفاظ على مكانته الاجتماعية على الأ     
  .فلا يعيرونه الاهتمام اللازم، ضعفه العلمي

 على الخصوص في عصرنا حيث      -ح بسعة المعلومات     أن يتسلّ  إذاًفعليه  
مـستوى بيئتـه التبليغيـة            -م مستوى الناس علمياً     تقد الإبتـدائي،  ( علـى حـد

، ثم يقبل   )الإعدادي، والجامعي، والمراكز المدنية، والمراكز العسكرية وغيرها      
  :على التبليغ

سعة ومتنوعـة، وأن يكـون      أن يتمتع بوعي ورؤية دينية وا     ] غ  المبلّ[ على  >
فكـار الجديـدة ذات     ة، وأن يكون على معرفـة بالأ      شديد الأنس بالقرآن والسنّ   

 ـ                اًالصلة بالمذهب والدين، وأن يكون محققاً فـي مـسائل الـدين ولـيس عارف
فكار الفلـسفية   بالدين فقط، وأن يكون مضافاً إلى ذلك على علم بشيء من الأ           

  .)١(<والرؤى الاجتماعية
  : ة المتواضعة ومواساة الناس ـ الحيا٤

نبياء فيظهر في الناس، ويعيش مثلهم،      لق الأ غ أن يكون لـه خُ    ينبغي للمبلّ 
 ـ         مـا فـي     لِ ؛ل والرفـاه  فيبدو بسيطاً في مظهره، فلا يحتجب عنهم بثياب التجم

ه إلى أودية الانحرافذلك من تأثير معكوس على تدين المجتمع، وجر .  
                                            

 .شه ٢٠/٤/١٣٧٠كلمة في علماء الدين والمبلغين على أعتاب شهر محرم، بتاريخ ) ١(



  ـ٩٦ـ

تجربة الغرب لخير شاهد    إن       عى، حيـث اختـار أربـاب      علـى هـذا المـد
الكنائس حياة الدعة فابتعدوا عن حياة النـاس، وأخـذوا يعيـشون فـي طبقـة                

سـقف مـن أشـراف      ريـاف، والأ  شراف، فكان القس من أشراف القرى والأ      الأ
 مما أدى إلى انعدام الثقة بين المجتمع   ؛المدينة، والكاردينال من أشراف البلاد    

ل المجتمع الغربي الديني في     رين إلى النصرانية، فتحو   شّالغربي والكنيسة والمب  
  .القرون الوسطى إلى المجتمع العلماني الراهن

غ الشيعي إنما كان بفعل بـساطة عيـشه، حيـث كـان عـالم                تأثير المبلّ  إن
ويشاركهم في أحـزانهم    ، الدين يعيش في القرى والمدن كسائر الناس ومعهم       

  .وأفراحهم، كأحد أفراد اُسرتهم
         فّعهم عـن     فلابد من المحافظة على هذه الحصانة الثمينة، وإلا تحـول تَـر

  :المجتمع إلى حصار يحول دون وصول كلماتهم إلى أسماع الناس
غين الذين نرسلهم إلى مختلف المناطق أن يتـساووا مـع           يجب على المبلّ  >

ن غـي  فمثلاً لو أرسلنا أحـد المبلّ      ،الناس في مظهرهم، وأن يكونوا في مستواهم      
ودخل إلى المدينة الصغيرة فجأة بالطائرة العمودية فلا فائدة منه، وما الهـدف             
من الخطبة التي يلقيها عالم دين يدخل المدينة بواسطة طائرة عمودية وكيـف             
سيخطب في الناس وما هو الإيمان الذي سيجلبه لهم، نعم يكون أحياناً هنـاك              

        هنـا   ،ه غير كاف ومـا شـابه       وقت خطر يهدد أحد المسؤولين في وقت ما أو أن 
تختلف المسألة فعليهم أن لا يذهبوا إلى القـرى الـصغيرة والفقيـرة بـسيارات               

 ويا للأسف فإن حرس الشخـصيات قـد         -فارهة، يقوم السائق بفتح بابها لهم       
من دون أن تكون في ذلـك ضـرورة         - مع أنه عمل خاطئ    ،دوا على ذلك  تعو  !

 فـضيلة ارسـال     ولا أتصور أن  ، اطئليتحدث للناس ويعظهم، فإن هذا عمل خ      
  .)١(<غ أكثر من عدم ارسالههذا المبلّ

                                            

  .شه ١٥/١٢/١٣٦١كلمة في اعضاء الشورى العليا في الأعلام الاسلامي، بتاريخ ) ١(



  ـ٩٧ـ

  : الأدب والرفق في التعامل مع النَّاس ـ ٥
ث ع النـاس علـى التحـد      وأن يـشج  ، باً وعطوفاً غ أن يكون مؤد   على المبلّ 

معه، ولا يبعدهم عنه باُسلوب غير لائق، ولا يخلق عندهم سوء الظن بالـدين              
  :وحملته
<في التعليم من مراعاة الأخلاق والأدب والرفق دائمـاً، فتعـاملوا مـع            لابد 

التلميذ بحيث يستشعر الحنان فيكم، وعندها ستفتح كلمة الحـق طريقهـا إلـى              
: لى نبيه وهو أفضل معلم ويمتلك أفصح بيان بقوله        االقلوب، فقد خاطب االله تع    

ِولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا م{
ْ D َ ََ َ

ِ
ْ ْ َ ِ

َ U َ ُ ْ َ َن حولـِكَ َْ ْ{ )١(،  كلام النبي كان    برغم أن 
       صاحب هذا الكلام المـتقن إذا  صحيحاً، بل ليس هناك ما هو أصح منه، إلا أن 

  .)٢(<قوا عنهتفرلة، لن يسمع الناس قولـه وكانت أخلاقه فظّ
  : ـ العقل والتدبير٦

يجب على مبلـغ الـدين أن يتـصف بالحكمـة والعقـل، ويتمتـع بالعقـل           
 ويتخذ المواقف المناسبة والصحيحة، ويبتعد عـن الكـلام المثيـر           الاجتماعي،

للمشاكل، ويتجنب التصرفات غير اللائقة المثيرة للفتنـة والفوضـى، ويحتـرم            
  :مكانته ويعمل بحكمة وحذر بما يتناسب وشأنه كمبلغ

<أن يتحـدث   : أولاً:  فعليه <قم> الطالب حيثما يذهب يكون مثالاً لمدينة        إن
  .فيجب التأكيد على هذا الجانب والحث عليهصحيح،  بكلام

لق، سن الخُأن يكون مضافاً إلى ح    : لق الحسن، وثالثاً  ق بالخُ أن يتخلّ : وثانياً
ناً ولم يكن نبيهاً وارتكب حماقة، فسوف        لأنه إن كان عالماً ومتدي     ،ذكياً ومدبراً 

  .يحدث كثيراً من المشاكل
                                            

 .١٥٩: آل عمران) ١(

  .ش.ه٣/٣/١٣٦٣ والسياسي لحرس الثورة، بتاريخ كلمة في المسؤولين في القسم العقائدي) ٢(



  ـ٩٨ـ

 والنباهة لدى مختلـف طبقـات       نحن ندرك حالياً الدور الذي تلعبه الفطنة      
إختيار  (المجتمع، وقد لاحظتم ما قام به الإمام في خصوص مسألة الاختيارات          

ر صفات في الذين يقومون بعملية الاختيـار،        ، حيث اشترط توفّ   )موظفي الدولة 
   العقل من الشروط العامة في كل تكليف ولا يمكن أن يكون   منها العقل، مع أن 

 ؛ والنـضج  إلا أنه أدرجه كقيد بمعنى حسن التدبير،لهناك تكليف من دون عق    
  .)١((((<ن ارسال الطالب العاقلما فيه من الأهمية، وعليه لابد ملِ

إن       انية والجهد المكتسب،    العقل والتدبير الاجتماعي مزيج من العناية الرب
        ـ   والجزء الأخير يحصل عليه الفرد من خلال الدراسة وتفه  ر م الظـروف، وتغي

لاجتماعية والبيئية، فيتصرف برؤيـة واضـحة، ويبتعـد عـن الوقـوع              ا الشرائط
  :الاخطاء في

قد يكون الطالب نبيهاً وعاقلاً، إلا أن عدم معرفته بـالمجتمع ومـا يريـده          >
  ولـذا لابـد    ؛رفغ، تؤدي به إلى سلوك ما يخالف القاعدة والع        الناس من المبلّ  

به المجتمع مـن    ما يتطلّ قامة دروس للتعريف بمثل هذه الحالات وتوضيح        إمن  
لا أكثـر مـن ذلـك ولا         وينبغي على الطالب هو أن يعرف قدر نفـسه،           .غالمبلّ
  .)٢((((<أقل

  : ـ الجد والمثابرة٧
 ـ        غ الـدين لا يخـشى   يقوم تبليغ الدين على الثبـات والاسـتقامة، فـإن مبلّ

صات، ولا يستسلم للصعوبات، وإنما يسير في الطريق إلى االله    المشاكل والمنغّ 
  .وة واقتدار، راجياً ثواب االله على استقامته في هذا الطريقبق

                                            

 .شه ٥/١٢/١٣٦١كلمة في اعضاء مكتب الاعلام الاسلامي في حوزة قم، بتاريخ ) ١(

 .المصدر السابق) ٢(



  ـ٩٩ـ

غ الدين لا يبغي الشهرة، ويرى أداء التكليف واجبـاً عليـه، ويحـط      مبلّ إن
 مفيداً، ولا يندم على ما أتى به، ولا يسأم مـن مخاطَبـه، ولا               كانرحله حيثما   

راً ولا يتـأثر  يرى فرقاً في أداء التكليف بين أن يكون الجمهور كبيـراً أو صـغي           
  :والعناوين بالأسماء

نحن إذ نعمل في السلك الكذائي، ينبغي أن نأخـذ واجباتنـا فـي ذلـك                >
 لا نفع في العمل الذي يؤديه، ففي سـاحة              السلك بجدي ة، ولا يتصور أحدنا أن

القتال يكلّف شخص بحمل الجرحى وآخر بمواجهة العدو، بينما يقـوم ثالـث             
   واحد من هؤلاء قصّر في أداء عمله، فسوف يكـون   كل  بوظيفة الرصد، ولو أن

  . الاندحار نصيبنا
. فلا يتصور أحدكم أن حمل المجروح أقل أهميـة مـن مواجهـة العـدو               

فحيثما كنتم في الجمهورية الإسلامية، خذوا في الحساب أن ذلك المكان هـو             
١((((<هة اليكممركز العالم وأن الأعين والأبصار موج(.  

يستهين بعمله، ولا يكتفي من فعله بالقليل، ويبادر إلـى           غ الدين لا   مبلّ إن 
   ـ       تنظيم عمله بمنهجية وب  ب والـسامع  عد نظر، ويسعى إلى التـأثير فـي المخاطَ

  :على أفضل شكل، ويحاول توسيع نطاق ذلك التأثير
رقى، ولا تقنعوا بالقليل أو سمى والأاسعوا إلى الحصول على المحتوى الأ>

ت، وإلا فخـذوا العلـم      عملمفكرين والمبدعين فبها ونِ   المتوسط، فإن كنتم من ا    
  .من كتب المفكرين والمبدعين واحفظوه

دوات اللازمة والاستفادة منها بما يتناسب والذوق السليم         اختيار الأ  :الثاني
  .والابداع وتفهم الموقف، والبيان على مقتضى الحال

ك، أي عـدم النَـصَب      ة والايمـان والارادة التي تكون وراء ذل      الهم :الثالث
  .)٢(<والتعب

                                            

  .شه ٢٤/١٢/١٣٦١كلمة في المسؤولين في القسم العقائدي السياسي في حرس الثورة، بتاريخ ) ١(
 .المصدر السابق) ٢(



  ـ١٠٠ـ

  محتوى التبليغ 

ة فهي كحبل الصراط، فالزلّة فيه وإن            إنمسألة تبليغ الدين حساسة وجاد 
كانت قليلة تؤدي إلى نتائج معكوسة، وتحول مسير الـسامع مـن الجنـة إلـى                

  .النار، حيث ينفر من الدين والخالق
تبليغ، ولا ينظر إليه كـسائر      غ عدم الاستهانة بأمر ال    وعليه يجب على المبلّ   

  :الوظائف الاعتيادية، وإليك في هذا المجال بعض النقاط اللازمة
  : ـ اتقان الكلام وإحكامه١

اً مهلهلاً ينهار لأدنى نقد، فقد يكون لا ينبغي أن يكون محتوى التبليغ هشّ 
  :الكلام بسيطاً وسهلاً، ولكن يجب أن يكون متقناً ومتيناً

كنت معلماً أو متعلماً، لا تكتفي      أ، فسواء    منذ البداية  قان بات رسوا العمل ما>
إذا ، ، فحتى على صعيد المستويات البـسيطة  أبداًوالاستدلالات الضعيفة  بالآراء

بحيـث  ، لابد أن يكون على مستوى عالٍ من الـصحة        ، أردنا تعليم الطالب شيئاً   
 مقبـولاً رأه   سابقاًمه منّا   وراجع ما تعلّ  ، عت مدركات الطالب فيما بعد    إذا توس، 

ما يمكن أن يرفـضه فـي الـصف          فيجب أن لا نعطي من هو في السنة الأولى        
 حاصـل جمـع    أنالطفل يتعلم في الصف الأول والثاني  ف،  خطأ الخامس لكونه 

 وبعـد عـشرين سـنة مـن دراسـة نفـس الطفـل             اثنين واثنين يساوي أربعـة،      
ل ا هناك أنه في صغره توصّ ، غاية م  للرياضيات يبقى اثنين واثنين يساوي أربعة     

إلى هذه النتيجة عن طريق محاسبة بسيطة، في حين أنه يصل اليها في دراسـة               
  .آخر الرياضيات العالية عن طريق استدلال وبرهان

سلوب نفسه في تعليم التوحيد والنبوة والاسلام والقرآن        باع الأ فلابد من اتّ  
لا قـد   لمـسائل الإسـلامية      طبعاً في بعـض ا     .وقيمة الإنسان والغاية من الدين    

نستطيع س١(<ق الدليل المقنع للعقول البسيطةو(.  
                                            

  .شه ٤/٦/١٣٦١ت مدرسة مسجد سليمان العلمية، بتاريخ كلمة في طالبا) ١(



  ـ١٠١ـ

ضرورة اتقان الكلام سارية في كل نوع من أنواع التبليغ الديني سـواء              إن 
الحـديث  يكون  في الخطابة أو التأليف والصحافة والأفلام وغير ذلك، فحينما          

الـسامع علـى   ، فيحـصل  لا ينبغي أن تعرض الأمـور بـشكل هـشّ         الدين   عن
 والتـي يمكـن توجيـه النقـد اليهـا بوصـفها             المتاهفتـة مجموعة من المطالب    

  :الدين من
<    ما نقوله يجب أن يكون صحيحاً ويمكـن الـدفاع    لابد من التدقيق في أن 

عنه سواء في المسائل السياسية أو الاسلامية، كمـا يـسري هـذا الكـلام فـي                 
ر والدروس العقائدية وغيـر ذلـك       سيناريو الافلام والمسرحيات والشعر والمنب    

  .)١((((<من الأمور
نــصار فــي أمــدٍ قــصير،    المطالــب الهــشّة وإن كانــت ممتعــة، وتــستهوي بعــض الأ    إن

لأن العقل الاجتماعي لا يبقى جامداً بـصورة    ،  لن تكون في صالح تدين المجتمع     لكنها  

وفي ، ذلكيعون مجتمع عدم منطقية تلك الأفكار ويشدائمة بل سيكتشف بعض أفراد ال

  :هذه الحالة ستذهب جذابية تلك المقولات التي اكتسبتها في البداية

براز ما ليس بواقعي على أنـه واقعـي         إ الاستدلال الضعيف والموهون و    إن
تبـاع فـي     وإن اجتذبت بعض الأ    ،من الأمور التي تعود بالضرر في الأمد البعيد       

ستوى الأمد القصير، وإنمـا     الوهلة الأولى، إلا أننا لسنا في مرحلة العمل على م         
  .)٢((((<نحن نعمل لأمدٍ طويل

ث للعـوام وبـين الحـديث     غ الدين أن يـساوي بـين التحـد        لا ينبغي لمبلّ  
باُسلوب عامي، ويخلط بين الأخضر واليابس بحجة جهل السامع، فعليـه فـي             

ين وغير الدارسـين أن يـتكلم باُسـلوب بـسيط قابـل             ميالمجامع العامة من الأ   
                                            

 .شه ٢٤/١٢/١٣٦١كلمة في اعضاء الشورى العليا للاعلام الاسلامي، بتاريخ ) ١(

 .المصدر السابق) ٢(



  ـ١٠٢ـ

 ـ  حفاظ على قوة الحجة وعمق الفكرة، وهنا تتجلّ       للفهم مع ال   غ، ى عبقرية المبلّ
سماع مطالـب مخدوشـة ومحرفـة وضـعيفة، ويـرى نفـسه             فلا يلقي على الأ   
  :معذوراً في ذلك

 من العلـم  ضئيللا إشكال في تبسيط الكلام إذا كان السامع على مستوى  >
  .)١(<والثقافة، إلا أن التبسيط شيء والخطأ شيء آخر

غ أن يقدم الكلام الموهون بوصفه مـن الـدين، وإن وافـق             ي للمبلّ لا ينبغ 
ه بكـل مـا   غ أن يقع في فخّ ارضاء العامة، فيتفو       مشرب العوام، فلا ينبغي للمبلّ    

  :هو صحيح وخاطئ
فإذا كان شئ مقبولاً لدى أذهان الناس إلا أنه ليس صحيحاً فلا ينبغي أن              >

ناس تحت عنـوان أنهـا كـلام الـدين          نعمل بالمداراة وننقل تلك الفكرة الى ال      
  .)٢((((<القطعي

حكاماً مضاعفاً لمحتوي التبليغ، حيـث      تستدعي الظروف الراهنة إتقاناً وإ    
عـداء، حيـث يخـضعون أقـوالهم         علماء الشيعة قد صاروا تحت مجهر الأ       إن

 بغية دراستها وأخذ مـا يـوهن الـدين           للفحص والتمحيص الدقيق؛   ومؤلفاتهم
  .  ضدنامنها ويجعلونه دليلاً

ه ن مجتمعنا فـي معـرض الغـزو الثقـافي الـذي يـشنّ         فإومن جهة أخرى    
مارسـه  عداء، فلو أحس هذا المجتمع بضعف المحتـوى التبليغـي الـذي ي            الأ

  :؛ فيخسر دينه وايمانه في مستنقع هذه الهجمةالعلماء، فسرعان ما ينزلق
  :على كل من يتحدث في أمور الدين مراعاة بعض النقاط>

ظ بما يوهن الدين، حيث تخضع كلماتنا لمجهر        الاتقان وعدم التلفّ  : الأولى
ض من الناحية الفكرية والذهنيـة لهجمـة الأعـداء،          نا معر  مستمع نإعداء، و الأ

                                            

  .شه ٣/٣/١٣٦٣كلمة في مسؤولي القسم العقائدي السياسي في حرس الثورة، بتاريخ ) ١(
 .المصدر السابق) ٢(



  ـ١٠٣ـ

منا مع الأطفـال، فـلا نقـول إلاّ مـاهو صـحيح             فعلينا الاحتراس حتى في تكلّ    
  .)١((((<ومتقن

فـي ظـل القـراءة واغتنـام        ى الاتقان والاسـتحكام فـي التبليـغ إلاّ          لا يتأتّ 
اً كانـت درجتـه العلميـة أن يحتـرم قولــه، وأن يعـد         غ أي الفرص، فعلى المبلّ  

 نفـسه ملزمـاً بالعمـل       جواء لكلامهِ المتقن والراسخ، ويـرى     د الأ الفرصة ويمه
  :يقول بما

 لأن معنى ذلك أننا لا نهتم بمـا  ؛لا يمكن اعتلاء المنبر دون مطالعة مسبقة >
  .)٢((((<لا قناعة لنا بهناس ونريد قولـه لل
غ الاهتمام بكيفية تبليغـه، فـلا يـضحي باتقـان الكـلام لـصالح       على المبلّ 

الكمية والكثرة، وأن يجعل من اغتنام الفرص للقراءة والتحقيـق أصـلاً، حتـى       
  :ة عدد خطبه أو مؤلفاتهوإن كان على حساب قلّ

، كما  لام الهشّ ب الك لابد أن تكون الكلمات والأقوال علمية، فيجب تجنّ       >
           ف علـى أفـضل     يجب تجنّب صعود المنابر من دون مطالعة، فلابد مـن التعـر

قوال وأحدثها حول المسائل الإسلامية، نعم قد يؤدي ذلك إلى التقليل مـن             الأ
 هذا لا بأس به، فلابد من الحفاظ علـى الكيفيـة وإن كـان               إلاّ أن ، عدد المنابر 

  .)٣(<على حساب الكمية
  :  الطويل الأمد التأثيرذيـ الاقناع ٢

لا ينبغي أن يطرح موضوع التبليغ الى المخاطبين كالمجردات، بحيـث لا            
يتناسب مع مقتضيات الزمان، وبعيداً عن حاجات المجتمع، وغريباً عن تطور           

                                            

  .شه ١٥/٧/١٣٧١افظة جهار محال وبختيار ـ بتاريخ كلمة في علماء مح) ١(
 .شه ٥/١٢/١٣٧٠كلمة في مسؤولي منظمة الاعلام الاسلامي، بتاريخ ) ٢(

كلمة في أئمة الجماعات وعلماء الـدين والمبلغـين فـي أعتـاب شـهر رمـضان المبـارك، بتـاريخ                     ) ٣(
  .شه ٢٥/١١/١٣٧١



  ـ١٠٤ـ

الزمان؛ لذا يجب على المبلغ أن يختار موضوعه متناسباً مع مقتضيات الزمـان             
  :وظروف المرحلة

<غنا هو  مبلّ إن   شباع ذهنهم وفكرهم بما    إث إلى الناس أمكنه      الذي إذا تحد
يمكنه البقاء مدة طويلة فـي أذهـانهم، لا أن يقـوم بتـضييع عملـه بكلمـة أو                   

  . خلاّب شعار
ن الناس ما نريد تلقينه لهم بافتعال الضجيج، فيأتي          مشكلتنا هي أننا نلقّ    إن

 من  ج وهذه مشكلة كبيرة   الآخرون ويمسحون ما قمنا بتلقينه لهم بلا أدنى ضجي        
  .الآن  لحدمشاكلنا لازلت قائمة

بقاء ما نقوله للناس لمـدة خمـس سـنوات أو عـشر       فلابد من التخطيط لإ   
عـرض  م فكري وقد تُ    لأن الإنسان في تقد    ؛سنوات، ولا أقول إلى آخر حياتهم     

  .)١(<لـه بعض الأسئلة والاستفهامات
  : ـ الانطباق مع حاجة العصر٣

 الزمـان،  يعـيش خـارج  وى التبليغ أن يكـون كـالمجردات       لا ينبغي لمحت  
 حاجـة   حاجة المجتمع، فعلى المبلغ أن يتقن قراءته على أساس        أجنبي عن   و

  :العصر، وعلى ذلك يقوم بتنظيم كلامه ويقدمه إلى السامع
ابحثوا عن مقتضيات العصر وما يحتاج إليه الناس، ثـم اسـتخرجوه مـن              >

 ـ  بوه بعد أن ينـضـج  وصالمقدسة،الشريعة الإسلامية   ـ  ـ كالحليـب   آذان يف
  .)٢(<نغمة عذبة النـاس
غ الدين يدرك قيمة اللحظات، فيقوم برفع حاجة النـاس وتلبيتهـا             مبلّ إن

طبقاً لما يمليه التكليف الـشرعي مـدفوعاً بالـشجاعة، فـلا يـنكص عـن أداء                 
  :التكليف في مسؤوليته التي تفرضها عليه حاجة العصر

                                            

 .شه ٢٤/١٢/١٣٦١بتاريخ كلمة أعضاء الشورى العليا للاعلام الإسلامي، ) ١(

  .شه ٧/٢/١٣٦١كلمة في علماء رفسنجان، بتاريخ ) ٢(



  ـ١٠٥ـ

ي بالعمل في اللحظـة المناسـبة، وأن تكـون علـى علـم              الفن هو أن تأت   >
تكمن في أنـه كـان      ] الإمام الخميني [ عبقرية هذا الرجل      إن .بمقتضيات العصر 

إلى فكر ثاقـب    : يدرك حاجة المرحلة، وهذا شيء مهم جداً، فإنه بحاجة أولاً         
 حيـث يقـوم بمـا لا يقـوم بـه            ،إن ذلك يقتضي شـجاعة    : ورؤية حادة، وثانياً  

  .)١(<ونالآخر
ـ            إقبال المجتمع على مبلّ    إن  غ غ الدين إنمـا يكـون فـي ظـل إدراك المبلّ

غ النــاجح هــو الــذي يــدنو مــن حاجــة لظـروف العــصر والمجتمــع، فــالمبلّ 
المخاطب، والذي يعي مشاكل العصر الدينية، فيصف الدواء المناسب لعـلاج           

 سامعه  أنالأمراض، وليس ذلك الذي يتحدث للكائنات الفضائية، إنّما يدرك          
يجيـب   فيهـا، و   فيـشاركه حزانه ومشاكله،   أإنسان في هذه الكرة الأرضية، لـه       

  :وساوسه بالطرق المناسبةيعالج  و،على أسئلته
يعتلـي  : كان في تلك الآونة في إيران نوعان من أصحاب المنـابر، الأول           >

 ربـط  لأنه كان يتحدث بأمور لا  لماذا؟. أعواد المنبر دون أن يعيره أحد اهتماماً      
 انهال عليه النـاس     ،هرفع عقيرت وأينما وضع لـه منبر     : يلها بذلك الواقع، والثان   

والمنهـل العـذب كثيـر      >خص من الـشباب     من كل حدب وصوب، وعلى الأ     
  .<الزحام

ن الفرق بين هذين النوعين، في البيان أو نبـرة الـصوت أو الـشكل               مويك
        لـم يكـن علـى معرفـة       النـوع الأول   والمظهر والهيئة، وإنمـا يكمـن فـي أن 

بمقتضيات العصر فيتحدث عن أمور كان الناس في غنى عنهـا، حيـث كـانوا               
  .)٢(<شين إلى إسلام لم يجرؤ هؤلاء على بيانه أو كانوا يخشون بيانهمتعطّ

                                            

 .المصدر السابق) ١(

  .المصدر السابق) ٢(



  ـ١٠٦ـ

  :  ـ تعميق المحتوى٤
لقد ارتفـع المـستوى العلمـي والـديني لـدى مختلـف الـسطوح الـسنّية          

غ الدين أن يرفع من محتوى كلامه بمـا يتناسـب     والعلمية، مما يحتم على مبلّ    
 للمجتمع، فلا يخاطب بتكرار الأقـوال التـي كانـت تقـال             والاستيعاب الحالي 

  .جيال السابقةللأ
م المجتمع من التبليغ المتداول  إنيعـود إلـى   ـوللأسـف    ـ جزءاً من تبر 

 عدم احساسه باستفادة شيء جديد من الخطيب، وعليه يقلل من حضوره في           
 للتكليـف    بالحضور فـي أيـام خاصـة أداءاً        كتفيمجلس التبليغ تدريجاً، أو ي    

  .غياً مع التقاليد والأعراف، دون اصغاء لما يقوله المبلّوتمشّ
غ الدين أن يرفع مـن مـستواه العلمـي بمـا يتناسـب ومـستوى                فعلى مبلّ 

، سامعه، فلا يتحدث إلى الطفل الحالي كما كان يتحدث للطفـل فـي الـسابق              
فقـد اختلفـت عـن    ، ذا بالنسبة إلى الشاب واليافع، وحتـى طبقـة العـوام    وهك

حيث أخذت تتعامل مع أجهزة الإذاعـة والتلفـاز،         ، مثيلتها في الأعوام السابقة   
  .وأصبح أبناؤها من الدارسين الذين يفيدونهم بشيءٍ ما، وما إلى ذلك

 يقنـع بقـراءة   غ الدين الاكتفاء بمعلوماته الـسابقة، ولا وعليه لا ينبغي لمبلّ   
  :بعض الكتب التقليدية ليقوم باجترارها في كل موسم

<   المجتمع في تقد إن ل مستمر، والثورة فـي حالـة سـير وحركـة،           م وتحو
وينبغي في جميع هذه المراحل ومراتب التقدم والحركـة أن نؤسـس لأنفـسنا              
فكراً ومنطقاً وآيديولوجية، وهذا أمر واجب يقع علـى عـاتق علمـاء الـدين،               

بعض الكلمـات التـي   أن  اُلاحظ أحياناً   إنني، روينبغي لهم الجهر به فوق المناب     
 ؛فارغة من المحتـوى ولا تـصلح لهـذا العـصر    ،  من وسائل الإعلام  حتى تذاع

 ـلكونها من البديهيات الأولية التي يعرفها كافـة النـاس، فَ           عـن       ه م فـي غنـى
  .)١(<سماعها

                                            

  ش ه ٢١/٦/١٣٦١كلمة في علماء الدين في الحزب الجمهوري الاسلامي، بتاريخ ) ١(



  ـ١٠٧ـ

  :ـ مراعاة الاعتدال٥
فـراط   كـي لا يقـع فـي الإ        ؛غ معرفة الدين بشكل كامـل     ينبغي على المبلّ  

 لأن  ؛ولا يستند إلى جانب مـن الـدين ويغفـل الجوانـب الأخـرى             ، والتفريط
الدين بمجموعه يضمن سعادة الإنسان، والتأكيد على جانب واحد منه فقـط،            

    هة وغير واقعية عن الدين، مما يؤول إلى عواقب         يؤدي إلى خلق صورة مشو
ن المجتمعخطيرة على تدي.  

  : فراط والتفريط قائلاًوقد أشار سماحة القائد إلى أحد أبعاد الإ
 حتى لا نقع فـي الافـراط، فـبعض          ؛تجب مراعاة الاعتدال في كل شيء     >

 السياسية، وهـو مـذموم   خلاقية أوالمنابر تصاب بالافراط سواء من النواحي الأ    
ن بحاجـة إلـى   خلاق، فـنح  قصوى إلى الأوالناس طبعاً بحاجة   .على كل حال  

   ذلك لا ينبغي أن يكون علـى حـساب واقعنـا المعاصـر              ثورة أخلاقية، إلا أن 
  .اًوواقع الثورة والعالم والحياة، فنغفلها كلي

 هناك منابر لو ذهب شخص إلى سماعها، لا يستشعر حـدوث            :فكما قلت 
فراط فـي الناحيـة     ومن جهة أخرى فإن الإ    .. ثورة في هذه البلاد، هذا من جهة      

 الأمور السياسية فيأيضاً، حيث تقوم بعض المنابر بحصر الكلام     اسية خطأ السي
خلاق  حتى كلمة واحدة في النصح وحسن الأ  تسمعمن البداية إلى النهاية، فلا      

  .)١(<حكاموالتهذيب والأ
  : ـ مراعاة الأولوية٦

لابد في الكلام من مراعاة الأهم والمهم، وعدم الاكتفاء بصحة الموضـوع          
  .نه، بل لابد أن يقوم التبليغ وفقاً لحاجة المجتمع وضرورته الآنيةوحسن بيا

                                            

  .شه ٤/١/١٣٦٩كلمة في أساتذة وطلاب الحوزة العلمية في مشهد المقدسة، بتاريخ ) ١(



  ـ١٠٨ـ

 ـ    غ بمنزلة الطبيب الـذي يتعـي      فالمبلّ  ؛ةن عليـه الكـشف عـن مريـضه بدقّ
وتقـديم معالجتهـا علـى      ، لمعرفة أوجاعه وتصنيفها، والبدء بأخطرها وأهمها     

  :دون أن يهدر طاقته بالآلام الطفيفة والامراض الخفيفة، غيرها
نا أن نقول ما هو الأهم، فربما كان الموضوع فائق الجودة، إلاّ أنه ليس علي>

بالمهم، فقد يكون الشخص بحاجة قصوى إلى إنقاذ حياته من مـوت محـتم،              
     لابـد مـن مراعـاة    اًاذ! س؟فهل تأتي وتشرح لـه سبل وقاية الإسنان من التسو 

  .)١(<ماهو أهم، وقصر الكلام حوله
حاجة إلى بحث وتنقيب وذكاء وبذل الوقـت؛ لأن         إن معرفة ما هو أهم ب     

مــسائل المجتمــع الفكريــة فــي تغيــر مــستمر، حيــث تتجــدد الاســتفهامات 
     ف على أسبابها والوقوف على سـبل  والوساوس التي تتطلب بصائر ثاقبة للتعر

  :علاجها
يجب قول ما هو الأهم، وهو ذلك الشيء العالق في أذهان الشباب والذي >

ـه جواباً، أدى به إلى الانحراف، فلابـد مـن العثـور علـى ذلـك           إذا لم يجد ل   
 ـ      ر علـى الـدوام وهـذا هـو الجـزء           الشيء وذلك الاستفهام العالق والذي يتغي

  .الأصعب من القضية
حينما كنا على رأس التبليغ وخصصنا كل جهدنا من أجله كانـت هنـاك              

        شـتراكية العلميـة    ن علينـا فهـم الا     مسائل لم يبق منها شيء حالياً، فكان يتعـي
حيث كانت تملأ أذهان الغالبية من الشباب الجامعي وغيره،     ، والمادية التاريخية 

بل وحتى بعض التجار، وكان علينا أن نبحث لها عن جواب، وأما حالياً فهناك              
  .مسائل أخرى

وتتركون فراغـاً فـي أذهـان       ، فهل تريدون بقاء هذه المسائل دون جواب      
 ـ       شبابنا وكبارنا ذكوراً     إذا لـم   ! ب؟وإناثاً، ليأتي العدو فيملأ هذا الفراغ كما يح

                                            

  شه ٥/١١/١٣٧٣كلمة في علماء الدين على أعتاب شهر رمضان المبارك، بتاريخ ) ١(



  ـ١٠٩ـ

، ولابد من إقامـة مؤسـسات    الفراغ عليكم معرفة هذا     يكن هذا مرادكم، فيجب   
  .)١(<وأجهزة إدارية للتعرف على مثل هذه الأمور

  : ـ تجنّب التكفير٧
 ـ         على المبلّ  هـام  ب الاتّ غ أن يسلك سبيل المنطق والحـوار العقلـي، ويتجنّ

  . فير، ويبتعد عن الوقوع في هذه الشراكوالتك
المشاكل، بـل يزيـد مـن         مواجهة الخصوم بالتكفير لا يساعد في حلّ       إن 

أنصاراً من المغفلينفة، فيجد لهحجمها، ويعطي الفكر المسموم قداسة مزي .  
وللأسف الشديد فقد أدى هذا الأسلوب إلى ظهـور الفِـرق الـضالة فـي               

أعقبته صدمات لا يمكن جبرها، مما ينبغي       ،  التكفير تاريخ بلادنا، فحيثما حلّ   
  :غينأن يكون درساً للمبلّ

في أخطاء كبيـرة علـى مـر        ، لقد تورطنا نحن العلماء عند تخطئة بعضنا      >
مكان اجتثاث الفكر الخاطئ مـن المجتمـع عـن طريـق        إالتاريخ، فقد تصورنا    

هذا اسلوب خاطئإبعاده ونفيه بل وتكفيره، في حين أن .  
 سبب بقاء أفكار الفِرق الضالة والتي لا تقوم على أساس، بـين الكثيـر               نإ

من الناس حتى يومنا هذا، هو عدم مواجهتها باُسلوب منطقي واستدلالي بالتي            
هي أحسن، وإنما جوبهت بالقمع والكبت، وهذا ليس هو الأسلوب الـصحيح،            

  .)٢(<وإنما الصحيح هو العمل العلمي
ة تتضاعف في ظل الحكومة الدينية، ففي فترة ابتعاد      أهمية هذه المسأل   إن

الحوزة عن الحكومة، لم تكن الأعـين لترصـد الحـوزة، ولا قـرارات العلمـاء            
تطبع آراء الخصم بهالة من القداسة والمظلومية، وأما في الوقت الراهن حيث            

للتكفيــر  ، تتــضاعف الآثــار الــسيئةرتبــاط بــين الحكومــة والحــوزة وثيــقالا
                                            

 .المصدر السابق) ١(

 .شه ٢٩/٨/١٣٦٤كلمة في علماء محافظة زنجان، بتاريخ ) ٢(



  ـ١١٠ـ

 لأن ذلك يؤدي إلـى وصـم الحكومـة والـدين بالـسذاجة وانعـدام            ؛والتفسيق
  .المنطق، والتجبر والطغيان، ويؤول إلى النفرة من الدين أو التشكيك فيه

فكـار الباطلـة    الأويرد على ،غ أن يدقق بشكل أكثر    وهذا يتطلب من المبلّ   
سـحر  بوابل من الأجوبة المنطقية، والاتيان بعطاء فكري ثر يعمل على ابطـال             

  :الخصم وترك بضاعته فريسة الكساد
يجب أن تتناسب المواجهة مع الحكمة والمصلحة، فقد تغير الوضع عـن            >

السابق، ففي الماضي حيثما كان الخصم يتكلم، ولـم يكـن باسـتطاعتنا فعـل               
شيء، كنا نبادر إلى الصراخ، و نعلن براءتنا منـه، أو إذا كانـت كلمتـه علـى                  

 أمـا الآن فقـد   ..قناها كانت على مستوى الفـسق فـس    رناه، واذ مستوى الكفر كفّ  
إحاجة لاستعمال ذلك، وال  هنالكرت الأمور ولم تعدتغيـ اللجـوء ن   ـ اليـوم     

  .)١((((<الإسلامعلى عمال يعود بضرر إلى مثل هذه الأ
عرض البضاعة الجيدة بشكل صحيح، يؤدي إلى كساد سوق البضاعة           إن 

 المبطلـين، دون حاجـة إلـى الـصياح           كلمة الحـق تبطـل سـحر       الرديئة، وإن 
  .والزعيق والتكفير والتفسيق

ِلا ريـب فيـه {:لابد أن نكون جميعاً مثالاً لقولـه تعـإلى        > ِ َ ْ َ
بيـان  بفنقـوم   } َ

 السحر لا يمكنه    ، وعندها سترون أن   باسلوب مناسب وثابت ومستحكم   معتقدنا  
قائه، وستلقف ارعة المعجزة، فإذا أتيتم بهذه المعجزة سينطوي السحر من تل صم

هم وحبالهم، وما علينا سوى إلقاء العصا الموسوية وإخراج اليـد           يالمعجزة عص 
  .)٢((((<البيضاء من جيوبنا

                                            

  شه ٢٩/١١/١٣٧١ كلمة في مجلس الخبراء، بتاريخ )١(
  شه ٥/١٢/١٣٧٠ كلمة في المسؤولين في منظمة الاعلام الاسلامي، بتاريخ )٢(



  ـ١١١ـ

  التقنية والقالب التبليغي
التبليغ الديني مضافاً إلى محتواه الجيد والصحيح، يجب أن يكـون ذا             إن 

 ـ . يهقالب مناسب وممتع وأخّاذ، ولا يكتفى بقوة الدعوة والرسالة ف          غ فعلى مبلّ
 أن سـامعيه ليـسوا علـى وتيـرة واحـدة            :الدين أن يعي هـذه الحقيقـة وهـي        

   مستوى مدركاتهم قد اختلف عما كـان عليـه فـي            وذهنيات متساوية، كما أن 
ودرجات إيمانهم مختلفة  أذواقهم متفاوتة،السابق، وأن.  

غ عدم التو هذا النوع من التفاوت والاختلاف يفرض على المبلّإنه إلى ج
نـواع المجتمـع    أالتبليغ بصيغة وقالب واحد، ولا تكون وصفته واحدة لكافـة           
ملـه التبليغـي، وأن     وطبقاته، بل عليه ملاحظة كل المـشارب والأذواق فـي ع          

  :ليغية متنوعةيرصد صيغاً تب
<الظـروف  التبليغ يعني الإيصال، وأدوات الإيصال تختلف بـاختلاف          إن ،

 الغرفة المجاورة، فيمكن لك حمله بيـدك، وتـارة         فتارة تريد إيصال شيء إلى    
تريد إيصاله إلى مسافة تبعد فرسخاً كاملاً، وتارة تريد نقله إلى قـارة أخـرى،               

      ن عليك اجتياز الجبال والمضيقات،     وتارة تكون هناك حجب وموانع، وقد يتعي
 ـ          وتارة يتقب  ف ل المستمع رسالتك طوعاً ورغبة، وأحياناً لابد من التمـاس طرائ

  . وأحيانا يقف الآخر ليمنع وصول ماتريده الى المخاطب، ل بغية إقناعهيالح
 أدوات ، فما هو الذي يحـدد     ولكل ظرف طريقته    فللتبليغ أنواع وأقسام   اًإذ

، فمـثلاً إذا    وسرعة الانتقـال  السليم والفهم   عية التبليغ؟ إنه الأبداع والذوق      نوو
مسافة فرسخ وأخذت كأساً     عنه   تبعد أردت أن توصل الماء من النهر إلى بلدة       

وملأته وسرت الطريق فإن العقلاء سيتعجبون عند رؤيتـك ويقولـون مـا هـذه         
  .)١(<إذ ينبغي حمله في سقاء أو قربة!! الطريقة في نقل الماء

                                            

 .المصدر السابق) ١(



  ـ١١٢ـ

 وأن التبليـغ محمـدود فـي        لا ينبغي الجمود على الصيغ التبليغية القديمة      
غ فـلا يـرى     ي أن تكون حجاباً أمام المبلّ     ، وإن جدوائيتها قديماً لا ينبغ     داخلها

  :سواها ويقوم بتجربتها مراراً
 بأننا مارسنا قديماً هذه الصيغة التبليغيـة فكانـت مجديـة            :لا ينبغي القول  >
 يعتلـي المنبـر فـي احـدى          ’ أجل، كان الشيخ جعفر الـشوشتري      .ومؤثرة

 االله سـبحانه    أيها الناس ما عليكم معرفته هـو أن       > مدارس طهران ويقول للناس   
 فسواء كان السبب هو     .حداث ثورة في النفوس   ، وكان هذا منه كافياً لإ     <موجود

 على أي حال    ،أنفاسه أو معونة االله أو أجواء تلك الأيام أو استعداد المستمعين          
إعادة نفس التجربة، ورددنا نفس الكلمـات         إلاّ أننا إذا حاولنا    ،فإنه يعطي أثره  

  .)١(< الناس رؤوسهم استغراباً وينصرفونفي أيامنا هذه، فسوف يحرك
 فـي قوالبـه وصـيغه التبليغيـة،          دائمـاً  وعليه لابد للمبلغ من إعادة النظـر      
الظروفرة وويجعلها مواكبة للظروف الزمانية المتغيلة الاجتماعية المتحو:  

كيف يمكننا حالياً أن نقول كلمة الحق بنفس الاسلوب الذي كنا نخاطب            >
 أيامنا هذه تختلف حتى عن أيام ما قبـل  سين أو مئة سنة؟ إن به الناس قبل خم   

 عـام  بـين  مـا  الواقعـة  الثورة، فقد لا تكون للمنبر الذي كان مفيداً في الفتـرة          
نفــس الفائــدة فــي وقتنــا  )م١٩٧٨ (<ش.ه١٣٥٧>  و- )م١٩٧٦( <ش.ه١٣٥٥>

  .)٢(<الحاضر
     سك باللغـات  ف على لغة العصر، وعدم التم لابد في تبليغ الدين من التعر

واللهجات المهجورة والمقبورة، فما بعث نبـي إلاّ بلـسان قومـه، فـإذا أردنـا                
التأثير في المجتمع كان لزاماً علينا أن نتحدث بلغته وهـو الـشرط الأول فـي                 

  .عملية التفهيم والتفاهم
                                            

 .المصدر السابق) ١(

  .ش.ه٢٠/٤/١٣٧٠كلمة في علماء الدين والمبلغين على أعتاب شهر محرم الحرام، بتاريخ ) ٢(



  ـ١١٣ـ

ل الحوزة يتم أحيانـاً بتلـك       بولكن للأسف الشديد فإن تبليغ الدين من قِ       
لفـاظ الغريبـة   غ على جمهوره بسيل من الأ  رة نفسها، فينهال المبلّ   اللغة المهجو 

، مما لا يحدث في أذهان الناس سوى طنطنة من الكلمـات المعقـدة،              لباليةوا
  :فلا يهتدي إلى الطريق بل ويضلّه

 <حق اليقـين  > في زمانه إلى تأليف كتاب       )١(’لقد بادر الشيخ المجلسي   >
ق والعقيدة بلغـة عـصره، وقَـرب الفكـر          خلا في الأ  ا وأمثالهم <حياة القلوب >و

تبـت عبثـاً، بـل     هذه المؤلفات كُ  ذهان، ولا يتصورن أحدكم أن    الشيعي إلى الأ  
إنها هي التي رسـخت اُسس التشي  ع حديثاً ـ حيث جـذّرت   في بلدٍ قد تشي ع 

ع في القلوب والنفوسهذه الكتب عقيدة التشي .  
اعتماد هذه الكتب نفسها، فعلينا     وأما في عصرنا هذا فلم يعد من الصحيح         

ه، واذا كنا جديرين وأهلاً لها      ثاً نفتخر به ونقدس   وضعها في المكتبة بوصفها ترا    
  .)٢(<فلنعد مضامينها ومفاهيمها باسلوب يتناسب وعصرنا

يجب علـى الحـوزة أن تقتـرب مـن فنـون العـصر الخطابيـة والتأليفيـة                  
د مـن التجـارب الزمنيـة، ولا        تزوم مختلف الصيغ وأن ت    وأن تتعلّ  والتصويرية،

ف على لغة الفن المعاصر ولا تراه من مـصاديق  ى ذلك إلا من خلال التعر    يتأتّ
  .اللهو واللعب

فلا يزال التبليغ سائراً على النزعة التقليدية السابقة من المنبـر والخطابـة،             
ل مــؤخراً وبــشكل محــدود إلــى عــدد مــن المقــالات التحقيقيــة  وإن تحــو

                                            

 -١٠٣٧(المحدث الكبير الشيخ محمد بـاقر المجلـسي الأصـفهاني المـشهور بالعلامـة المجلـسي                 ) ١(
لي خان الشيرازي، اهتم كثيـراً بجمـع ونـشر          درس على يد والده والحر العاملي والسيد ع       ) ه١١١١

مرآة (و) بحار الأنوار (لديه أكثر من ستين مؤلفاً أهمها الموسوعة الحديثية         ^ أحاديث أهل البيت    
  ).العقول

  .شه ٥/١٢/١٣٧٠كلمة في المسؤولين في منظمة الاعلام الاسلامي، بتاريخ ) ٢(



  ـ١١٤ـ

 هذا ليس كافياً في الاستفادة من جميع التجـارب الحديثـة         ية، إلا أن  والاكاديم
  :والمتقنة التي يمكن لنا استثمارها في عملية التبليغ

لابد من بلوغ الغاية القصوى في الاستفادة من الفن، بمعنى الاستفادة من            >
الفنانين الموجودين والطاقات الفنية الموجـودة عنـد طـلاب العلـوم الدينيـة              

  . هموغير
مسألة الفن في الإعلام والتبليغ أمر لابد منه، أي ليس هناك مـا يحـل                 إن 

محل الفن في الإعلام، وهذا شيء ثابت في عالمنا المعاصر، ويـتم اسـتثماره،              
 باسلوب فني ينفذ في أعماق وجـود الـسامع،          <افعل أو لا تفعل   >: فتقال كلمة 

صيغة الفنية تفيد معنى    إذا كانت ال  ، بحيث يرى من الضروري فعل ذلك الشيء      
  . <افعل>كلمة 
  .)١(< علينا أن نستثمر الفن في أمر الإعلام والتبليغاًإذ
أجهزة الإعلام المسيحي قد خاضت هذه التجربة، ولا زالت تخوضها            إن 

فلام والمـسرحيات  القصة والرواية والأ(من خلال توظيف مختلف الفنون من       
ير المؤثر بشكل مباشر أو غيـر مباشـر،   ، في التبش)والرسم والموسيقى وأمثالها  

فأخذت تفرض نفسها على الصعيد العالمي والدول الإسلامية وتتـرك آثارهـا            
  :على اللاشعور

جانـب  إنني لست من اُولئك الذين يقارنون كل شيء بمـا يقـوم بـه الأ              >
ويستهينون بما عندنا، بل أنا فخور بالحقائق الموجودة فـي مجتمعنـا، ولكـن               

عض الأمور التي يشاهدها الإنسان ويقف عندها، فالكنيـسة لـيس        توجد أيضاً ب  
لديها علم ديني مدون بشكل استدلالي معمق، إلاّ أنها برغم ذلك متقدمـة فـي               

المـسيحية دون أن  باستثمار الإعلام، فأنتجت كثيراً من الافلام بهـدف التبـشير         
 رأس الـسنة    يبدو على ظاهرها التبشير، والتي يعرضها حتى تلفازنا فـي أعيـاد           

                                            

  شه ٥/١٢/١٣٦١ة العلمية بقم، بتاريخ كلمة في اعضاء مكتب الاعلام الاسلامي في الحوز) ١(



  ـ١١٥ـ

لوجود بعض النصارى من مواطنينا، وقد شاهدتها شخـصياً فوجـدت أغلبهـا             
   في التبشير، وأن الذي يراها يقع تحت تأثيرها، حيث يظهرون القساوسة         يصب 

  .)١(<على هيئة نورانية وهو يقوم بعمل ما
 في يومٍ أو سنة، بل إن       <الفن> و <الحوزة>طبعاً لا يمكن توثيق الصلة بين       

  .بحاجة إلى فرصة طويلة وبرمجة دقيقةذلك 
فيمكن للحوزة من خلال التخطيط المناسب أن تمد جسور هذه الـصلة،            
وتساعد على حـضور الفـن فـي الحـوزة، وتكتـشف الطاقـات الفنيـة لـدى                  

 رضية لتنمية الفن والابداع لديهم، وأن تعمل على دعـم          د الأ الحوزويين وتمه
ر جهودهم، وأن توظـف مختلـف   اً، وأن تقدالفنانين من الطلاب مادياً ومعنوي   

القوالب الفنية فـي مجـال تبليـغ الـدين، وتحـدد سـبل الاسـتفادة منهـا فـي                    
  :التبليغي النظام
وهذه الأمور لا تؤتي اُكلها بين عشية و ضحاها، بل إنكم إذا بدأتم العمل       >

 ـ  - خصوصاً التصويرية في هذا المجال، وانتجتم الأعمال الصوتية والتصويرية 
فسوف تحظى الحوزة بهذه القابلية في ظرف السنوات العشر المقبلة، إلاّ أننا لا             

  .)٢(<نمتلك هذه القابلية حالياً ولا نستثمر الفن

  المجتمع المخاطب
غ أن يكون على معرفـة تامـة بمخاطبـه أولاً، ثـم يبـادر إلـى            ينبغي للمبلّ 

  .غة التبليغيةتوجيه خطابه إليه، ويقيم الارتباط بين المخاطب والصي
وللأسف الشديد هناك في هذا المجـال أيـضاً بعـض النـواقص ونقـاط               
الضعف، حيث لا يتم النظر إلى موقع المخاطب كشرط أساسي للتبليغ، فيقوم            

                                            

  شه ١٤/٩/١٣٧٤كلمة في جمع من الفضلاء ونخب الحوزة العلمية في قم، بتاريخ ) ١(
 .المصدر السابق) ٢(



  ـ١١٦ـ

غ بوضع مادة جاهزة مسبقاً بين يـدي مخاطـب مجهـول لــه، لا يعـرف         المبلّ
ها لـه سابقاًمدى حاجته لتلك المادة التي أعد.  

نظام التبليغي في الحوزة أن يكون معلومات مبوبة وواضحة حول          فعلى ال 
 ؛غد المبلّ يالمراكز الاجتماعية والمؤسسات والأماكن، ووضع هذه المعلومات بِ       

  :بغية تقديم العون لـه في عملية التبليغ
لا يوجد إعداد لمواد التبليغ، فمثلاً ليس هناك تبويـب محـدد للبحـوث              >

غ بالأمور التي تنفع الـسامع      تمعين، كأن يتم تعريف المبلّ    الضرورية لأنواع المس  
  . إذا كان في الدولة الفلانية، بينما لا تقع مفيدة في البلد الآخر

عليه التحدث بهذا الاسلوب في القرية، وباُسلوب آخـر فـي المدينـة،              إن 
 ـ           ي مجلـس العـزاء     وبطريقة أخرى في الحوزة والجامعة، وعلى نمـط آخـر ف

  .)١(<هذه الأمور لم يتم تبويبها في الحوزة  إن.النسوي
إن  غ عن هدفه، وأحيانـاً     ف على المجتمع المخاطَب يبعد المبلّ      عدم التعر

حمد عقباها، ويعطي نتائج معكوسة، ومن هنـا تتجلـى          تيضعه في مطبات لا     
  ف المبلّ ضرورة أن يتعر      م مطالبـه، ويـنظّم     غ على المجتمع المخاطَـب، ويـتفه
  : لتلك المطالبسلوكه طبقاً 

<      عدم معرفته بـالمجتمع ومـا يريـده    قد يكون الطالب نبيهاً وعاقلاً، إلا أن 
عراف، ولذا لابد من اقامـة      الناس، تؤدي به إلى سلوك ما يخالف القواعد والأ        

 ـ             غ، الدروس للتعريف بمثل هذه الحالات وبيان ما يتطلبـه المجتمـع مـن المبلّ
  .)٢(< إلاغ أن يعرف قدر نفسه ليسعلى المبلّو

على المبلغ أن يقوم بدراسة المجتمع باستمرار، ولا ينظر إليه بنظرة ثابتـة             
غير، ولا ينبغي مخاطبة الجامعي حالياً بالخطـاب الـذي كـان يوجـه إلـى        تلا ت 

                                            

 . المصدر السابق)١(

  .ش.ه٥/٢/١٣٦١ كلمة في اعضاء مكتب الاعلام الاسلامي للحوزة العلمية في قم، بتاريخ )٢(



  ـ١١٧ـ

نظيره قبل عشر سنوات، ولا ينظر إلى الشاب في الوقت الراهن كما كان ينظر              
 أجواء المدن والقـرى، فلابـد مـن         إليه في بداية الثورة، فقد حدث تحول في       

  :ايجاد تحول في التبليغ من حيث الصيغة والمحتوى أيضاً
على خطيب الجمعة أن يرفع من محتوى خطبه، فنحن بحاجة إلى كلمات >

جديدة وبناءة للناس، فإن الذي أوصل الناس إلى مستوى يحملون الثورة على            
صحيح من الإسلام فقد تـم  عواتقهم هي الخطب الدينية التي تحمل الجديد وال       

توضيح جوانب مجهولة من الإسلام للناس، جوانب لم يكن الناس يعرفونهـا،            
وحالياً قد تبلورت تلك الكلمات وأخذت طريقها على المستوى الخارجي، ولا 

  .)١(<زلنا بحاجة إلى أمور جديدة للتقدم بهذه النقلة، ولهداية الناس فكرياً
التعرف على المجتمع إلـى التـسليم لأهـواء         لا ينبغي للمبلغ أن يؤدي به       

  .العامة من المخاطبين، فيسير وفقاً لرغباتهم، ويكون كالخاتم في إصبعهم
فلا ينبغي للمبلغ التخلي عن اهدافـه والوقـوع فريـسة لمطـامع وأهـواء                

  :الطامعين، فلا يجوز لـه التضحية بالدين من أجل النزوات العابرة
<مؤمنة وبراعم نقية، علينا أن نصونهم، ولكـن         الشباب عناصر مخلصة و    إن

لا بمعنى أن نستجيب لهم في كـل مـا ينـشدون مـن الأمـور الخارجـة عـن                    
 فإننا وللأسف الشديد نشاهد مثل هذه الأمور، حيث يتأثر الـبعض            ،تخصصهم

، فـلا ينبغـي أن يكـون        عظيمبالاجواء فينساق وراء العقل الجمعي، وهذا بلاء        
  .ء تأثير مباشر على ذهنياتكمهواجواء والألهذه الأ

مستحـسنة،   والعبوس وغيرها مـن الأمـور الغيـر          عراضإننا لا نرتضي الإ   
ولكن في الوقت نفسه لا نرضى للعالم أن يقول لإرضاء العامة ما لا يوافق مبناه 

                                            

  .شه ٩/١/١٣٦٢كاتب الاستشارية في خراسان، بتاريخ  كلمة في أئمة ورؤساء الم)١(



  ـ١١٨ـ

الفقهي أو فتواه أو فتوى مقلِده أو ما يخالف المـسلّمات، فـإن هـذا ذنـب لا                  
  .)١(<يغتفر

غ الدين أن يتحلى بالشجاعة بوصفها من التكاليف الشرعية لّيجب على مب
ب مجاملة المخاطبين فيقوم على بيان الحقائق كما هـي،          والإنسانية، وأن يتجنّ  

معتبراً ذلك أصلاً لا يمكن تجاوزه، فهو بمنزلة الطبيب الـذي يـصف الـدواء               
  :المر للمريض، وإن لم يكن المريض يستسيغه

ة والشجاعة الكاملة في قّى علو الهمة أن يتحلى بالد اً إل على الكاتب مضاف  >
  . بيان الحقائق، أي لا تكون لـه أدنى مجاملة للمخاطب على حساب الحقيقة

إنني إذا أردت أن أكتب شيئاً وعلمت أنه سيسوء الشخص          : وبعبارة أخرى 
الفلاني، فلا ينبغي علي أن أجعل من هذا الشخص شرطاً متـأخراً يتـرك أثـره                

  .، فلا بد أن أكتب الحقيقة كما هي وبشجاعة فائقةا سأكتبمعلى 
 المواقف الشجاعة تنفع الإنسان على المستوى العالمي، فقد رأينـا           كما أن 

 الطبقـة  تـستاء في العقد المنصرم أشخاصاً اتخذوا مواقـف متخاذلـة حتـى لا        
ة أدت   فكانوا يتكلمون بطريقة خاص    ،الكذائية، أو لأن الطبقة الفلانية تريد ذلك      

 ـ         الى الإضرار بهم   فيجـب أن يـتكلم      ة، ولكن لا ينبغي أن نتجاهـل علـو الهم 
يأخـذ بالـشجاعة والـصراحة      ، ومـع ذلـك      الإنسان بعلو همة وسـعة الـصدر      

  .)٢(<والصمود
النموذج الكامل لمعرفـة المخاطـب وعـدم التـأثر           +كان الإمام الراحل  

ارها، فبرغم التفاته إلى    بالأجواء، فقد أظهر هذه الصفة طوال الثورة وبعد انتص        
جمهور المستمعين وتوجيه خطابه اليهم بمـا يتناسـب وشـأنهم، إلا أنـه لـم                
يستسلم للأجواء والأهواء التي تثار هنا وهناك، فلـم ينـثن عـن أداء تكليفـه                 

                                            

  شه ١٧/١٢/١٣٦٣كلمة في علماء الدين في محافظة مازندران، بتاريخ ) ١(
 .ش.ه٢٨/١١/١٣٧٠كلمة في هيئة التحرير في مجلة الحوزة، بتاريخ ) ٢(



  ـ١١٩ـ

موقفه، وبين آراءه ومواقف الثورة الأصيلة بصراحة ودون أدنـى           واستقام على 
  . ومساومة مجاملة

احة القائد إلى هذه الصفة الممتازة في الإمام مراراً وتكراراً،          وقد أشار سم  
  :ومنها قولـه الآتي

فكـار  جواء مـشحونة بـالآراء والأ     حينما دخل الامام إلى إيران كانت الأ      >
جـواء  الحداثية، وحتى علماء الدين من أمثالنا كانت لهم يد في تأجيج تلك الأ            

نير، حتى جاء الإمام وكسح الواقـع       بما لها من المعاني الخاصة من الفكر المست       
وبين موقفه من كلمته الأولى في مطار طهران، وقـد أصـبت بالدهـشة حيـث                

شـهر  وجدت الإمام لا يتبنّى أياً من الملاحظات التي كانت عندنا، وفي تلك الأ     
  .)١(<الأولى بين موقفه القاطع والحاسم بالنسبة إلى الحجاب

  البناء والتنظيم

الياً متطلبات تبليغية متراكمة وهائلـة، وهـي فـي تزايـد            يواجه العلماء ح  
  :مستمر، وتستدعي من الحوزة اتخاذ مواقف جادة

<من جملة نواقص الحوزة عدم اتساع رقعة التبليغ،          إن    رفالحوزة لا تُـصد 
من الكتب والصحف والمجلات مقداراً كافياً، ولا يزال سيل المطالبـة بعلمـاء             

فريقيا وأوروبا وآسيا، في حين لا ترسـل الحـوزة مـن            الدين ينهمر علينا من أ    
  .)٢(<غين ما يكفي لاستجابة هذه الدعواتالمبلّ

مضافاً إلى هذه الحاجة الكبيرة، فقد اتخذت ماهية التبليغ أشكالاً معقـدة            
 مما يستدعي ضرورة اتخاذ قرار مدروس، وفـي  ؛ودقيقة ضاعفت من صعوبته   

  :هذا المجال نذكر النقاط الآتية
                                            

 .المصدر السابق) ١(

 . شه١٤/٩/١٣٧٤كلمة في فضلاء ونخب الحوزة العلمية في قم، بتاريخ ) ٢(



  ـ١٢٠ـ

  : ـ ضرورة التنظيم ١
       غلـب   الأ  الأعـم  ن فـي  ليس للإعلام الحوزوي ماهية منظّمة، وإنما يتكـو

زاحـة هـذه العقبـة بنـاء النظـام          إبشكل فردي وتلقائي، والخطوة الأولى فـي        
الحوزوي بشكل معقول يمكنه من تنمية الطاقات وتوجيههـا والحيلولـة دون            

  :التفريط بها
م التبليغ على أفضل وجه، لأن ذلك يـؤدي  تنظي: علينا انجاز أمرين، الأول >

إلى استثمار كل القوى والطاقات مهما كانت ضئيلة، كما هو الحال بالنسبة إلى        
مد الانابيب لايصال الماء إلى البيوت دون إهدار قطـرة منـه، خلافـاً لحملـه                

  .بالسقاء وسائر الاواني، هذه هي مزية التنظيم
لطاقات التبليغية، كالماء الذي لا يتبخـر       إن تنظيم التبليغ يعني عدم إهدار ا      

ولا يغور في الأرض، ولا يستهلك فيما لا ينفع، فأحيانـاً تـسقي الأرض بمـاء                
أكثر من الحاجة فيؤدي إلى تَِِحول المزرعة إلى مستنقع وحل، وهذا ما نقوم به              
أحياناً بالنسبة إلى التبليغ، فنرسل إلى بعض المناطق ثلاثة أضعاف ما تحتاجـه             

  .)١(<من المبلغين، فنحصل على نتائج معكوسة، والتنظيم يحول دون وقوع ذلك
  : ـ التنظيم المناسب٢

ينبغي أن يتم تنظيم التبليغ في الحوزة بما يتناسب والحاجـة الموجـودة،             
حيث إن الحاجة التبليغية الكبيرة، ومستويات المخاطبين المختلفة، والأدوات         

مور الأخرى، تستدعي من النظـام التبليغـي أن         التبليغية المتعددة، وعشرات الأ   
  .يتناسب مع أبعاد العمل وظرائفه، وأن يكون منسجماً مع الاهداف المرسومة

إن هذه الأهمية تستدعي إقامة نظـام تبليغـي يعتمـد علـى كـادر إداري                
وإلا أصـبح بنفـسه مـشكلة تـضاف إلـى مـشاكل الحـوزة، دون حـل                   قوي،

  :القديمة المشاكل
                                            

  .شه ٦/٢/١٣٧٢كلمة في المسؤولين في منظمة الإعلام الإسلامي، بتاريخ ) ١(



  ـ١٢١ـ

، مـين  منظّ الذين يريدون ابلاغ خطابهميكن، ولم  ن هناك تنظيم  إذا لم يك  >
  . لم ينتج هذا الجهد العظيم أثره

 ؛ البسيطة والطبيعية قبل انتـصار الثـورة        بصورته اً ممكن  كان التنظيم إن هذا 
 ـ تسليط الأضواء علينا مـن قِ لأن دائرة عملنا كانت محدودة، ولكن حالياً تم  ل ب

  .)١(< أقوى وأكبراًمينظتكون  والدولة، وعليه لابد أن يوالبلادالنظام والمجتمع 
  : ـ الحركة المنهجية٣

لا ينبغي للتنظيم التبليغي أن يحصر بالحـدود الـشكلية، ويكتفـي بـالنَظْم              
الصوري لإعلام الحوزة، فلابد من تطوير المحتـوى الإعلامـي فـي الحـوزة،              

 ـ        سجام مـع الوسـط     والكف عن تكرار المكررات، وتشتيت الجهود وعدم الان
  .الاجتماعي، وعشرات الأمور الأخرى

وعليه لا ينبغي للمـسؤولين فـي الإعـلام الحـوزوي الاكتفـاء بالحـساب              
  :، وجعله دليلاً على وجود النَظْم في الحوزةالتنظيمالصوري والشكلي في بناء 

أرى إن النَظْم التبليغي يتوقف على شروط تؤهله لاظهار فوائده الحقيقية،           >
ن مجرد النظم والحركة الشكلية الفارغة من المحتوى لا تجدي نفعاً، فالنَظْم إذ إ

  . إلى الشكلضافةً، إإنما يؤتي اُكله إذا تمتع بالمحتوى
والجهـة التـي يتحـرك      ، فالحركة الشكلية تتلخّص في تعيين من يتحـرك       

م، وهـذا الـنَظْم     دوات بشكل منظّ  وزمن الحركة والاستفادة من هذه الأ     ، نحوها
فيد وجيد، إلا أنه لا يمكن القطع بفاعليته الحقيقية إلا إذا اُضـيف المحتـوى               م

  .)٢(<إليه

                                            

كلمة في علماء الـدين فـي مكتـب تعبئـة المبلغـين فـي الحـزب الجمهـوري الإسـلامي، بتـاريخ                       ) ١(
  .شه ١٠/٤/١٣٦١
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  ـ١٢٢ـ

  :  ـ إعداد الكادر التبليغي٤
غـين،  على المؤسسة التبليغية في الحوزة أن تفكر في ضرورة إعداد المبلّ           

ساسية، إذ إن التبليغ يحظى في الوقت       وتدرج هذا الأمر في ضمن برامجها الأ      
  : سية تستدعي دراسة خاصةالراهن بحسا

هناك نقص أساسي لدى الحوزة في مجال التبليغ، حيـث أصـبح التبليـغ          >
 هناك من الحوزويين من يذهب إلـى التبليـغ          نإمنفصلاً عن الحوزة، فصحيح     

في الصيف أو أيام محرم أو شهر رمضان، بدافع من بعض الأمـور الشخـصية،              
 درس للتبليغ بوصفه فنّاً وعلماً لابد إلا أنه في الوقت نفسه لا يوجد في الحوزة      

من تعلّمه، فهناك من يريد أن يقول شيئاً فيقول ما هو ضده ومخالف لما نـواه                
دون التفات منه، أو يذهب إلى التبليغ دون أن يتسلّح بعلم النفس الاجتمـاعي               

في المـصنع مـا    يقول   و ،م القرويين بما يجب أن يتحدث به مع الجامعيين        فيكلّ
  . أن يقال في القريةكان يجب 

 ـ         اًاذ سـاليب والمقـدمات   غ الأ لابد أن يكون هناك درس يـتعلم فيـه المبلّ
  .)١(<العلمية في التبليغ كعلم النفس الاجتماعي
  :وهذا إنما يكون في ضوء صورتين

 قـوم المؤسـسة التبليغيـة فـي الحـوزة          إقامة دورات قصيرة، وبذلك ت     -أ  
فهم على مسائل التبليـغ الـضرورية       يغية تعر  ب ؛غينعداد الأولي والعام للمبلّ   بالإ

  :ولو بشكل عام واجمالي
<من بين المعاونيات التي يجب أن تكون ضمن إدارة الحوزة معاونية             وإن 

التبليغ، ووظفيتها إعداد المبلغين للداخل والخارج، واعداد المبلغـين الثـابتين           
احـد مـن هـذه      والذين يذهبون في المناسبات إلى كافة مناطق البلاد، وكل و         

  .)٢(<اصة بهالأصناف بحاجة إلى دورات قصيرة، وصفوف خ
                                            

 .شه ١٤/٩/١٣٧٤ب الحوزة العلمية في قم، بتاريخ كلمة في فضلاء ونخ) ١(

  .شه ٣٠/١١/١٣٧٠كلمة في العلماء والمدرسين في الحوزة العلمية في قم، بتاريخ ) ٢(
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 إقامة فرع تخصّصي للتبليغ إلى جانب الطريق الأول الذي هو أعـم           -ب  
ى للحـوزة    كـي يتـسنّ    ؛وأشمل، فلابد من اجتياز طريق آخـر مكمـل ومـتمم          

  . تركّز فيه جانباً من طاقاتها وكوادرهاتدريجياً إقامة فرع تبليغي
غـين لا    حـول المبلّ   فا التبويب التخصّـصي سـيؤدي إلـى الالتفـا          هذ إن

فة عن مواصلة الدراسـة، بـل كعناصـر احـدى الفـروع             بوصفهم عناصر متخلّ  
ساسية في الحوزة، ومن خلال وضع جميع امكانيات المنظمة التبليغية فـي            الأ

هـداف  الحوزة تحت تصرف المحققين في هذا الفرع سيغدو الوصول إلى الأ           
  :ية أيسرالتبليغ
هداف، ويتم اختيار خمـسة آلاف      تقسيم الطلاب تدريجياً وفقاً للأ    : تاسعاً>

 وثلاثة آلاف شخص للتبليـغ      والفضلاء،غ ومؤلّف وخطيب من بين العلماء       مبلّ
  .)١(<في الخارج

  :  الزمنيالجدول ـ ٥
هداف والجهات، عليها أن تحدد بعد أن تقوم المنظمة التبليغية بتحديد الأ  

  : هداف، ولذلك فوائد كثيرةق تلك الأ لتحقّ؛منياًسقفاً ز
منها دفع عجلة العمل بشكل أسـرع، والحيلولـة دون المماطلـة واهـدار              

  . الوقت
مكـان نقـد    إومنها رسم مستقبل واضح للعمل، واعداد الأرضية للتقييم، و        

  :ومناقشة الأمور
لمـدة  فلابد من تقسيم الهدف علـى ا      ، لو أردنا إنجاز الأعمال بشكل فني     >

الزمنية، فلو كان انجاز الهدف يستغرق خمس عشرة سنة، فعلينا أن نتم في كل              
سنة جزءاً من ذلك الهدف بنسبة ذلك الجزء الزمني، ثم ننظر في كل سنة إلـى                

                                            

 .شه ١١/٩/١٣٧٤كلمة في فضلاء الحوزة العلمية في قم، بتاريخ ) ١(



  ـ١٢٤ـ

فين في برنامجنا للوصول إلى ذلك الهدف أو اننـا          ننا متخلّ أوهل  ، تقويم النسبة 
  .)١(<متقدمين
  : ة المهمةـ تحديد المواضيع التبليغي٦

 أن تحـدد المواضـيع المهمـة فـي العـصر الحاضـر،              أجهزة الحوزة على  
 النشاط الفردي مهما كان واسعاً      غين، إذ لا شك في أن     ضعها بين يدي المبلّ   تو

م بعـض الموضـوعات الـضرورية والآنيـة بـشكل           ه ـوشاملاً، يفوته أحيانـاً فَ    
 خـلال دراسـة     صحيح، فبإمكان المؤسسة التبليغيـة رفـع هـذه النقيـصة مـن            

  :الحاجات الآنية ووضعها أمام المبلغين
حينما كنا على رأس التبليغ، كانت هناك مسائل لم يبق منها شيء حالياً،             >

  إذ كانت تملأ   ، ن علينا فهم الاشتراكية العلمية والمادية التاريخية      حيث كان يتعي
نـت  كاأذهان غالبية الشباب الجامعي وغيره، بل وحتى أذهـان بعـض التجـار              

ها، وأما حالياً فقـد     ل علينا ايجاد حلول وأجوبة       مما حتّم  ؛الافكار مشحونة بهذه 
  .أخرى ظهرت مسائل

ولا يمكن ترك هذه المسائل الجديدة دون جواب، حتى يأتي العدو ليملأ            
           لكـم مـن     الفراغ الحاصل في أذهان شبابنا من الذكور والاناث، وعليـه لابـد 

التعر       مـن إقامـة مؤسـسات وأجهـزة ادارة فـي            ف على هـذا الفـراغ، ولابـد 
  .المجال هذا

 كي تضعها   ؛فلابد لعلماء الدين من مؤسسة تقوم بالتعرف على هذه الأمور         
غين، كما يجري ذلك في العالم المسيحي، فـإنهم إذا أرادوا          تحت تصرف المبلّ  

    ن قامت أجهزة الكنيسة العليا بعقد اجتماع لدراسـة         ارسال مبشّر إلى مكان معي
                                            

  .شه ١/٧/١٣٧٢كلمة في أعضاء الشورى المركزية لمجمع أهل البيت العالمي، بتاريخ ) ١(
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اهو الضروري لذلك المكان، وما هي السلوكية المناسبة هناك والتـي تـساعد       م
  .)١(<على التغلغل، ويقومون ببيانها وشرحها لذلك المبشّر

  :  ـ التقييم التبليغي٧
على المؤسسة التبليغية تنفيذ برنامجها التبليغي برؤية دقيقة معتمدة علـى           

ضعفها، فإن النظرة الاحصائية تها والاحصائيات العلمية للحصول على نقاط قو
    ة تساعد المؤسسة التبليغيـة علـى التـدقيق فـي           إلى البرامج التبليغية رؤية كمي

منتجاتهـا ومقارنتهـا بالـسنوات الماضـية وارتباطهـا بالنفقـات المبذولـة ومـا         
  :ذلك إلى

<الاحصائيات التي تفضلوا بها احصائيات جيدة، وإن لم يمكن القطـع            إن 
بد من مقارنتها بإمكانيات وحاجات السنوات المشابهة لنتوصـل          إذ لا  ،بكيفيتها

  .)٢((((<إلى معرفة مقدارما لها من القيمة
     ية، لابدـة أيـضاً،     موإلى جانب هذه الاحصائية الكمن إجراء دراسـة كيفي

  :هداف المحددة سابقاً بذلك تحديد مستوى بلوغ الأمليت
ية أن نحصل على احصائية كمولابد أيضاً من إجراء احصائية كيفية، فبعد >

غين والكتب وقاعات الدروس مـن الاحـصائيات الكميـة،          تحدد لنا عدد المبلّ   
 ف على مقدار مـا بلغنـاه فـي التبليـغ والغايـة منـه مـن الناحيـة                   نحاول التعر

  .)٣((((<الكيفية
) الكميـة والكيفيـة   (الشيء الآخر والمهم هو تحديـد هـذه الاحـصائيات           

 تحققها بتفاؤل مطلق، وإنمـا لابـد مـن الـسعي وراء             وتقييمها، فلا يكتفى في   
                                            

 .شه ٥/١١/١٣٧٣كلمة في علماء الدين على أعتاب شهر رمضان المبارك، بتاريخ ) ١(

  .شه ٦/٢/١٣٧٢كلمة في المسؤولين في منظمة الاعلام الإسلامي، بتاريخ ) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(
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      الاطمئنان بسير البرنامج بشكل     نقدها وتسليط الضوء على طريق تحققها، ليتم 
  :صحيح
أحياناً يـأتي عـدد     : ما أريد قولـه لسماحة الشيخ التسخيري وبقية السادة       >

غي لكم  لقد طبعنا هذا المقدار من الكتب، أفلا ينب     :كبير من الأشخاص ويقولون   
دقّـة  : جودة طباعتها، وثالثاً  : حسن انتخاب هذه الكتب، وثانياً    : أن تلاحظوا أولاً  
وصولها إلى المكان الذي ارسلت إليـه،       : ة، خامساً ارسالها بدقّ : ترجمتها، رابعاً 

  اء ودراستها؟ يدي القرأتداولها بين : سادساً
 إرسـالها  فإن جميع هذه الأمور ضـرورية ولازمـة، وإلاّ فمـا هـي فائـدة            
هــا فــي ئوتكديــسها فــي المكاتــب أو الــسفارة أو الملحقيــة الثقافيــة أو بقا

  .)١(<المخازن

  التبليغ التقليدي
يعد التبليغ التقليدي في الحوزة من الخطابة والمنبر حصن الحوزة المنيع،  
فلا ينبغي التقليل من شأنه، فإننا حينما نتحدث عن الاساليب التبليغية الحديثة 

ر للمنبر والخطابة، فلابد من الحفاظ على هذا        ة القوية، لا يعني التنكّ    والمعاصر
  :الاسلوب من التبليغ وتقويته ودعمه وتكميله

لابد من الاستمرار في صعود المنبر على النحو التقليدي الصحيح، ولكـن        >
بمعنى المحافظة على نفس الخصوصيات السابقة، فلابد من تغيير المطالـب            لا

أو بقاء على المنبر الذي ورثناه من سابقة تمتد لألـف سـنة،             الإوالمواضيع مع   
  .)٢(<الأخيرة على الأقلثلاثمائة أو أربعمائة سنة الذي جربناه بوضوح منذ 

إن    الخطابة في الحوزات الشيعية بحاجة إلى دراسـة تفـصيلية، حيـث إن  
الاقتصادي، لها دوراً محلوظاً في تاريخ بلادنا على الصعيد الثقافي والسياسي و    

                                            

 .شه ١/٧/١٣٧٢، بتاريخ ^كلمة في أعضاء الشورى المركزية في المجمع العالمي لأهل البيت ) ١(

 .شه ٥/١١/١٣٧٣كلمة في علماء الدين على اعتاب شهر رمضان المبارك، بتاريخ ) ٢(
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علامية دينية تربط علمـاء الـدين بـالمجتمع،         إفإن الخطابة والوعظ أعظم أداة      
  .×وقد حصل هذا التأثير الشامل والعميق بفضل الدم الطاهر لسيد الشهداء

ديـان والمـذاهب،   وقد امتاز علماء الشيعة عن غيرهم من علماء سـائر الأ    
 ـظفي أن علماء الكنيسة لا يح     ى المجتمـع إلاّ فـي أيـام    ون بفرصة التحدث إل

    علماء الـسنة لا يتحـدثون إلـى النـاس إلاّ فـي              الأحد وبعض أيام السنة، وأن 
ماكن الدينية، بينما يجد العالم الشيعي أبواب الوعظ        خطب الجمعة وبعض الأ   

والارشاد مفتوحة أمامه على مصراعيها في كـل مكـان وزمـان، وهـذا بنفـسه                
 لا يـسعنا الـدخول فـي تفاصـيلها، ولكـن        يحتوي على آثار اجتماعية وثقافية    

نكتفي بإشارات إلى هذه الخصوصية الممتازة التي نالها العلماء الشيعة ببركـة            
  .×سيد الشهداء

لم تتم حتى الآن دراسة التأثير الذي يتركه المنبر على مجتمعنا، فـانظروا             >
 ـ ×إلى مجتمعنا، هل تشاهدون موطناً يخلو منه منبـر أبـي عبـد االله              ا ؟ فحيثم

ذهبت تواجه المنبر، في المدن الكبرى والاماكن المزدحمة بالسكان إلى القرى           
  . رياف الصغيرةالنائية، بل وحتى الأ

 كل مجتمعنا بوصفه مجموعة شيعية لها سماتها الفكرية، ينظوي تحـت            اًاذ
  .)١(<×مظلة الامام الحسين 

ـه الـذي لا يمكـن لأ             إني وسـيلة    الخطابة والمنبر من نوع التبليغ الموج
ه، وسعة الخطابـة بـرغم محـدوديتها واقتـصارها علـى             محلّ إعلامية أن تحلّ  

 عمـاق المخـاطبين   أ أثرها عميق وجذري يتغلغل في المستمع الحاضر، إلا أن
ويحدث هزّة عنيفة في وجـدانهم، كالتـأثير الـذي تتركـه المـسرحية القويـة                

ر جمهور  فتسم -شاهديه   برغم بعده الواسع وكثرة م     لم السينمائي يخلافاً للف  ـ
                                            

  .ش.ه٢٠/٤/١٣٧٠كلمة في علماء الدين والمبلغين على اعتاب شهر محرم الحرام، بتاريخ ) ١(
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المشاهدين على مقاعد المسرح، فكذلك يفعل الخطيـب القـدير مـن خـلال              
توزيع نظراته النافذة على الحضور، وايماءاته الموزونة وبيانه الرصين ومحتواه   
المتين، فيرفع المستمع من الثَرى إلى الثُريـا، ونمـاذج هـذه الحقـائق ليـست                

  .ابةوالخط بالقليلة في تاريخ الوعظ
مضافاً إلى ما في حضور الخطيب فـي الوسـط الاجتمـاعي مـن الفوائـد                

خلاقيــة والاجتماعيــة اه بأســئلتهم الدينيــة والأالأخــرى كمــشافهة النــاس إيــ
  .سرية، مما لا يقلّ في أهميته وتأثيره عن الخطابة نفسهاوالسياسية وحتى الاُ

  :رهما قائلاًث سماحة القائد حول أهمية الخطابة والمنبر ودوتحد وقد
خطباً وكلمات متعددة للعلماء سواء فـي        - بحمد االله  -صحيح إن هناك    >

العاصمة أو المحافظات، من خلال صلاة الجمعة أو بعض المناسبات الأخرى،           
          أيـاً منهـا     وكذلك الدروس والبحوث مما يعرض في الاذاعة والتلفـاز، إلا أن 

بيـنهم ومـشافهتهم، كمـا       محل مواجهة عالم الدين للناس وحـضوره         يحلّ لا
  .ديدننا كان

جمهور الناس هو الجمهور المتواجد في المناطق المختلفة من المـدن            إن 
 ؛والقرى المتفرقة، فلابد أن يكون لكل طبقة من الناس عدد كاف من العلمـاء               

 ويحلّوا عقـدهم الذهنيـة فيمـا        ،تهمكي يتحدثوا إليهم وجهاً لوجه ليزيحوا علّ      
شياء الأخرى وإن كانت ضرورية إلا أنها لا يمكن         لدينية، والأ يتعلق بالمسائل ا  

  .أن تحل محل الخطابة، فحتى الكتاب لا يمكنه أن يحل محلها
وهذا من خصائص مجتمعنا، حيث لا يوجد مثل هـذا الـشيء فـي سـائر         
البلدان إلاّ قليلاً، فحتى العراق ـ حيث يحظى بمجتمع شيعي أيضاً ـ لا يتمتـع    

حيث يتجه علماء الدين من مختلف المستويات إلـى المـدن           بهذه الخصيصة،   
والقرى المختلفة وبين العشائر، فيواجهـونهم ويحـدثونهم ويتعـاملون معهـم،            

  .ويجيبونهم على شبهاتهم الذهنية ومشاكلهم الروحية
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ندعم ما ورثناه في المجالات المتعلقة بعلمـاء الـدين ولا ندعـه             علينا أن   
  .)١(< إنني أظن أن لدينا نقصاً في هذا المجال،يذهب من أيدينا بل نكثره

  موسم التبليغ

تعد أشهر رمضان ومحرم وصفر من الشهور الثمينة التي تخلق لنا فرصـة             
  .غين بسائر أفراد المجتمعشاعة الثقافة الدينية في البلاد، وارتباط المبلّإ

 هذه غين أن يبذلوا كل ما في وسعهم للرفع من شأن التبليغ فيفعلى المبلّ
  .شهر المباركةالمناسبات، وأن يحولوا دون التقليل من أهمية هذه الأ

وقد أكد سماحة القائد منذ البداية على ضرورة الحفاظ على هذه الـسنّة،             
  : مبيناً آثارها على الدين والعلماء والثورة، منها قولـه

في واحدة من أسفاري إلى مشهد المقدسـة بعـد الثـورة، قمـت بجمـع           >
إنكم تعملـون الآن فـي ادارة       : رتهم قائلاً  وحذّ )٢(((( ناصر اللجان الثورية  الأخوة ع 

 كنتم أنتم تقومون به سابقاً ما بقي متروكاً الآن هو ما امور الناس، إن.أشـهر   إن 
رمضان ومحرم وصفر كانت تعد الفرصة لطيور السعد هذه فـي الانتـشار فـي               

الثقافة الإسـلامية إلـى أسـماع      كافة أنحاء البلاد، وإيصال نداء الثورة والحق و       
  .)٣((((<الناس

إن موسم التبليغ لم يقتصر تأثيره على هداية المجتمع دينياً، بل كـان لــه    
دور بارز في الثورات الاجتماعية والسياسية في بلادنا في القرن الأخير، ابتداءً            

                                            

 .شه ٢٩/١١/١٣٧١كلمة في اعضاء مجلس الخبراء، بتاريخ ) ١(

مية، من أجـل حفـظ الأمـن والنظـام ومحاربـة            مجموعات ثورية تأسست بعد انتصار الثورة الإسلا      ) ٢(
المنكرات في داخل البلاد، وقد تم دمجها في ما بعـد مـع جهـاز الـشرطة ليـشكلوا قـوات الأمـن                       

  .الداخلي
 .شه ١٠/٦/١٣٦٧كلمة في علماء وطلاب الحوزة العلمية في مشهد المقدسة، بتاريخ ) ٣(



  ـ١٣٠ـ

من ثورة المشروطة إلـى انتفاضـة الخـامس عـشر مـن خـرداد، حيـث كـان                   
ع الناس في ابلاغ نداء الحق وبيـان        المواسم يغتنمون فرصة تجم   غون في   المبلّ

  .مفاسد وجور الحكومات الغاشمة، ويتحدثون حول حكومة العدل
   نا على أمـور هـي    قراءة عميقة في ثورات القرن الأخير تدلّ     لا شك في أن

    غاية في الأهمية، وكيف أن ر التبليغ المـذكورة أسـهمت فـي تكـوين أو            أشه
 الثورات، وقد ظهر هـذا التـأثير بـشكل أجلـى فـي ثـورة الإمـام                  انتشار تلك 

  . إلى حين انتصارها في الثاني والعشرين من بهمن&الراحل
  :وقد ذكر سماحة القائد في تتمة كلامه السابق

< ش.ه١٣٥٧ و   ١٣٥٦ بتلك الإرشادات ما بين عـام        &ح الامام حينما صر 
 تبق مدينـة ولا قريـة فـي    ودعا الناس إلى ثورة عامة، لم) م١٩٧٨ ـم  ١٩٧٧(

  . كافة أنحاء البلاد إلا واستجابت لأوامر الإمام ونداءاته
 هناك بعض القرى والمـدن النائيـة لـم           أن :والسؤال الذي يطرح نفسه هنا    

لـم  فتكن حتى ذلك الحين قد سمعت بإسم الإمام، أو إذا كانت قد سمعت به               
  فت عليه جيداً ولم يكن بوسعها فَ      تكن قد تعركيف اتفقـت    اًكلام الامام، اذ  م  ه 

  ! الإمام؟ كلمتها واستجابت لنداء
هذه المسألة كامن في وجودكم، حيث كنتم تذهبون بكل ما اُوتيتم             إن سر 

من تواضع وتضحية إلى نقطة أو قرية من قرى البلاد، لا يزيـد عـدد سـكانها                 
 أو  على خمسين أو ستين اُسرة، فتمكثون هناك لعشرة أيـام أو عـشرين يومـاً              

  . شهراً كاملاً، وتعيشون بين الأهالي
إن   مين من الشباب الذين  أذهان الناس إنّما تمإعدادها بفضل هؤلاء المعم 

  .)١(<غو الإسلاملم يكن لهم طمع بشيء، فاُولئك هم مبلّ
                                            

 .شه ٥/١١/١٣٧٣يخ كلمة في علماء الدين على اعتاب شهر رمضان، بتار) ١(



  ـ١٣١ـ

 ـ       و  ١٣٥٦ رمـضان ومحـرم مـا بـين عـامي            يرهلقد بلغت الثورة فـي شَ
كشفت جرائم النظام البائـد بفـضل    ذروتها، وان  )م١٩٧٨ و   ١٩٧٧(ش  .ه١٣٥٧

 تبيـان   غين في مساجد القرى والمدن وحسينياتها، وتم      التواجد التقليدي للمبلّ  
وراحت بـذور الثـورة تنبـت وتنمـو فـي كـل              &الماهية الإلهية لثورة الإمام   

  .البلاد أنحاء
وفي هذه الأيام التبليغية لمحرم وعاشوراء تجـد للتبليـغ صـدى واسـعاً،              

لدم الطاهر لسيد الشهداء على بثّ الحـرارة فـي صـدور النـاس              حيث يعمل ا  
غين، والباحثين عن العدالة، ويعد الأرضية لاستماع حقائق الدين ورسالة المبلّ         

ومن هنا فإن عاشوراء تلعب دوراً فاعلاً في إحياء الثقافة الشيعية فـي الـبلاد،               
 والثورات المناهـضة    وتمهد الأرضية المؤثرة في تثبيت وتعميق الثقافة الدينية       

  :التاريخ للظلم على مدى
 القـرون   لا وطـو  ،علـى مـر القـرون     لقد اقترنت هذه الرؤية بشأن الدين       >

قد أفادت الثورة من هـذه    و× خيرة في بلادنا باسم الإمام الحسين بن علي       الأ
، حيث انتشر الفكر الثـوري المـستند إلـى واقعـة            الشبكة الواسعة من القنوات   

نحاء عن طريق هذه القناة، وأدخـل النـاس إلـى سـاحة             ة الأ عاشوراء في كاف  
  .)١(<المواجهة

ويستفيدوا منها على أفـضل  ، لهيةغين أن يشكروا هذه النعمة الإعلى المبلّ 
ديـان والمـذاهب    رضية لا توجد فـي الأ     وجه في هداية المجتمع، فإن هذه الأ      

ة التـي أنعـم   الأخرى، فهي منحصرة بالشيعة فقط، فلابد من اغتنام هذه النعم ـ  
  : وأهل بيته وصحبه×االله بها علينا بفضل الدم الطاهر لسيد الشهداء

                                            

 .شه ٢٠/٤/١٣٧٠كلمة في العلماء والمبلغين على أعتاب شهر محرم، بتاريخ ) ١(



  ـ١٣٢ـ

<ة بمجتمعنـا الـشيعي،      نعمة مجالس العزاء ومحرم وعاشـوراء مختـصّ        إن
حيث تقوم بوصل القلوب بمصدر حرارة الإيمان الإسلامي، الأمر الذي أرعب           

لطـاهر للإمـام    الجبابرة عبر التاريخ، فأخـذوا يخـشون عاشـوراء والـضريح ا           
  .، وقد بدأ هذا الخوف من عهد بني أمية واستمر إلى يومنا هذا×الحسين

وقد شاهدتم نموذج ذلك في عصرنا وثورتنا هذه، فحينمـا يقـرب شـهر              
محرم يعلم النظام الرجعي الكافر والفاسق والفاسد لأسرة البهلوي، أنه لم يعـد             

فها حت به التقارير التي خلّ    وهذا ما أشارت إليه بل وصر     ، بوسعه أن يفعل شيئاً   
  .المقبور ذلك النظام

 وهو الرجل الحكيم والحاذق والعارف بـأمور        &وقد أدرك إمامنا العظيم   
الدين والدنيا والناس كيف ينتفع بهذه الحادثة من أجل الوصول إلـى أهـداف              

 شـهر انتـصار الـدم       بوصفهمحرم  الف  فعر، وهذا ما قام به،      ×الإمام الحسين 
 وانطلاقاً من هذا المفهوم جعل الدم ينتصر على السيف، وهذا ما            على السيف، 

  .)١(<شاهدتموه، فعلى العلماء والمجتمع الاستفادة من هذه المسألة
هـا فـي    ئلا ينبغي تضييع هـذه الفرصـة التبليغيـة الفريـدة بـسهولة، وابقا             

 ـ  حدودها التقليدية، فإن التيار التبليغي ذاتي التحرك في هـذه الأ           ، ةيـام الحزين
يعد مهداً فريداً لهداية المجتمع فكرياً، فلابـد مـن التخطـيط لـذلك بـالنحو                و

  .المناسب
                  نفـسه لهـذه الأيـام الخاصـة، وأن يمـد ولابد للجهـاز التبليغـي أن يعـد 

 ـ  ؛غين بالمعلومات اللازمة، ويرسلهم بذهنيات معدة وبيان ناطق       المبلّ وا  كي يلب
  .بهات و يصون إيمانه ويزيح عنه الش،حاجات المجتمع الدينية

لا نشاهد عملاً بالمستوى المطلوب فـي هـذا    ـسف الشديد  للأ ـولكن  
عمـال  المجال، إذ لا يزال التبليغ في المواسم يسير على المنهج السابق من الأ            

                                            

  .شه ٢٠/٤/١٣٧٠كلمة في العلماء والمبلغين على أعتاب شهر محرم، بتاريخ، ) ١(



  ـ١٣٣ـ

 ـ         ل المؤسـسات   ب ـغ مـن قِ   الفردية والتلقائية والذوقية، حيث لا يتم دعـم المبلّ
  :التبليغية بالنحو المطلوب

 <محرم وصفر  >ناك أوقات مهمة ومؤثرة في أحد هذين الشهرين       توجد ه >
على الأقل، يحتشد فيها كم هائل من الناس، ويمكن توجيه الكلام إليهم، فمن             

كيفية الدخول في هذا لالضروري عقد اجتماع قبل حلول شهر محرم، للتخطيط      
ل من خلا ، طرحها في هذين الشهرين   يجب  وما هي أهم المواضيع التي      ، الشهر

الالتفات إلى الشرائط الزمانية والحوادث والمشكلات، ثم يقوم مركـز أو ادارة            
وإعلامهم بأولوية هذه الأمور فـي      ، غينبتعميم هذه المواضيع على جميع المبلّ     

  .)١(<العشر الأوائل من شهر محرم مثلاً
من طرق الوصول إلى هذا الهدف، عقد المؤتمرات النافعة قبل موسم            إن 
فيـستعرضون  ، حيث يجتمع الخبراء في المسائل الاجتماعية والتبليغية      التبليغ،  

  .أهم المواضيع وطرق الوصول إليها
غ علـى الخـروج مـن المتاهـة فـي عـرض المطالـب،               وهذا يساعد المبلّ  

 ب ما ليس بنافع منها أو لا يتناسب مع شـرائط الزمـان والمكـان، ويـتم                وتجنّ
  :طالب الضرورية للمجتمع المخاطبتزويده برؤية واضحة في العثور على الم

لو افترضنا أننا على أعتاب شهر محرم، وهناك بعض المتطوعين للذهاب           >
إلى التبليغ، فلابد للفضلاء من اقامة مـؤتمر بهـدف تحديـد المواضـيع التـي                

لوا مجموعة لجان تقوم بإعداد القضايا التي يجب     يستفهم الناس حولها ثم يشكّ    
 اجابات لاستفهامات النـاس، ثـم يجلـس جماعـة           تناولها والتي تحتوي على   

ليدرسوا هذه المسائل وصولاً إلـى مـصادرها، أو فـي الأقـل يـتم التعريـف                 
بمصادرها، فإن حـصل مثـل هـذا الـشيء، أمكـن القـول بحـصول حركـة                  

  .)٢(<منسجمة
                                            

 .شه ٤/٢/١٣٥٦كلمة في علماء الدين في الحزب الجمهوري الإسلامي، بتاريخ ) ١(

  .ش.ه٤/٢/١٣٦٥في الحزب الجمهوري الإسلامي، بتاريخ كلمة في علماء الدين ) ٢(



  ـ١٣٤ـ

   الخرافاتمكافحة

لا ينبغي للتبليغ الديني أن يمتزج بالتحريف والخرافة، ولا ينبغـي لظُلمـة             
ساطير والقصص غير الباطل أن تمحو شعاع الحق، ولا ينبغي تزويد الناس بالأ      

  .قة بدلاً عن الدين والحقائقالموثّ
 حيث ارتفع المـستوى     ، في عصرنا  خصوصاًى أهمية هذه المسألة     وتتجلّ

 ـ      غ الـدين مـن خـلال تـشويه محتـوى خطبتـه             العلمي لدى الناس، فـإن مبلّ
ل به إلى مستوى حكايـات العجـائز        ه والتنزّ ساطير لا يقلل من اعتبار كلام     بالأ

فحسب، بل يقلل من شأن الدين أيـضاً، وبـذلك يقـوم علـى إعـداد أرضـية                  
  :التشكيك بحقائق الدين الأصيلة

ك ألسنتنا بأي كلام، أو إذا تحدثنا        المنبر أن نحر   يلا ينبغي لنا حينما نعتل    >
 بـل ربمـا عمـل       يمان الناس، لا يقوي من إ   اً  بموضوع كان ذلك الموضوع هشّ    
فإنـه لا يحقـق الفوائـد        هـذا    لـو حـصل    ف .على إضعاف الايمان في النفوس    

وللأسف أننا في بعض الأحيان نلاحظ      ، والمقاصد المتوخاة من تلك الجلسات    
  .موروجود مثل هذه الأ

 أن خطيبا ينقل موضوعا في أحـد المجـالس يكـون مـن              يلاحظوأحيانا  
يوجِـد  من ناحية أخـرى     و، ة أو النقلية هشاً   العقليالناحية الاستدلالية والقواعد    

  .ستدلال المنطق والاتأثيراً هداماً في أذهان بعض المستمعين الواعين وأهل
دونه في كتـاب أصـبح       و ،بهصدق  و، استمع لحديث ما  نرى شخصا   مثلا  
  عند الاستدلاللا يساعد علىأن ننقل هذا الكلام الذي لنا  ينبغي لماذا، مهجوراً

.  من الحاضرين في المحافل الكبيـرة؟      ين الواعين وأهل المنطق   بعض المستمع 
لابد لما تقولونـه أن يـساعد       ف .؟ ما مكان في   كتب أن نقول أي كلام      صح ي هل

،  لا يعير هـذا الموضـوع أهميـة   ، فهناك من لا أن يزيد فيها  على رفع الشبهات  



  ـ١٣٥ـ

ع، بـل   مداً كانت عالقة في ذهن الـسا      حل عقَ ت  ويتحدث بأمور لا   يصعد المنبر ف
  .)١((((<!ويضيف إليها عقَداً أخرى

ى حساسية المسألة في كون هذه الاجتماعات تعقد من أجـل ذكـر              تتجلّ
 يذهب به الظن إلـى      ، فلا ينبغي للخطيب والواعظ أن     ^مصائب أهل البيت  

أن وظيفته الوحيدة هي استدرار الدمعة والعبرة من سـامعيه، حتـى ولـو كـان             
مـصيبة  ساطير معتذراً بذكر    كاذيب والأ ل بالأ ذلك على حساب الحقيقة، فيتوس    

  :، فإن جوهرة الحقيقة لا تعدلها جوهرة أخرى×سيد الشهداء
<حادثة عاشوراء تعد في بـاب الجهـاد فـي سـبيل االله اُم المعـارف،                 إن 

 فلابد من بيانها باُسلوب ناصع، وهي الحقيقة الـصافية فيجـب            ،وأساس ثورتنا 
  . قلامستها بعض الألسنة والأإبعاد الإضافات الدخيلة التي د

مسألة عاشوراء ليست بالمسألة البسيطة، فلا ينبغي مزج هـذه الحادثـة             إن 
  .)٢((((<ساطيرالعظيمة بالخرافات والأ

كاذيـب  لـم تمتـزج بالخرافـات والأ      للأسف الـشديد     حادثة عاشوراء    إن
فحسب، بل واُضيفت إليها بعض الأمور التي لا تنـسجم مـع أهـداف الثـورة                

 ـ  ؛سينية وقيمها الح ل مـن رونقهـا فـي أذهـان المخـاطبين، ويحجـب             مما يقلّ
صرار على الأهـداف  الفضائل الإنسانية من قبيل الشجاعة والإيثار والتحرر والإ      

  :وأداء التكليف وما إلى ذلك من المكارم
هو تنزيه هذه الحادثة من الشوائب المضرة، فحتى ما جـاء           : الشرط الأول >

 مـن   - بعد معرفتها    -اسب وشأن الثورة الحسينية، فلابد      في بعض الكتب لا يتن    
  .تصفية الحادثة منها

                                            

  .شه ١٧/٣/١٣٧٣كلمة في علماء وطلاب محافظة كهيكلوية وبوير أحمد، بتاريخ ) ١(
 .شه ٢٠/٤/١٣٧٠كلمة في العلماء والمبلغين على أعتاب شهر محرم، بتاريخ ) ٢(



  ـ١٣٦ـ

وبعد تخليص هذه الحادثة العظيمة من هذه الأمور، نقوم بمزجهـا بـأنواع             
، ولا  بحـد ذاتـه   البيان الفني من الشعر والنثر واُسلوب التعزية الذي يعـد فنّـاً             

مـن الجهالـة وحيـرة     ليـستنقذ عبـادك     >إشكال في ذلك إذا أدى إلى مفهـوم         
هداف الحـسينية    وأما إذا كان مخالفاً لذلك، فإنّه سوف لا يخدم الأ          )١(<الضلالة

  .)٢(<رائيةوالثورة العاشو
غ أن لا يكتفي بالابتعاد في كلامه عن الخرافـات والتحريفـات،            على المبلّ 

ق في مراسم العزاء، فلا يشجع على ما كان         وإنما عليه مضافاً إلى ذلك أن يدقّ      
نها منافياً للمروءة والشؤون الدينية أو المصلحة الاجتماعيـة، بـل وعليـه أن              م

  .يحول دونها
من العاطفـة والحماسـة والمعرفـة        × أن يتألف عزاء سيد الشهداء     لابد 
  . جنبي ويهفو لـه قلبه خضوعاً واجلالاًر به حتى الناظر الأبشكل يتأثّ
ي إلـى        إ ما يقوم به البعض من أفعال غير عقلانيـة ب          إنسـم العـزاء، تـؤد

تشويه التشيفي قالب الحماقة ـ والعياذ باالله  ـ تلك المصيبة الكبرى  ع، وتصب 
  .والسفاهة، فلا تميل اليها القلوب، بل وتنفرها من الشعائر الشيعية

       عيون آلاف آلاف    على الواعظ والخطيب والجمهور المعزّي أن يدرك أن 
ية مذهبية لا تلقـى     إذ لم يعد أقلّ   ، علتشيالناس من الداخل والخارج تنظر إلى ا      

لها أهمية، وإنّما تقع الرؤى وقيم الشعائر الشيعية حالياً فـي إيـران الاسـلامية               
 كل سلوك غير ملائـم قـد يـؤدي إلـى تـشويه الحقـائق                 وأن ،ضواءتحت الأ 

ذهان صورة قبيحةع وعاشوراء، ويطبع عنها في الأالناصعة والكامنة في التشي.  
 المسألة لا تنحـصر ببحـث       لماء والخطباء والوعاظ أن يدركوا أن     على الع 

فقهيـاً، بغيـة اسـتنباط حكمـه      ـ كضرب الرأس بالسيف ونحوه  ـنٍ  عملٍ معي
                                            

  .يومي عيد الفطر والأضحى× زيارة الإمام الحسين) ١(
  .شه ١١/٥/١٣٦٨اء الدين والمبلغين، بتاريخ كلمة في علم) ٢(



  ـ١٣٧ـ

الشرعي، مما يتناسب والبحوث التقليدية فـي المـدارس والأقـسام الداخليـة،          
          ع والمجتمـع الثـوري     وإنما البحث في الظروف الراهنة يطـال مـصلحة التـشي

سـم  إفعال السخيفة، أو المشينة في الأقل وإن كانت بالشيعي، فإن مثل هذه الأ 
جنبـي، ولا تقربـه مـن       عزاء سيد الشهداء تترك أثراً سيئاً علـى المخاطـب الأ          

 بـذور ع وعاشوراء، بل وتبعده أميالاً عنها، وتبـذر فـي وجـوده            مظلومية التشي 
رع في أقل التقاديالنفرة أو عدم الرغبة في التشي.  

ر سماحة قائد الثورة في كلمةٍ من الانعكاسات السيئة التي تتركها وقد حذّ
  :ها الفادحة حيث قال لشؤون العزاء، مشيراً إلى أضرارعمال المخالفةالأ

<الإمام حيث أمر بالاستمرار على العزاء التقليدي أراد به عقـد المـآتم              إن 
 يثيـر العواطـف     أي والبكاء واللطم، والخروج في مواكـب جماعيـة للعـزاء،         

  .، وهذا أمر ممتاز لا غبار عليه^ويستميل النفوس نحو أهل بيت النبي
 الناس  اعراضوهناك أفعال تؤدي إلى العكس من ذلك، حيث تعمل على           

خيـرة أمـوراً     شاهدنا في هذه السنوات الأربع الأ      وأقول للأسف أننا  ن الدين،   ع
  . يشاهدها يقف مستفهماً وكل من،أن هناك أيادٍ تروجها بين المجتمعأرى 

قفال في أجسامهم في موسـم       وضع الأ   ظاهرة فقديماً شاع بين عوام الناس    
العزاء، فبادر علماء الدين العظام إلى النهوض ضدها، حتى زالتها وقاموا بذم، 

؛ إلاّ أنها عادت مؤخراً إلى الظهور، وهكذا بالنسبة إلى ضرب الهامات بالسيوف
 فتـسيل    بهـا  ضرب رؤوسـهم  أخذ السيوف و   البعض ب  حيث يقوم ) التطبير(أي  

عمـال   مـن الأ    إن ذلك  وفي أي مكان يعتبر ذلك عزاءاً؟؟     !! ؟يءلأي ش ، الدماء
  .الخاطئة

، ها في بـاب الزيـارات     وجعل،  غريبة وغير مألوفة   وقد ظهرت أخيراً بدعة   
 عندما يذهبون للزيارة وبمجرد ^فهل سمع أحدكم أن أحد العلماء أو الأئمة 



  ـ١٣٨ـ

م الى الباب الخارجي ينبطحون أرضاً ويزحفـون حتـى يـصلون الـى               وصوله
الآن هناك البعض عندما يريدون دخول الصحن الطاهر للإمام علي بن . !؟الحرم

فهل هـذا   .  متر ن بأنفسهم أرضا ويزحفون لمسافة مأتي      يرمو ×موسى الرضا   
  .عمل صحيح؟؟

لـذي أشـاع    هذا عمل خاطئ وفيه توهين للدين والزيارة، فمـن ا         إن  ، كلا
 يكـون هـذا مـن فعـل الأعـداء           فهل من الممكن أن    فعال بين الناس؟  هذه الأ 
   !أيضا؟

 جـزء   أكثـر  الإسلام دين المنطق، و     إن .ذهان الأ نورواقولوا ذلك للناس، و   
 للإسـلام، وقـد كـان        قوي في الإسلام منطقية هو ما يمتلكه الشيعة من تفسير        

ع أم تلـك     فهل هذا هو التشي    ،اطعةمو الشيعة في جميع العصور شموساً س      متكلّ
 فلمـاذا تُـدخل     <! بالخرافة؟  شيء أشبه>الأمور التي لا تقوم على دليل، بل هي         

ن على حراس الدين    ذا هو الخطر الماحق الذي يتعي     هذه الأمور في الدين؟؟ ه    
  .)١(< ينتبهوا إليهوحفظته أن

  الهجرة التبليغية

حيث يـت  ،  دايازدة التبليغية في تصاعد و     الحاج إنالطلـب مـن الـداخل       م 
والخارج، ولكن دون استجابة في الغالب، حيث يؤدي هذا الخلأ إلى أضـرار             

 مما يؤدي  ؛كبيرة، إذ لا تعثر الأسئلة الدينية البسيطة منها والمعقدة على أجوبة          
بالمجتمع الديني في الداخل والخارج إلـى الانـزلاق فـي المتاهـات وأوديـة               

  :والضياع الحيرة
 ـ      تأتي ا > غـين، وهكـذا مـن      ا المبلّ لوفود الينا من مختلف الدول وتطلب منّ

  غين وأئمة الجمعة، وبرغم وجود حوزة علميـة   المطالبة بالمبلّ الداخل حيث تتم
                                            

  .شه ١٧/٣/١٣٧٣كلمة في علماء وطلاب محافظة كهكيلوية وبوير أحمد، بتاريخ ) ١(



  ـ١٣٩ـ

بهذه العظمة ربما يمضي على منطقة ستة أشهر أو سنة دون أن تعقد فيها صلاة               
  ! نغين بالذهاب إلى غابات الآمازوالجمعة، وكأننا نطالب المبلّ

وحين نسألهم عن السبب فـي عـدم ذهـابهم، يعتـذرون بـأنهم يريـدون                
أيها الأخـوة، أنـا لا أرتـضي هـذا الأسـلوب ولا أراه              ! الاستمرار في الدراسة  

١(<انياًرب(.  
على الطالب أن يدرك أهمية التبليغ وهداية الناس، ولا يقلل مـن شـأنه،              

مقدمة للتبليـغ، ولا يبخـل   وأن يعتبر حضوره في الحوزة وارتدائه زي العلماء  
  .على الناس بالإرشاد والهداية

لا يقولن أحد إن فلاناً درس المكاسب والكفايـة وأصـبح فاضـلاً، فمـا               >
فـإن  ! أهمية قراءته لهذه الكتب إذا كانت نتيجته التبليغ بين القبائـل والرحـل؟            

 يهدي االله   لئن>هذه الأمور بأجمعها مقدمة لهداية الإنسان إلى الإسلام والتدين،          
  .)٣(،)٢(<<بك رجلاً واحداً خير لك مما طلعت عليه الشمس

لا ينبغي للمدرسين في الحوزة أن يجعلوا الدراسة ذريعة لتـرك التبليـغ،             
فيها الحاجة إلى التبليغويمتنعون بسببها عن الإقامة في الأماكن التي تمس :  

 ـ        > ستقرين فـي   ربما كان مصداق هجرة طلاب العلوم الدينية والفضلاء الم
الحوزة، متحققاً في الذهاب إلى التبليغ في أكناف الـبلاد الاسـلامية، فبإمكـان           
البعض الاقامة في مدينة وهداية سكانها، إلا أنهم ماكثون ضـمن المئـات مـن       
أمثالهم في قم دون أن يكون لإقامتهم فيها أثر يذكر، وإذا كانت عندهم حلقـة               

                                            

ــاريخ      ) ١( ــم، بت ــضية بق ــة الفي ــي المدرس ــة ف ــوزة العلمي ــي الح ــين ف ــاء والمدرس ــي العلم ــة ف كلم
  .ش.ه٣٠/١١/١٣٧٠

 ..٤٤٨ص ، ٣٢ج : بحار الأنوار) ٢(

 .شه ١٥/٧/١٣٧١ء محافظة جهار محال وبختياري، بتاريخ كلمة في علما) ٣(



  ـ١٤٠ـ

 أمكنهم الاستغناء عن أساتذتهم إذا ذهـب        دراسية من عشرين أو ثلاثين طالباً،     
  .)١(<هؤلاء الاساتذة إلى التبليغ، وحضر أولئك الطلاب عند أساتذة آخرين

 السابقة التاريخية للحوزة تثبـت أن الهجـرة التدريـسية والتبليغيـة        كما أن 
للكثير من علماء الحوزة السابقين، كانت منعطفاً عظيماً في التغيير الاجتماعي،       

 قيام المجتمعـات     إن :قواعد راسخة للفكر الشيعي، وربما أمكن القول      وظهور  
الشيعية في ايران والعراق ولبنان وغيرها من المـواطن كـان بفعـل الهجـرات               

  :العظيمة للعلماء إلى هذه المناطق
فلتبادر ادارة الحوزة العلمية والبـارزون فيهـا إلـى القيـام بهـذا العمـل،        >

   مبتدئين بأنفسهم، كما أن      هوا إلى مدنٍ أخـرى،     هناك من الكبار الذين إذا توج
 من كربلاء إلى مشهد     &كان وجودهم هناك أنفع، فقد هاجر آية االله الميلاني        

م الإلهية الكبـرى علـى حـوزة        عفأسس حوزة علمية عظيمة فيها، فكان من النِ       
 مشهد المقدسة، وقد كان بإمكانه أن يبقى في كربلاء إلى آخر عمره بين سـائر         
العلماء من أمثاله في النجف وكربلاء، إلاّ أنّه جاء إلـى مـشهد وكـان قدومـه              

  .)٢((((<مصدراً للبركة
وهكذا الأمر بالنسبة إلى طلاب الحـوزة، إذ يمكـن لهجـرتهم وإقـامتهم              

    جانبـاً مـن هـذه          الحاجة فيها إلـيهم أن     المؤقتة في المواطن التي تمس تـسد 
قامة لبضعة   تحت ذريعة الدراسة، فإن الإ     وعليه لا ينبغي ترك التبليغ    ، الثغرات

أشهر أو حتى عدة سـنوات لا تـؤثر سـلبياً علـى الدراسـة، ويمكـن جبـران                   
  :ف عن الدراسة بمضاعفة الجهودالتخلّ
<المقـدمات وشـيئاً مـن            الطالب الشاب إذا تمكّ    إن ن من الدراسة وطـي

راسة سـنة ليقـيم      لو ترك الد    فيما الاُصول والفقه الاستدلالي، فليس هناك مانع     
                                            

 .شه ٢١/٦/١٣٧٣كلمة في بداية درس خارج الفقه، بتاريخ ) ١(

 . المصدر السابق)٢(



  ـ١٤١ـ

 فلن يؤثر ،ه شخص آخر من أجل التبليغ، ليعود ثانية ويحل محلّ؛في مكان آخر
  .)١((((<ذلك على مستواه الدراسي

 ـ        مكانـات ومـا شـاكل ذلـك،        ة الإ لا ينبغي ايقاف عجلة التبليغ بحجـة قلّ
 الظروف المناسبة شـرطاً للـذهاب إلـى         ل من توفّر  ينبغي للطالب أن يجع    ولا

دة، فإن الهجـرة التبليغيـة   ذهب إلا على طريق معبدة وأرض ممه فلا ي  ،التبليغ
      ل الصعاب فيها ومفارقة الأهل والديار      نموذج من الجهاد، وعليه لابد من تحم

رمـي  غ أن ي من المبلّ فإن هذه الهجرة تتطلب   : وبكلمة مختصرة . ومعاناة الغربة 
  .بنفسه في نارها ولهيبها

ى التي تفتقر لعلماء الدين، فعلى العلمـاء        هناك حالياً في بلدنا بعض القر     >
مكانات لابد من توفّر الإ   :  وهناك من يقول   ،شرطأو   قيدأن يتوجهوا إليها دون     

، والتسهيلات الكذائية كي نذهب، وأنا لا أقول بعدم الاحتياج إلى هذه الأمـور            
  .)٢(<ل عقبة دون ذهابهمولكن لا ينبغي لعدمها أن يشكّ
ن تجعل التجربة المـسيحية فـي التبـشير نَـصْب           على الحوزات الشيعية أ   

رون إلى المسيحية إلى أطراف العـالم وأكنافـه، وإلـى           عينها، فقد سارع المبشّ   
عـشاب والنباتـات    دغـال الملتفّـة بالأ    صحراء القـارة الافريقيـة الجـرداء، والأ       

 حشة، والمناطق القطبية المتج  والقبائل المتودة، وكـل المنـاطق التـي يرجـى     م
 نشر الديانة المـسيحية،     نتشار النصرانية، وبذلوا كل ما بوسعهم من أجل       فيها ا 

 شـمس  الـى لكونهـا أقـرب مـن غيرهـا       - على الحوزات الـشيعية      مما يحتّم 
رين، وتسعى قبل غيرها إلى ازاحة      ر من هؤلاء المبشّ   ب أن تستلهم العِ   ـ الحقيقة

  :بأجمعها حجب الظلام عن الدنيا
                                            

  شه ٥/١١/١٣٧٣كلمة في علماء الدين، على اعتاب شهر رمضان المبارك، بتاريخ ) ١(
 .ش.،ه.٢٠/٤/١٣٧٠ام، بتاريخ كلمة في علماء الدين والمبلغين، على اعتاب شهر محرم الحر) ٢(



  ـ١٤٢ـ

مراراً، أننا نعرف قساوسة تركوا مدنهم العـامرة  لقد ذكرت للسادة العلماء    >
 حتى بلغوا أمريكا اللاتينيـة      الكيلومتراتورغد العيش في اوروبا وقطعوا آلاف       

مسيحية ومكثـوا   بالأخذوا يبشّرون   وأفريقيا وغابات الآمازون أو ادغال كينيا، و      
ا ماكن لم تصلها حتى أقدام المـستعمرين، وأخـذو   أ عدة سنوات، وبلغوا     هناك

ما عندهم مـن عقائـد       المساكين   سكان تلك المناطق   نشروا بين معهم صلباناً و  
  المـسلمين  أولئك السكان بعـض المـسلمين وغيـر       خرافية، و كان من ضمن      

 عـن    نحـن  هذا هو جـدهم فـي بـاطلهم، فلمـاذا نتخـاذل            .وقاموا بتنصيرهم 
  .)١(<!حقّنا؟

  التبليغ في البلدان الأجنبية
بانتصار الثورة   اقترانهاالمعنوية التي ضربت العالم، و    خلاقية و زمة الأ  الأ إن 

  ى إلى التوجنظـار فـي   ذهـان والأ ه ثانية إلى الإسلام، فأخـذت الأ الإسلامية أد
المجتمعـات الغربيــة الحـائرة تنظــر إلــى الإسـلام بوصــفه دينـاً قــادراً علــى     

  .مشاكلها بيان
 الم، ولو لم يتم   ات الع غين في كافة مجتمع   وعليه، فهناك ضرورة إلى المبلّ    

 ـ   هشباع نَ إ شين إلـى ادراك الحقيقـة، فـسيقوم كـل وسـواس            م هـؤلاء المتعطّ
  :ساطيرشباعاً كاذباً بكل أنواع الخرافات والأإشباعها إوخناس ب

<عرضه حالياً بوصفه رسالة الحياة وحلّ معضلاتها وطريقـاً   إن الإسلام يتم 
 والـذي ينظـر إلـى       .ينللخلاص من مشاكل القرن العشرين والحادي والعـشر       

اه ويعتنقه، وهو ما نراه حالياً حيـث سـرعة          الإسلام بهذه النظرة، سرعان ما يتبنّ     
  . انتشار الإسلام في البلدان الغربية ومنها امريكا والبلدان الاُوروبية الكبرى

، وإنّمـا أقولـه عـن اطـلاع      خطيب يقول ما يسمع وهذا ليس مجرد إدعاء   
 الناس في البلدان الغربية والمسيحية على الإسلام،        دقيق، فقد تعرف الكثير من    

                                            

  .ش.ه١٥/٧/١٣٧١كلمة في علماء محافظة جهار محال وبختياري بتاريخ ) ١(



  ـ١٤٣ـ

             ة ويريدون المزيد من المعلومات عن هذا الإسلام الذي أحـدث هـذه الـضج
يـدير   أحـد،    ولايخاف من العظيمة، وأقام دولة، وأخذ ينافس القوى العظمى،        

 والضغوط ضرارالحياة الدنيا، ويخوض في ساحة الحياة، ولا ينتابه شيء من الأ          
اوف وحالات الضعف التي تنتاب الحكومات الأخرى، يريـدون معرفـة           والمخ

  هذا الدين، فمن الذي يجب أن يبين هذه الحقائق؟
ميـون والـذين لا يعرفـون مـن         ، حتى يذهب الـيهم الأ     جلوسهل علينا ال  

  .)١(<أفواه هذا وذاكالإسلام شيئاً، أو لا يعرفون منه سوى ما تلقّوه من 
  الأمـور العامـة     مراعـاة   إلـى   بالإضافة  لابد  الأجنبية  التبليغ في البلدان   عند
وفيما يلي نـشير الـى بعـضٍ    ،  أيضاًمراعاة بعض الأمور الخاصة     من ةالمذكور

  :منها

١ف على لغة وثقافة البلد الاجنبي ـ التعر :  

جنبي أن يكون على علم كامل ومعرفة تامة بلغـة          غ في البلد الأ   على المبلّ 
م يجاد الارتباط والتفاهم بـسهولة، فيـتفه      إتمكن من    حتى ي  ؛وثقافة ذلك البلد  

سـاس،  الرؤى والقيم والعقائد الثقافية السائدة فيه، فيتعاطى معها على ذلك الأ          
   ولولا ذلك ربما أد   ى التبليغ إلى نتائج معكوسة، فقد يؤد ف إلـى  ي عدم التعـر

 ،كلمة في عرف المخاطب إلى صـرفه عـن الاسـتماع إلـى الخطـاب بأكملـه          
عوه إلى إتخاذ ردود فعل سلبية، والتشكيك فـي أصـالة الخطـاب وكونـه             ويد

  .حقاً، أو يجره إلى أودية الإعراض والإنكار
               ض وهذا ما حصل على أرض الواقع في كثير مـن المـوارد، حيـث تعـر

              طات وأخطاء مـن نـوع مـا تقـدم ذكـره،   جهازنا التبليغي في الخارج إلى تخب
                                            

 .شه ١٤/٦/١٣٧٤كلمة في بداية بحث خارج الفقه، بتاريخ ) ١(



  ـ١٤٤ـ

  وعلاج ذلك يتم   غ على لغة وثقافة المجتمع المخاطـب        المبلّ ف من خلال تعر
م فنـون   قبل مزاولة التبليغ، إذ لا يمكن للإنسان أن يغوص في البحار قبل تعلّ            

السباحة، وإلا كان مصيره الغرق، بل فيما نحن فيه لايغرق وحده وإنما يغرق             
  .كبير من النّاسمعه عدد 
ض الجهاز التبليغي في        إنعرالخارج إلـى خطـر       هذا النوع من الأخطاء ي 

ماحق؛ لأن الخطاب الأول يترك على ذهن السامع أثراً عميقاً، والـذي ينبغـي              
 الارتباط بالأمم لا يقوم على أساس الخطـأ والـصواب، فـإن الـذي          معرفته أن 

يخطأ في هذا المجال لا يعطى فرصة ثانية للتعويض، بل ربمـا تـرك صـورة                
 مما يفـوت الفرصـة   ؛محوها سريعاًغ الشيعي لا يمكن     سيئة وخاطئة عن المبلّ   

  .الاكفّاء غينعلى المبلّ
<  اء، أمضوا الدروس والدورات،    ى لهذه المهمة أشخاص أكفّ    لابد أن يتصد
فوا على المجتمعات الأجنبية من الناحيـة النفـسية، وأصـبحوا يتكلمـون             وتعر
  .)١((((< ليتمكنوا من التحاور والتفاهم معهم؛مثلهم
٢عابل الصـ المثابرة وتحم :  

لا ينبغي التعاطي مع التبليغ في الخارج بوصـفه نزهـة وسـياحة، وقـضاءً               
  .لأوقات الفراغ

 ر التبليغ في رقعة واسعة من العالم كان بفـضل الهمـم ومواصـلة             فإن تيس
 ل الصعاب، إذ لا توجد في قاموس التبليغ مفردة الكسل والدعة،           العمل وتحم

 ـ          على غير العناء    التبليغ لا يشمل   بل إن  غ  والعمـل الـشاق الـذي يكلّـف المبلّ
  .وضع روحه رخيصة على طَبق من التضحية والفداء

                                            

  .شه ٢٩/٦/١٣٧١كلمة في بداية بحث خارج الفقه، بتاريخ ) ١(



  ـ١٤٥ـ

فقد كان المسلمون يبدون في تبليغ الدين والإسلام فـي الهنـد وجنـوب              
 حتـى نـشروا     ؛هـدافهم شرق آسيا وأفريقيا وغيرها استقامة مذهلة وصـولاً لأ        

  .الإسلام في ربوع الأرض
يعي أن يكون لـه حضور ملمـوس، فعليـه أن          فإذا اُريد للفكر الديني الش    

يعتمد مثـل هـذه الهمـة والاسـتقامة، وأن لا يخـشى الـصعاب، وأن لا يعبـأ                   
بالمشاكل، وأن يستعذب الغربة، ويقوم على سقاية بذور الإسـلام فـي العـالم             

  :بفيض دمائه ودموعه
<              فـي غايـة العذوبـة، وأن التبليغ في الخارج أمـر مـن   يتصور البعض أن 

هب إلى التبليغ في الخارج يقيم في مقصورة في لندن أو بـاريس، ويلتقـي               يذ
  ! القومعليةبأناس من 

رين النصارى وما كابدوه من الصعاب في أعمـاق         اقرأوا سيرة بعض المبشّ   
 لأهـداف اسـتعمارية     ذهب هـؤلاء  غابات أفريقيا وأمريكا، وبطبيعة الحال فقد       

غون المسلمون في نـشر الإسـلام فـي      وليست إلهية وحقيقية، وقد سبقهم المبلّ     
بـنغلادش والهنـد والباكـستان وأندونيـسيا        >وشبه القارة الهندية    ،  أعماق آسيا 

   .<وماليزيا والصين وتركستان الشرقية
 حيث ذهب بعض    ،وعلى هذا النحو انتشر الإسلام في أغلب هذه المناطق        

      عاب، حتى قتل   لين الص العرفاء والصالحين فمكثوا هناك سنوات متمادية، متحم
  .)١(<ومنهم من قضى عليه الجوع، بعضهم ومضى شهيداً

  : خلاقية ـ الرقابة المعنوية والأ٣
 يحاسب نفسه في كل موقـع ومكـان، وأن يـصدق فعلُـه              غ أن على المبلّ 

  .غقولـه، وأن يكون جديراً بعمله كمبلّ
                                            

 .شه ١٠/٦/١٣٦٧ كلمة في علماء وطلاب الحوزة العلمية في مشهد، بتاريخ) ١(



  ـ١٤٦ـ

 ـ   ؛غ في الخارج بشكل أهم    ى هذا الأصل العام في المبلّ     ويتجلّ ه  وذلـك لأنّ
سفير وحامل رسالة التعاليم الدينية في البلد الأجنبي، مما يزيـد مـن خطـورة               

 شـيئاً مـع     غ في داخل البلاد مهما كان عظيماً لا يعد        مسؤوليته، فإن خطأ المبلّ   
وجود هذا الكم الهائل من العلماء الصالحين، الأمر الذي لا يؤدي بالعامة إلى              

غ في خارج البلاد لا يمثـل   المبلّين أنسوء الظن بطبقة العلماء والدين، في ح     
  نظار بوصفه حاملاً للدين، فتنعكس جميع أخطائـه        ه إليه الأ  نفسه، حيث تتوج

 يترك آثاراً سيئة وطويلة الأمد، مما يفـوت الفرصـة           ما الأمر الذي   ؛على الدين 
  .على غيره لإصلاح الخطأ، هذا من جهة

 مركز الإسلام والولاية، ما     ومن جهة أخرى فإن الدول الأجنبية بعيدة عن       
ربها من المحور تستفيد من يضاعف من الخطر، فإن العناصر الضعيفة لمكان قُ

لال سريعاً، بخلاف العناصر البعيدة عن      جاذبية قطبه، فلا تنزلق في أودية الضَ      
 ـ          ـ      مركز الانجذاب، وعليـه يجـب علـى المبلّ ل ثقـل   غ فـي الخـارج أن يتحم

ته ااسبة نفسه ومراقبتهـا، مـدقّقاً فـي سـلوكي         المسؤولية، وأن يضاعف من مح    
  : ليصون نفسه من الزلل؛الأخلاقية والمعنوية

<  البلـد   وذلك بسبب ابتعادكم عـن     ؛وا أكثر بتزكية أنفسكم   عليكم أن تهتم  
 فإنكم وإن كنتم من أهل العلم والفضل والورع والدين،           الرئيسي مركز الثورة و

 شعائر الاسلامية، عليه مراقبة نفسه أكثـر،        الذي يبتعد عن مركز الدين وال      إلا أن
 ـ      والارتباط باالله تعالى  من خلال التوجه     كر داً بالـذِ  ، فمثلاً لو كان الـشخص مقي

       ن، فعليـه إذا ذهـب إلـى        والدعاء وصلاة الليل والنوافل وغير ذلك بمقدار معي
علـى نفـسه     ليـتمكن مـن الحفـاظ        ؛مكان أبعد أن يضاعف من ذلك المقدار      

  .))))١١١١((((<ذي كان عليهبالمستوى ال
                                            

الذين أعـدوا انفـسهم للتبليـغ فـي خـارج الـبلاد، بتـاريخ               ×  كلمة في طلاب مدرسة باقر العلوم      )١(
  .شه ١٧/٢/١٣٧١
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  المنهج الأخلاقي والمعنوي
  

   الأخلاق في الحوزةمكانة* 
   في الحوزة ودراستهعلم الأخلاق* 
  عند علماء الدينفساد المخاطر الزلل و* 
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الأخلاق بمنزلة القلب النابض فـي الحـوزة، وسـراجها الـذي يقـشع               إن 

 بقاء الحوزة رهن ببقاء هذا الـسراج        مة، ويضيء درب الحياة، وأن    حجب الظل 
مشتعلاً، وعندها يمكن الاعتماد على الحـوزة بوصـفها مؤسـسة لهـا تأثيرهـا               

  :الخالد
وكان من ضمنهم بعض     -ذهبنا ذات يوم برفقة جمع من الأساتذة الكبار         >

بشأن حوزة  فذكر أحدهم للإمام أشياء     +  إلى الإمام  -الشخصيات المرموقة   
الفقـه،  : ، أحـدهما  تكريس شيئين فـي الحـوزة     عليكم  : + قم، فأجابه الإمام  

  .)١(<الأخلاق: والثاني

   الأخلاق في الحوزة مكانة

على كل أفراد المجتمع الإسـلامي،        الرقابة الأخلاقية والمعنوية واجبة    إن 
فكل شخص متـدين عليـه أن يفكـر فـي سـلوكه المعنـوي ويراقـب أفعـال              

ويتأكد ذلك بالنسبة إلى عالِم الدين بنحـوٍ أشـد لأسـباب       . جوانحهجوارحه و 
  :مختلفة، نشير فيما يأتي إلى جوانب منها إجمالاً

  : ـ دور التزكية والتهذيب في عملية التأثير١
غاً للدين، وهكذا يراه الآخـرون، ويـرى ضـرورة أن           يرى العالِم نفسه مبلّ   

ذ إلى قلوب مستمعيه، وأن يحـدث       يكون مؤثراً في أداء هذه الرسالة، وأن ينف       
  .فيهم نقلة روحية
  إذا وجده المجتمع متخلّقاً، وعاملاً بمـا يقـول، ورآه مـرآة             وهذا إنما يتم 

  :صافية من الأخلاق والعمل الصالح
                                            

  .شه ٥/١/١٣٦٦كلمة في أساتذة وطلاب الحوزة العلمية في مشهد المقدسة، بتأريخ) ١(



  ـ١٥٠ـ

<المبلّغ إذا لم يكن مهذّباً لم يكن بإمكانه تهذيب الآخـرين، ولـو لـم                إن 
يكن لكلامه تأثير على الآخرين، فـإنكم       يكن الإنسان مؤمناً عاملاً بما يقول لم        

 وذلـك لأن    ؛تتذكرون كيف كانت الكلمات حول الثورة تنفذ في نفوس الناس         
موا بتلك الكلمات كانوا يطلقونها مع إيمانهم العميـق بهـا وألزمـوا             الذين تكلّ 

أنفسهم بالعمل بها قبل أمر الناس بفعلها، ولذا كانـت الكلمـات تخـرج مـن                
إلاّ ، هناك الكثير مما يقـال    ،  تدخل القلوب وتؤثّر فيها    ي أن فقلوبهم، فلا غرو    

ما كان صادراً عن اعتقـاد       يدخل القلب ويؤثر في المخاطب هو         كان  الذي أن
  .المتكلم، وما كان يعمل به المتكلم

فعلينا أن نكون عاملين بشروط حركتنا هذه، وأول شرط فيها هو تهـذيب             
    ل المخـاطر، والـوعي، وعـدم مـساومة         النفس وعدم الطمع، والإخلاص، وتقب

  .)١(<أعداء االله، فلابد من التحلّي بجميع هذه الأمور
  : ـ تأثير سلوكية العلماء على أحكام المخاطبين٢

كل عالِم يعد نموذجاً يمثّل واقع الحوزة، حيث يتـرك بـصمات الحـوزة              
 على الأذهان حيثما حلّ، ومن خلال ذلك يحكم الناس علـى الحـوزة إيجابـاً         

  .سلباً أو
     ض سـمعة الحـوزة للإ       وعليه لابد للعالِم أن يدرك أنختبـار،   سلوكه يعر

ولا يقتصر تأثير الحكم الصادر على المعاصـرين فقـط، بـل يـشمل الاعتبـار                
      العـالِم لا يرتكـب بمعـصيته خطـأً          التأريخي للعلماء عبر العصور، حيـث إن 

  :صين الطاهرينشخصياً، بل يؤدي إلى هتك حرمة آلاف العلماء المخل
ب من المسؤولية، وعن سوء     رلو صدرت أعمالنا عن ضعف وخوف وته      >

الـذين فجـروا أقـوى       -في التقدير وما إلى ذلك، ستصدر بحق علماء الشيعة          
                                            

  .شه ١/٤/١٣٦١ بتأريخ كلمة في علماء مكتب إرسال المبلغين في الحزب الجمهوري الإسلامي،) ١(



  ـ١٥١ـ

 ـ أحكاماً سلبية، ولو كانت مواقفنا حازمة وجادة وفي  ثورة في العصر الحاضر 
صديق ومنـصفة مـع العـدو،       الوقت نفسه حنونة وواقعية ومنتظمة وأبوية مع ال       

  .)١(<اتخذت الأحكام الصادرة شكلاً آخر

  النجاح الدراسي

 د فـي الدراسـة      الوصول إلى العلوم الدينية عن طريق المثابرة والجِ        لا يتم
  .فقط، فإن العناية الإلهية والتوفيق الرباني شرط أساسي في ذلك أيضاً

 غير اليانعة التي رامت     فقد شهد تأريخ الحوزات الشيعية الكثير من الثمار       
بلوغ النجاح بالاعتماد على كفاءتها الذاتية وجهودهـا الشخـصية، بعيـداً عـن              
التزكية والتهذيب، فسقطوا أثناء الطريق، أو تركوا الدراسة واشتغلوا في أمـور            

  .أخرى، أو مكثوا في الحوزات من دون تقدم
لـغ قمـة العلـوم    وتشهد لذلك النصوص الدينية والتجربة الواقعية، فـلا يب        

  .الدينية، إلاّ من خصّه االله بعنايته ورحمته
على الطالب أن يكون متعبداً، وأن يستعين بالأمور المعنوية قدر استطاعته           >

  .)٢(<إذا أراد النجاح في دراسته

  العلم ودرس الأخلاق في الحوزة

من أجل أن تجد المراقبات الأخلاقيـة والـسلوكية منزلتهـا وشـأنها فـي               
، تحتاج إلى أن تكون نفـس الأخـلاق فـي الحـوزة ببعـديها النظـري                 الحوزة

  .والعملي ذات منزلة مرموقة
الأخلاقي ينشأ في الحوزات الدين      إن يـة مـن الأحاسـيس الفرديـة،         الرقي

 ولـذا يستـشعر ضـرورة       ؛ه الطالب نحو طلب العلم بلهفـة وشـوق        حيث يتّج 
                                            

 .شه ٢٦/٣/١٣٦١كلمة في العلماء وحجاج بيت االله الحرام، بتأريخ ) ١(

 .شه ٣٠/٩/١٣٦٢كلمة في طلاب مدرسة الشهيد مطهري العليا، بتأريخ ) ٢(



  ـ١٥٢ـ

 ليبلـغ بـذلك   ؛ام الشرعيةالتدقيق في سلوكه وأخلاقه، ولزوم مطابقتهما للأحك  
ب إلى اهللالغاية القصوى من المعرفة بمعنى التقر.  

وهذه الدوافع الفردية تؤدي إلى وجود عدد لا يستهان بـه مـن الطـلاب               
دين، خلافاً لسائر المـشاغل والمراكـز الاُخـرى، إلاّ أنهـا            قين والمتهج المتخلّ

ل ب ـخطـيط مـن قِ    تبقى محدودة على الصعيد الفردي، دون أن يكون هنـاك ت          
  .الحوزة، وإشراف مباشر أو غير مباشر منها على الإعداد الروحي

درس الأخلاق في الحوزة،      هو  أبسط الطرق وأقدمها في هذه الرقابة      وإن 
في طريقـه إلـى الـزوال،       ، مه وما لـه من قوة في التأثير      دوهذا الطريق برغم قِ   

ريسه، ولا تبـادر الحـوزة   حيث نشاهد في العقود الأخيرة عدم الإقبال على تد     
ة الحسنةقين إلى الأخلاق فيها لإحياء هذه السنّلحثّ المتشو:  

لم يكن في الحوزة درس للأخلاق، برغم ما كان يتمتع به الطـلاب مـن               >
 أردنـا  ة، ولـو صـالح في الغالب ببيئـة  قد ولدوا قلوب صافية ونفوس طاهرة و  

تشعر الحاجة إلى أن يكون  تعليم الأخلاق للآخرين، نس- بوصفنا من الطلاب ـ
  .)١(<لنا معلم في الأخلاق

وبذلك فإن الحوزة لا تكتفي بعدم تطوير أسـاليبها باسـتخدام الأسـاليب             
الجديدة في الرقابة المعنوية ورفع مستواها العلمي، بل تفقد ما كانـت تعهـده         

    ذلـك وإن كـان هنـاك قلائـل مـن الـذين              من الأساليب القديمة، وفي خضم 
 التيار، فيبلغون القمم المعنوية بكفـاءاتهم الشخـصية، ولكـن           يسبحون عكس 

هناك الكثير من الذين ينجرفون مع هذا السيل الجارف فينـشغلون بأعمـالهم             
 فيسيئون إلى ، في أودية الفساد والضياعية والدراسية الأخرى، وينزلق قلّة  اليوم

  .سمعتهم وسمعة الحوزة العلمية
                                            

  .شه ١١/٦/١٣٦٤كلمة في فضلاء وطلاب الحوزة العلمية في مشهد، بتأريخ ) ١(



  ـ١٥٣ـ

 إعداد الطالب الفاضل العارف بزمانـه       على النظام الحوزوي أن يجعل من     
هدفاً أساسياً في برنامجـه التعليمـي، وأن يوظّـف جميـع إمكاناتـه فـي هـذا         

  .السبيل، ومنها الاستفادة من آراء الخبراء والأساليب التعليمية الجديدة
 هناك نقص في الحوزة في مجال تدوين الكتب الأخلاقية، رغـم            كما أن 

م الأخلاق وفلسفة الأخـلاق حيـث لـم تتجـاوز           التقدم الحاصل في مجال عل    
رات الأخلاقية فـي    وما شابه ذلك، فلم تواكب المتغي     ) جامع السعادات (كتاب  
  .الحاضر العصر

فلا تزال الأساليب متوقفة على تلك الكتب، فلا تجد إلاّ تكراراً لمـا فـي               
) جـامع الـسعادات   ( للابـن مـسكويه، أو مـا يعـد تكـاملاً            ) طهارة الأعـراق  (
أو تنقـيح   ) إحيـاء العلـوم   ( سـلوب ، وبعـضها اسـتمرار لإ     )معراج الـسعادة  (و
، والبعض الآخر يكتفي بجمع الآيات والروايات الأخلاقية        )المحجة البيضاء ( ل

  .)١(وشرحها باختصار
الأخـلاق المعتمـدة علـى الأخـلاق        (حيث يتم عـرض هـذه الأسـاليب         

علـى  )  الآيـات والروايـات  الإغريقية، أو الممتزجة بالعرفان، أو المستندة إلـى  
 بـأن  :نحو ما كانت عليه سابقاً ولكن مع تغيير طفيـف، وعليـه يمكـن القـول       

المؤلفات الأخلاقية في الحوزة تعيش فترة من الركود، حيث لا نشاهد بوارق            
  .خالدة في هذا المجال

هذا وتتعرض المدارس الجديدة والأديان المختلفة إلى رؤى جديدة فـي     
  : حجم هذه البحوث آخذ في التزايد بمرور الأيامنإية، والمباحث الأخلاق

<أمواج الفقه والفلسفة والكلام والحقوق أحاطت بالعـالَم مـن جميـع             إن 
جوانبه، ولا زلنا على مسافة بعيدة منها، بل حتى بالنسبة إلـى الأخـلاق، فقـد                

                                            

للغة العربية مرت ما يقارب التسع سنوات، وفي هذه المدة لوحظ بين كتابة هذه الصورة ونقلها إلى ا    ) ١(
وجود اتجاه عند مجموعة لا بأس بها من العلمـاء والفـضلاء للتركيـز علـى إعطـاء مجموعـة مـن                      

 .الدروس الأخلاقية التي تتلاءم مع متطلبات العصر



  ـ١٥٤ـ

فيهـا  إلى إنجلترا قبـل سـنوات، زار   ) أدام االله بقاءه (سافر بعض أعلام الحوزة     
قد خـصص طـابق مـن هـذه المكتبـة للكتـب             >: ، وقال لي  إحدى المكتبات 

، في حين لـم يـصدر عـن         <الأخلاقية التي ألّفها الغربيون في السنوات الأخيرة      
الحوزة في هذه المدة بنسبة واحد بالألف بل وحتى أقل من ذلك بالقياس إلى              

 <معراج الـسعادة   > بعد ما كتبه الغربيون، فلم نكتب كتاباً علمياً في هذا المجال         
  .)١(<وجامع السعادات

  العلماء وفسادهممخاطر زلل 

صدور المعصية والخطأ من العالِم لا تكون تبعاته مقصورة على العالِم            إن 
فقط، بل تشمل الكيان الحوزوي بأجمعه، وتقلّل من قيمته واعتباره في أنظار            

  .الدين ه عن مما يخلق أرضية لتشكيكه أو إنكاره أو إعراض؛المجتمع
   اسيته تجـاه أخطـاء   وعليه ينبغي على نظام الحوزة أن يضاعف مـن حـس

  شدلأن ؛د مـن العقوبـة عليـه   العلماء، وأن لا يتسامح مع المخطئ منهم، وأن ي 
التسامح مع المتظاهرين بكونهم من العلماء يزيد مـن جـرأتهم علـى اقتـراف      

 القـضائي المـسؤول أن      المآثم واجتراح المعاصي، ولذا على الحوزة والجهـاز       
  :يحول دون مثل هذه الأمور

<      لو ارتكب  >: ات الصادقة، ويقول  يراجعنا أحياناً بعض السادة من ذوي الني
لـو  : ، ونحـن نقـول    !هذا الذنب غير العالِم، هل تتم معاقبته بمثل هذه الـشدة؟          

كانت العقوبة محددة كان الجميع فيها سواء، وإذا كان القاضي في سعة أمكنـه       
تخفيف العقوبة أو تشديدها حسب ما يراه من المصلحة، ومن جملة الأسـباب             
التي تضطر القاضي إلـى التـشديد فـي العقوبـة أن يكـون المـذنب متلبـساً                  

  .<العلماء بثياب
                                            

  .شه ١٤/٩/١٣٧٤كلمة في فضلاء ونخب الحوزة العلمية في قم، بتأريخ ) ١(



  ـ١٥٥ـ

هناك ارتباط بين التدقيق والشدة فـي فـساد المتلبـسين بثيـاب العلمـاء،               
  .عف من أهمية المسألةضاي العقدين الأخيرين، مما يوالظروف السائدة ف

فبعد قيام الجمهورية الإسلامية، خضع علماء الدين حتى من كـان مـنهم             
ع من آثار أخطـائهم      مما يوس  ؛بعيداً عن الجهاز الحاكم إلى الرقابة الاجتماعية      

  .ويترك بصمات سيئة عنهم
القـسم الـداخلي    وإذا كان خطأ عالِم الدين ينحصر فـي الـسابق بحـدود             

 زادت  رتباط هذه المؤسـسة بـأجهزة الحكومـة المختلفـة          وبإ والمدرسة، فإنه 
  . والفساد فيهامستوى الزلل من الأرضية للزلل، وارتفع إحتمال الإصابة

فعلى الحوزة في هذه الظروف أن تدقق في المـسائل الأخلاقيـة بـشكل              
 حتى تخلق في نفس الطلاب وعلماء الدين رادعاً من أنفـسهم، وترفـع              ؛أشد

  .اعتهم الذاتية تجاه المزالق، هذا أولاًمن صيانتهم ومن
أن تعمل على إقامة المؤسسات التي مـن شـأنها تطهيـر المحـيط              : وثانياً

 دون  العقوبة علـى المـسيئين    الخارجي في الوسط الطلابي، من خلال تشديد        
  :محاباة مجاملة أو

المحكمـة  >قبل عدة أعوام حيث تم التمهيـد لتأسـيس هـذه المحكمـة              >
  الثـورة  هذهانتصرت   ماإن: قلت لـه  ذهبت إلى الإمام و    ،<اء الدين الخاصّة بعلم 
لعلماء في قلوب الناس، إلاّ أن هذه       للف سنة من السلطة الروحية      بفضل دعم أ  

  . البعض منانتيجة سوء أفعالالآن  تتلاشى من الممكن أنالسلطة الروحية 
بعـل بعـضنا   لقد أنفقنا ما حصلنا عليه من رأس المال فأنتجنا شيئاً والآن و          

  .فإن رأس المال يحترق ويتحول الى رماد
 على  للإمام هي أن يكون الناس قد اجتمعواذكرتهاومن جملة الأمثلة التي  

، وإذا بالمعمم يختال أمامهم بسيارة فارهـة        قارعة الطريق بانتظار سيارة الأجرة    



  ـ١٥٦ـ

ه فماذا ستفعل هـذ   واضعاً سيجارة بين شفتيه، ويدخل طريقاً ممنوعة الدخول،         
 ـ   فما ظنّ  .الحالة بالمؤسسة العلمائية بين الناس؟ إنها تدمر       هـذا   ضح أن ك إذا اتّ

 اسـتغل   الشخص قد ارتكب الموبقة الكذائية أو اختلس مـن بيـت المـال، أو             
  أو أنه يمارس مخالفة أخلاقيـة ويرتكـب العمـل الـسيئ            ! ئمنصبه بشكل سي

  .الفلاني
 ولكن إذا تفاقم الوضع،      رؤيتهم بعض هذه المفردات،    عندقد يصبر الناس    

  .)١(<فسوف يصدرون حكمهم بفساد هذه الطائفة

  زي علماء الدين

على النظام الأخلاقي والتربوي في الحوزة أن يقوم على صيانة قيم علماء            
  .الدين الأخلاقية، وأن يحول دون ضعفها واضمحلالها

  : في ذلكنعرض النقاط المهمةيلي وفيما 
   :ـ الزهد والتقوى١

 الاعتبار التأريخي السائد في الحوزة وعند علماء الدين إلى نظـرتهم   يعود
فإن المجتمع يرجو من عالم      إلى الدنيا والأمور الماديةنظرة زوال واضمحلال،     

  :الدين أن لا يقع ضحية لمظاهر الدنيا وفريسة لبريق الأموال فيها
<      أبناء شعبنا،    سمعتنا بين  إخوتي الأعزّاء من الطلاّب والفضلاء، إعلموا أن 

  .)٢(<وشعوب العالم رهن بزهدنا وعدم اعتنائنا بزخارف الدنيا
وقد عرفت السابقة التاريخية لعلماء الدين بهذه الخصوصية، حيث عاش          

لقناعـة  علماء الدين في المجتمع بمستوى دون المتوسط، وقد لبـسوا ثـوب ا            
  :مصادرة إيمان الناسوالمناعة، ولم يقوموا ب

                                            

 .شه ١٣/٨/١٣٦٩كلمة في المسؤولين في المحكمة الخاصة بعلماء الدين، بتأريخ  )١(

 .شه ٤/١/١٣٦٥كلمة في أساتذة وطلاب الحوزة العلمية في مشهد، بتأريخ ) ٢(



  ـ١٥٧ـ

ء الدين في عداد الطبقات الاجتماعيـة التـي تعـيش دون            كان أكثر علما  >
الحد المتوسط، وكان العلماء يرون تجنب الإسراف واجباً عليهم، وكان شـائعاً            

في عـرفهم أن   ـ    بعض الأمور   التي لا تعتبر إسرافاً بالنسبة إلى عامـة النـاس 
مـن  غير مناسبة لشأنهم وتعد إسرافاً لهم، وهـذا الأسـلوب هـو الـذي رفـع                 

  .)١(<ة لدى كافة الطبقات المحبفيهمرصيدهم عند عامة الناس وزرع 
في الظروف الراهنة يشتد وجوب العمـل بالزهـد والتقـوى، ففـي عـصر               
الابتعاد عن السلطة كان الزهد يعد مزية للعالِم، وأما حالياً لو ارتفع العالِم عن              

هزة الدولة، واتخـذ    المستوى العادي من الحياة الاجتماعية بسبب ارتباطه بأج       
مسلك الطبقات العليا، فإنه سوف يبطل القيمـة التأريخيـة للحـوزة، وسـيعزو              
الناظر ذلك الزهد إلى الظروف الطبيعية والقهرية، لا إلى اختيار العـالِم للزهـد              

  .بطوعه والتقوى
ل علماء الـدين والإسـراف فـي ذلـك، لا        بق المادي من قِ   وعليه فإن التعلّ  

ض القيمـة   ة على شخصه وطبقة العلماء فحـسب، وإنمـا يعـر          يترك آثاراً سيئ  
  :ضمحلال والزوالالتأريخية وتراث الحوزة القيم للإ

على علماء الدين في الوقت الحاضر أن يبتعدوا عن الرفاه المـادي أكثـر    >
    هذا واجب علينا حالياً لكوننا نعد أُسوة لغيرنا، فحينما كنـا            من ذي قبل، بل إن 
اط كان من طبعنا عدم الاهتمام بأمور الدنيا، وأما حالياً إذا           خاضعين تحت السي  

  .)٢(<تمكن العالم من الدنيا وتركها طوعاً، يكون قد أنجز عملاً جباراً
يتجلّى تأثير عالِم الدين حالياً من خـلال الزهـد والتقـوى بـشكل أكثـر،                

نيا، ولا  حيث لا يميل المجتمع إلى العالِم إذا رأى فيه ركوناً إلـى مظـاهر الـد               
                                            

  .ش.ه١٥/١٢/١٣٦٧كلمة في حفل تتويج جمع من الطلاب بالعمامة في مسجد المجد، بتأريخ ) ١(
  .شه ٣/١/١٣٦٦بتأريخ كلمة في علماء محافظة بيرجند، ) ٢(



  ـ١٥٨ـ

يفتح لـه منافذ قلبه وروحه، فقد يؤدي مراسم التبجيل الظاهري فيتـأدب فـي              
سلوكه، إلاّ أنه لا يردد لـه نغمات التكريم فـي سـريرته، ولا يستـشعر أدنـى                 

  .تجاهه ق أو محبةتعلّ
 <أداء الواجـب التبليغـي  > و<التنعم والرفـاه  >فعلى العالِم أن يختار من بين       

  :نه الإمساك بهما معاًحداهما، فلا يمكإ
أعزتي، علينا أن نبدأ بأنفسنا، فالناس ينظرون إلى عملنا، فالعالِم إنما يؤثر      >

كلامه، ويكون نافذاً إذا جسد عدم اهتمامه بزخـارف الـدنيا علـى المـستوى               
 علـى    الدنيا عليه كما هـو مـستولٍ       على زبارج العملي، وعدم استيلاء الحرص     

  .)١((((<أهل الدنيا
  : العيشـ بساطة ٢

تعتبر بساطة العيش والقناعـة وتجنـب الإسـراف مظهـراً عمليـاً للزهـد،               
ق، والثورة على عالم التجمل الملتوي والمليء بالعقـد،         ونموذجاً لانعدام التعلّ  

  .وبكلمة واحدة فهو مثال صادق للتحرر من القيود
نئة وغير   حياة الطالب الوادعة والبسيطة كانت ولا تزال مثالاً للحياة الها          إن

 جميـع   م والتكامـل  المتكلّفة، حيث ملأ الكتاب والقرطاس والرغبة فـي الـتعلّ         
قات الأخرى مكاناً يذكر للتعلّالفراغات، ولم يبق:  

<تشر  مجلـس المركـزي   ة بالذهاب إلى الإمام بصحبة أعضاء ال      فنا ذات مر 
 لو أراد :، قائلاً)٢(لأئمة الجمعة، فبادر إلى نصحنا وضرب مثلاً بصاحب الجواهر        

                                            

 .ش.ه٢٣/١٢/١٣٦٩كلمة في العلماء والمبلغين على أعتاب شهر رمضان المبارك، بتأريخ ) ١(

وتربى في اُسرة   ١١٩٢وهو الشيخ محمد حسن بن الشيخ باقر بن الشيخ عبد الرحيم ولد في حدود               ) ٢(
هر الكـلام فـي شـرح    علمية وتسنم أعلى المقامات العلمية في زمانه، بدأ في كتابـة موسـوعة جـوا    

شرائع الإسلام وهو ابن الخامسة والعشرين، ومع ذلك يجمع كبار الفقهاء على علـو شـأنها ورفعـة                  
، وصاحب )كاشف الغطاء(من أساتذته الشيخ جعفر الكبير . قيمتها وضرورتها لكل طالب علم وفقيه

  .ه١٢٦٦عام + توفي . الجواهر هو من عين الشيخ الأنصاري للمرجعية



  ـ١٥٩ـ

     لما اسـتطاع أن    <وذكر نوعاً من الحياة   >ن  صاحب الجواهر أن يعيش بشكل معي 
  .واحدة يكتب صفحة
 أتعلمون الظروف التي كتب فيها صاحب الجواهر هذه الموسوعة؟       :ثم قال 

وكان يفتح  -حيث لم يكن السرداب شائعاً  - يجلس في طابق أرضي &كان 
لنسيم والنور، ولمـا كانـت طريقـة فـتح          النافذة، لكي يدخل الغرفة شيء من ا      

النافذة آنذاك تتم بسحب بابها إلى ألاعلى، والذي كان غالبـاً مـا يعـود إلـى                 
 يجلس تحت النافذة ليحول دون رجـوع بابهـا، ولـم يكـن              &الأسفل، كان   

 هـذه   فـي مثـل   النسيم نسيماً بارداً، بل هو هواء النجف المعـروف بحرارتـه،            
  . بتأليف كتابهالأجواء قام صاحب الجواهر

وأنا شخصياً لم أذهب إلى النجف في فصل الصيف، إلاّ أنني عـشت فـي    
 إن هواءها مثل هواء النجف، ولا زلت أتذكر وهـج           :مدينة إيرانشهر التي يقال   
   ض المرء إلى نسيمها يخال إليه أنـه قـد واجـه فوهـة              حرارتها، حيث إذا تعر

  .)١(<ع ذلك النسيمأتّون، من شدة لفحه للوجوه، ليدعوا االله بقط
لقد عرف علماء الشيعة بهذه الصفة، وامتـازوا عـن غيـرهم مـن الأديـان               
الأخرى كبرجوازية العلماء النصارى، ونـالوا بـذلك شـعبية واسـعة، وجعلـوا              
أفئدة الناس تهفوا إليهم، فمن المؤسف التفريط بهذه العلقة، وقطعهـا بـالطمع       

  :ةروالأثَ
<جمالنا يكمن في عدم   إن وضع الطلاء والرتوش، وإن شـعبية علمـاء    سر 

  .)٢(<الدين ليست في تجملهم، وإنما في بساطتهم
                                            

  .ش.ه٥/١٢/١٣٩١كلمة في أعضاء مكتب الإعلام الإسلامي في حوزة قم العلمية، بتأريخ) ١(
 .شه ١١/٩/١٣٦٦كلمة في طلاب العلوم الدينية في المدرسة الفيضية، بتأريخ ) ٢(



  ـ١٦٠ـ

إن نسيج الحوزة قد حيك بلحمة القناعة، والبساطة، ولـو          : وبعبارة أخرى 
دت الحوزة عن طبيعتها هذه، ووقعت في شباك زبارج الدنيا وزخارفهـا،            تجر

  :ستفقد ثقة الناس بهافسوف تهبط من مكانتها ومنزلتها الطبيعية، و
لقد بنْيت طبيعة الحوزة على القناعة، وعدم الاهتمام بظواهر الدنيا، وعدم           >

  .)١(<نفاق فيما لا فائدة فيهالإ
  : ـ الإخلاص٣
إن        ة لإخلاص النوايـا، وإنإثمـار الجهـود رهـن        عالِم الدين بحاجة ماس 

   بدوافعه نحو العمل، وإن   ناع بـذوره الطـاهرة     ة يساعد على إي    إخلاصه في الني
لتغدو شجرة طيهابة تؤتي أكلها كل حينٍ بإذن رب.  

إن                تبليغ الدين لا يبلغ النجـاح لمجـرد بـذل الجهـود والمـساعي، إذ إن  
      االله سبحانه لا يرتضي لنفـسه شـريكاً،     سبيل الدين لا يلتقي بسبيل الدنيا، وإن 

      ليـغ دينـه فـي الـدنيا     تـه فـي تب  ولذا فإنه سبحانه إنما يوفّق من أخلص لـه ني
  .والآخرة
نجاح الإمام الراحل    إن ه لم يكن لمجرد ذكائـه أو مثابرتـه وجِ ـ    +  سرد

وعلمه ووعيه وما إلى ذلك، فقد توفّرت هذه الخصال فـي كثيـر مـن سـواه،                 
هذه الـصفات بـإخلاص منقطـع        وإنما الذي ميزه عن غيره هو أنه تعامل مع        

  :يناه فيهالنظير، حتى بلغ هذا المبلغ الذي رأ
ننا بوصفنا من العلماء، أخلصنا النوايا وعملنا الله وصـلحنا، صـلحت            ألو  >

  .الدنيا أيضاً، ولقد كان الإمام منّا وشاهدتم ثمرة إخلاصه
    بـون منـه   ففي الوقت الذي لم يكن الشعب قد عـرف الإمـام، كـان المقر

المنكـر  الأمر بالمعروف والنهي عـن      بيعرفون أنه كان يعمل الله، وحينما صدع        
 إلى والدعوة إلى الإصلاح والغضب الله وفي االله، لم يكن يبدو أن عمله سيؤدي   

                                            

 .شه ٢٨/٦/١٣٧٢كلمة في بداية بحث خارج الفقه، بتأريخ ) ١(



  ـ١٦١ـ

يد حياته ألماً ويؤدي إلى قطع لقمة عيشه وإبعاد         ما فيه رغد العيش، بل كان يز      
حتى بلوغ النـصر،    يتوقع   إلاّ أن إخلاصه كان الله وحده، فلم يكن          ،الأنظار عنه 

  .ا هو أثر الاخلاصهذ ...العالَم فأحدث هذه الهزّة في
وقد ذكر مراراً قبل انتصار الثورة وبعدها أننا لا نعمل لبلوغ النصر، وإنمـا              

  .)٢(،)١(<نعمل أداءً للتكليف
  : ـ العبادة والتهجد٤

               دوا على علماء الدين بوصفهم الدعاة إلـى االله وعـالم الآخـرة، أن يجـس
 مناجاة بحانه، وترجيحالارتباط المعنوي بعالَم الغيب من خلال مناجاتهم الله س

  :الدنيا  عالمالعالم الأسمى على التخبط في
حالياً يرى الشباب من غير العلماء أنفسهم ملزمين بالمستحبات والنوافل،          >

فعلينا أن نتقيد في ذلك أكثر مـنهم، فـإن الـصلاة بحـضور القلـب والالتـزام                  
الآثام من الأمور التي    بالنوافل، وتلاوة القرآن مع التدبر فيه، وتجنّب المعاصي و        

  .)٣(<تحسن من صورة علماء الدين
على عالم الدين أن يعد بعض المستحبات من جملة تكاليفـه، فـإن أداء              

           عـالم   الواجبات وترك المحرمات مطلوبة من كل مسلم ملتزم بالـدين، إلاّ أن 
، فعليه أن يكون في سلوكه   ×والإمام،  |الدين حينما يتسنّم مجلس النبي    

 وأقل أوجه الـشبه فـي ذلـك أن يـأتي بمـا كـانوا                ^ للأنبياء والأئمة  مشابهاً
  :يفعلونه من أداء المستحبات والنوافل

                                            

  .شه ٢٩/٤/١٣٦٥كلمة في علماء نيشابور، بتأريخ ) ١(
نحن جميعاً موظفون بأداء التكليف وليس بتحقيق النتيجة، ولـو          (.. في هذا الصدد    & يقول الإمام   ) ٢(

مكلفين بتحقيق النتـائج فـي عـصرهم لمـا كـان ينبغـي لهـم                ^ كان جميع الأنبياء والمعصومين     
ليـة  الانطلاق إلى أبعاد خارج قدرتهم العملية أبداً ولا أن يذكروا ذلك ولا أن يطرحوا الأهـداف الك                

ــداً   ــاتهم أب ــي حي ــق ف ــي لا يمكــن أن تتحق ــدة المــدى الت ــة  ...) بعي ــه للحــوزة العلمي ــر بيان أنظ
  .ق.ه. ١٤٠٩/رجب/١٥

 .شه ١١/٩/١٣٧٢كلمة في طلاب العلوم الدينية في المدرسة الفيضية، بتأريخ ) ٣(



  ـ١٦٢ـ

وا الصلاة في أول أوقاتها، فإنهـا ممـا         وا النوافل، واقرأوا القرآن، وأد    صلّ>
يجب على الطالب، ولا أريد أن أقول إنها واجبة شرعاً، وإنما هي واجبة بفعل              

ا لهم من المسؤولية، وأن الطالب الذي لا يراعي هذه الأمـور الثلاثـة يكـون                م
  .)١(<مضيعاً لشيء هو في غاية الأهمية

ي به    الطالب بوصفه مبلّ   إنغاً دينياً يدعو الناس باستمرار إلى االله، وقد يؤد
        اً، ي عينـه المعنويـة تـدريج      ذلك إلى اعتبار ما يقوله مجرد روتين، حتى تجف

هذه المسألة في غاية الخطورة عليه، وطريق الخلاص منها بأن يقوم        وحصول  
 ونفـسه فيراقـب نفـسه       ختلاء بالا العالِم مضافاً إلى دعوة المخلوق إلى الخالق      

  :ويحاسبها، ويذكّرها بتقوية علاقته باالله سبحانه وتعالى
على العلماء أن يقوموا بالمستحبات مضافاً إلـى الواجبـات، ولا نطالـب             >
يان بجميع المـستحبات، ولكـن هنـاك بعـض المـستحبات تعـد متممـة         بالإت

الذكر والنافلة والدعاء، وإحياء الأيـام الخاصـة، وأحيانـاً         : للواجبات، من قبيل  
  .إن هذه الأمور يجب أن لا يفتقدها طالب العلم، القيام الله منتصف الليالي

تم وعـظ النـاس     فلو أنكم والعياذ باالله افتقرتم إلى الاتصال بـاالله، وواصـل          
 لأن مراجعات الناس كثيـرة وبمـرور        وإرشادهم إلى االله، فإن بضاعتكم ستنفد     

 لأن الإنسان لو بقي يتحدث دومـا ويجيـب عـن    ،وقت قصير سينفذ ما عندكم    
منـه ولا   المـاء الـذي يؤخـذ       حوض   ك ،تساؤلات الآخرين فإن بضاعته ستنفذ    

 ـعِ سينـضب م يضاف إليه من جهة أخرى، كذلك الإنـسان      ه إذا أعطـى ولـم   ين
يـات علـيكم    وكما أنكم تمدون الناس بالمعنو  لأجل هذا من الضروري    يتزود،

 إلـى االله والخـشوع والخـضوع        إلاّ بالتوجـه  وهـذا لا يمكـن      ، أن تتزودوا بها  
  .)٢((((<والتوسل

                                            

  .شه ١٤/٩/١٣٧٢كلمة حفل التتويج بالعمامة، بتأريخ ) ١(
 .شه ٨/١١/١٣٧١ن، بتأريخ كلمة في حفل تتويج المعممي) ٢(



  ـ١٦٣ـ

كان إحياء الليـل بالـصلاة والمناجـاة مـن خـصائص المـدارس الدينيـة                
 بعـالَم الملكـوت زينـة الحجـرات         والحوزات العلمية، حيـث كـان الاخـتلاء       

الصغيرة في ظلمات الليل البهيم، وكانت تـلاوة القـرآن وإقامـة صـلاة الليـل                
  .والتوسل تحت ضياء الشموع الخافت، أعذب نغمة تداعب سكون الليل

  :فلابد من المحافظة على هذه الظاهرة الجميلة في الحوزة
ية قبل أذان الـصبح،     كانت الكثير من المصابيح تضاء في المدرسة الفيض       >

حيث كان الطلاب يصلّون الليل ويتهجدون فكان أمراً عادياً بالنسبة لهم، فعلينا            
  .)١(<في الوقت الحاضر أن نمارس هذه الأمور على نطاق أوسع

 عالم الدين لما كان يتحدث عن الارتبـاط بـاالله، فهـو             إن: وبكلمة أخيرة 
لمـستوى البـاطني، دون الاكتفـاء    إلى الارتباط به علـى ا  ـقبل غيره   ـبحاجة  

 ليتمكن من الوصول إلـى شـهود تلـك المعـارف والمعـاني،              ؛بمجرد الألفاظ 
  .فيدعو الناس إلى الإيمان باعتقاد راسخ

 بحاجة إلى توفيق من االله ومـددٍ منـه، ولا يمكـن تحـصيل     مالِِ العكما أن 
ع إلى االله عزّ وجلذلك إلاّ بالتضر:  

ي الذي تلبـسونه بوصـفكم مـن العلمـاء، فـأنتم            لكي يبارك االله لكم الز    >
 ـإلاّ بالت وهذا مـا لا يحـصل     بحاجة إلى توفيق وعون من االله،        ل والإلحـاح  وس

والتضرع والدعاء والبكاء، فعلى الإنسان أن يدعوا االله، ويطلـب منـه بإلحـاح،              
  .)٢(<وعندها سيستجيب االله لـه

  

                                            

 .شه ١١/٩/١٣٦٦كلمة في طلاب العلوم الدينية في المدرسة الفيضية، بتأريخ) ١(

 .شه ٢٦/١١/١٣٧١كلمة في تتويج المعممين، بتأريخ ) ٢(
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  ةالحوزات الخاصّقضايا 

  
  

   في المدن الأخرىحوزاتال* 
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   دن الم العلمية فيحوزاتال

ج ر، وقـد تخ ـ   في تاريخ بلدنا كان في أعظم المدن حوزات علمية فعالـة          
غون أكفّاء، ومتكلمـون مرموقـون، وحتـى المراجـع          منها علماء بارزون، ومبلّ   

الحوزات ك ـ . حـوزات مركزيـة     أن تاريخ الحوزات الشيعية شهد     رغمالعظام،  
 لها  كتبالتي ، وغيرهاالشيعية في بغداد والنجف وقم والري والحلّة وأصفهان     

ـ ولكن كانت هناك أيضاً حوزات فعالة في سـائر  البقاء مدة طويلة أو قصيرة  
  :المناطق الشيعية الأخرى

 الـشيخ   تخـرج المجتهـدين العظـام، حيـث أتـم          الصغيرةكانت المدن   >
في كاشان، كمـا      )٢(دراسته الأساسية في شوشتر، والمحقق النراقي         )١(الأنصاري

ج علماء كبار من مدن خراسان ونالوا درجة الاجتهاد والدرجات العلميـة            تخر
  .)٣(<الرفيعة فيها

                                            

. يتصل نسبه بالصحابي الجليل جابر بن عبد االله الأنصاري) ١٢٨١ـ ١٢١٤(الشيخ مرتضى الأنصاري   ) ١(
بتكارات في الأصول ما جعل كتبه مداراً للبحث والمناقشة حتى يومنا هذا، بل             لـه من النظريات والا   

ما زال بعضها معتبراً كمنهج دراسي في الحوزات العلمية، من اساتذته الشيخ جعفـر الكبيـر والمـلا                
مـن مؤلفاتـه    . أحمد النراقي، ومن تلامذته الأخوند الخراساني صاحب الكفاية والميـرزا الـشيرازي           

  .صول والمكاسبفرائد الا
الملا أحمد بن محمد النراقي أستاذ الرياضيات وعلم الرجال وفقيه متضلّع عرف بالزهـد والتقـوى،         ) ٢(

معـراج الـسعادات ومفتـاح      ) الإبـن (ولــه   ، وهو ابن المرحوم ملا محمد النراقي العـالم الأخلاقـي         
ة وديـوان شـعر بالفارسـية،    الأحكام وعوائد الأيام ومنهاج الوصول إلى علم الأصول ومستند الـشيع        

  .في كتابه عوائد الأيام) ولاية الفقيه(وهو من الذين اعادوا البحث في المسألة الفقهية 
 .شه ٣/١/١٣٦٦كلمة في علماء محافظة قاين، بتأريخ ) ٣(



  ـ١٦٨ـ

لت حوزات المحافظات بجزء كبير من رسالة الحوزات الدينيـة،          لقد تكفّ 
ع بقاع هذه البلاد، وكانوا يعملون بوظائفهم،       حيث عاش علماء أتقياء في جمي     

ولو أنهم لم يهاجروا ومكثـوا فـي الحـوزات المركزيـة لغـدوا مـن المراجـع             
العظام، إلاّ أنهم وانطلاقاً من الشعور بالمسؤولية ذهبوا إلى منـاطقهم والمـدن             

  :الصغيرة، فصاروا مصدر بركة ونعمة على تلك المناطق
ة من التاريخ علماء قلّ نظيـرهم حتـى فـي       كان في مدينة زنجان في بره     >

  .)١(<النجف وسائر الحوزات العلمية
وهو من علماء + كما قال سماحة القائد في بيان شخصية آية االله تهامي

  :محافظة بيرجند
<المرحوم التهامي كان من العلم بحيث لـو بقـي فـي أي حـوزة مـن                  إن 

هداً، وقد كان مضافاً إلـى      حوزات البلاد لصار من مراجع التقليد، فقد كان مجت        
علمه بالفقـه وغيـره مـن علـوم الحـوزة، واسـع الإلمـام بـالأدب والتـاريخ                   

  .)٢(<والرجال
دن قد شملت سياسـة النظـام الـسابق المناهـضة للحـوزة حـوزات الم ـ              ل

  فـي حوزاتال منع نشاط ، سواء في عهد رضا خان أو بعده، حيث تم        الأخرى
منهاالمحافظات بشتى الأساليب، أو الحد :  

 وذلك لأن هـذه الحـوزات   ؛كان النظام السابق يعمل على محو الحوزات  >
ستغدو معقلاً لتربية الشباب الطاهر وبلوغ المراتب العلمية، ثـم يـذهبون إلـى              
حوزات أخرى يتعلمون فيها، ثم يعودون إلى مناطقهم ما يـؤدي إلـى توعيـة               

ن العلمـاء بـين النـاس       الناس، وهذا ما يخالفه النظام السابق بشدة، فلو لم يك         
  .)٣(<لتزلزلت دعائم إيمانهم

                                            

 .شه ٢٩/٨/١٣٦٤كلمة في علماء محافظة زنجان، بتأريخ) ١(

  .شه ٣/١/١٣٦٦كلمة في علماء محافظة بيرجند بتأريخ ) ٢(
 .المصدر المتقدم) ٣(



  ـ١٦٩ـ

علاوة على السياسة التي انتهجها النظام الـسابق فـي مناهـضة الحـوزات،      
لابد لنا من إضـافة الجاذبيـة الطبيعيـة والـصناعية الموجـودة فـي الحـوزات                 
المركزية من تبادل الأفكار وتمهيد الأرضية المعنوية والمادية، لمـا فيهـا مـن              

 في الإقبال علـى الحـوزات المركزيـة وتـرك الحـوزات الـصغيرة فـي                 التأثير
 نحو  واخذت تتجه ضعف تلك الحوزات تدريجياً،     الى  المحافظات، مما أدى    
  .الزوال والاضمحلال

  :وقد أضاف سماحة القائد في تتمة كلامه السابق
<       المحافظات، فحاليـاً لا    طبعاً كان لجاذبية الحوزات الكبيرة تأثير في خلو  

  .)١(<ي في الكثير من مدن وقرى البلاديوجد هناك عالِم محلّ
 بالالتفات إلى ما ذكر، ينبغي أن تقوم سياسة الحـوزة علـى إحيـاء               ،والآن

ودعم حوزات المحافظات، فإن تنشيط هذه الحوزات يرفع من كفاءة الحوزة           
في استيعاب المنتسبين، ويعد الأرضية لاجتذاب الطاقات من مختلف منـاطق           

  .بلاد، ويكفي الساكنين هناك مؤونة الاغتراب وترك الديارال
   دعم الحوزات في المحافظـات يـساعد الحـوزة علـى       هذا مضافاً إلى أن 

توثيق ارتباطها بحاجة المحافظات الأخرى ومواساة النـاس، ومـشاركتهم فـي      
أحزانهم وأفراحهم، والتحدث بلغتهم، ليكون من السهل نشر الـدين وتوسـيع     

  :بليغ وتجذير الروح الدينية في كافة أنحاء إيرانرقعة الت
محافظات وسائر مناطق البلاد إلى علمـاء مـن سـكانها،       النحن نفتقر في    >

وإذا افتقدنا العلماء من نفس المناطق، بقيت آلام أهلها مجهولة لنا، فعلى العالِم     
 ف وللمشاكل المحليـة واسـباب الاخـتلا    منه الناس يعانيما دركاً لِأن يكون م

  .)٢(<والنفاق بين المجاميع المختلفة
                                            

 .المصدر المتقدم) ١(

 .المصدر المتقدم) ٢(



  ـ١٧٠ـ

ما دعا سماحة القائـد إلـى التأكيـد علـى ضـرورة تقويـة حـوزات        وهذا  
ض إلى هذه المسألة في مناسبات عديدةالمحافظات، وقد تعر:  

<١(< من تأسيس حوزات علمية في المحافظات والمدنلابد(.  

  يةالحوزات النسو

ا حتـى يومنـا هـذا آلاف        لقد شـهدت الحـوزات الـشيعية منـذ تأسيـسه          
    ات، حيث أسهمن في بناء الحياة الفكريـة        العالمات الفاضلات من النساء التقي

والاجتماعية ونشر العلم والثقافة من خلال التـأليف والتبليـغ بـرغم الظـروف           
  .المغلقة الصعبة والأجواء

وأما في عصرنا، حيث المجال مفتوح أمـام النـساء، فمـن الـضروري أن               
، خاصة وأننا نرى حضوراً كبيراً للنسوة في مختلف         للأخواتزات  تتّسع الحو 

  :الفروع العلمية
<     رة وخبيرة بالعلوم الإسـلامية علـى       لو حصلنا على خمسمائة عالمة ومفس

 مـن ناحيـة    وسعة، نكون في فسحة  <الأصفهاني >مستوى هذه السيدة المجتهدة   
  .)٢(<المعارف والتبليغ الديني، وهذا مهم جداً

رد، وللنساء حـضور مـستمر     ازدياد مطّ  ومات المجتمع النسوي في    معل إن
      ال في مختلف الأعمال الإدارية والثقافية، وإنتربيتهن دينياً تشكل إحدى     وفع 

 وراء  القــديم المحتجــبالجيــل مــن ذلــك نمعــضلات عــصرنا، فلــم يعــد
ن ي لقراءة القارئ في الأسبوع أو الـشهر مـرة فيـرو      الكواليس، ويذرفن الدموع  

 الراهن يواجه شـبهات فكريـة ودينيـة    الجيلبذور الإيمان في وجودهن، فإن     
متنوعة، كما أنهن يتعرضـن لـرؤى المـذاهب المختلفـة، ويـواجهن الإعـلام               

                                            

 .المصدر المتقدم) ١(

 .شه ٢٣/٧/١٣٧١بتأريخ ÷ كلمة في مسؤولي ومؤسسي جامعة الزهراء) ٢(



  ـ١٧١ـ

الأجنبي وأتباعه في الداخل، ولهن استفسارات حول مئـات المـسائل الدينيـة       
  ؟الجيلوالاجتماعية، فكيف نتعامل مع هذا 

لون بجزءٍ من المسؤولية، ولكن من خلال اتـساع         كفّ الإخوة العلماء يت   إن
نطاق الحوزات النسوية، نأمل في حصول ارتبـاط أيـسر، وأن يغـدو التفـاهم               

  :والحوار المذهبي والديني بشكل أسهل
 مختلف الفـروع    كم عندنا حالياً من النساء الدارسات والمتخصصات في       >

 بسبب اختلاطهن فـي  ؛ينية يواجهن المعضلات الفكرية والد العلمية، من اللاتي  
  .هذا المجتمع الديني، فلابد أن يكون هناك من يقوم بحلّ هذه المعضلات

ولو كانت هناك امرأة في كل محافظة لها معرفـة بالـدين وكفـاءة علـى                
التحليل والتحقيق لكنا في سعة، وأمكن للنسوة الذهاب إليهـا للاسـتفادة مـن              

  .)١(<أجوبتها
لاهتمام جدياً بالحوزات النسوية، وهذا العمل      هذه الحقيقة توجب علينا ا    

ةوإن كان مصحوباً بالصعاب في مراحله الأولى، إلاّ أنلـه نتائج إيجابية هام :  
  :وقد قال سماحة القائد في اجتماع لإحدى حوزات النساء

إنـه أفـضل مـا    : ماذا عسانا القول، عندما نريد تقييم عملكن؟ علينا القول   >
قبل بهذه الوسيلة على ضـوء مـا تحقـق حتـى الآن فـي               يمكن تحقيقه للمست  

أي لو واصلتن دراسة العلـوم الإسـلامية بـشكل          . المجتمع في كافة المجالات   
صحيح، فاعلمن أن هذا العمل هو أفضل وأجمل ما حققته النـساء حتـى الآن               

  .بعد الثورة الإسلامية
عمـال،   حماساً وصخباً من غيره مـن الأ       إذ من الممكن أن نجد عملاً أقل      

  .)٢(<لكنه أقوى أثراً وأعمق معناً وأكثر نفعاً في المستقبل، وهذه صفة عملكن
                                            

 .ش ه ٢٣/٧/١٣٧١بتأريخ ÷ كلمة في مسؤولي ومؤسسي جامعة الزهراء) ١(

  .ش ه ٤/٦/١٣٧١ بتأريخ كلمة في طالبات مدرسة مسجد سليمان العلمية،) ٢(



  ـ١٧٢ـ

فيما يتعلق بحوزة النساء، يبدو تقليـد المـنهج التعليمـي لحـوزة الرجـال        
اء بما يتناسب والهـدف    ـيط لحوزة النس  ـعملاً خاطئاً وناقصاً، فلابد من التخط     

ساليب التعليميـة ومـنهج التقيـيم وفقـاً          وتنظيم المواد الدراسية والأ    ،العام منها 
 -مضافاً إلى ما ابتلت به حوزة الرجـال          -لذلك، وإلا ستبتلى الحوزة النسوية      

  :هاتخصّ بنواقص
ليس من الواضح أن يكون التخطيط لحوزة النساء مفيداً بشكل كامـل؛ إذ             >

بالنسبة إلى حوزة الرجال يدرس الطلاب على المنهج القديم والتقليـدي، ثـم             
يعثر كل واحد منهم على عمل يتناسب واختصاصه في الدراسة، وهنـاك مـن              

غ للدراسة كلياً ليبلغ المراتب العليا، وكثير من هذه المسائل لا تنسجم مـع              يتفر
حوزة النساء، فعلينـا أن نعـرف الأهـداف التـي ننـشدها، ثـم نخطـط علـى                   

  .)١(<أساسها
مدت على الكفاءات العالية،  حوزات النساء إنما يحالفها النجاح إذا اعت   إن

وتم           هـا   التخطـيط لهـا بمـا يتناسـب وشـأنها مـن أجـل اعـداد الأرضـية لرقي
  .والمعنوي العلمي

 الفترات الأخيـرة لـم تـشهد ظهـوراً للعالمـات المرموقـات فـي            وبما أن 
د والثقة بـين النـساء، وهـذا        المجتمعات الدينية، فقد برز نوع من عدم الاعتما       

ره إلاّ مـن خـلال ظهـور القمـم العلميـة والمعنويـة فـي                 لا يـتم كـس     الطوق
الحوزويات، حيث سينتعش التيار الديني الباحث بينهن، ويرفع الشعور بالثقـة     

  :في أنفسهن كما سيثق بقابلياتهن الكامنة
 ؛ينبغي أن تكون تنمية القابليات البارزة من جملة أهدافنا        : وخلاصة القول >

 ننا، وأتصور أ   الى أقصى حد   ي لدى النساء  كي نتمكن من رفع المستوى الفكر     
                                            

 .ش ه ٢٣/٧/١٣٧١كلمة في مسؤولي ومؤسسي جامعة الزهراء، بتأريخ ) ١(



  ـ١٧٣ـ

أي يجب  السفح الىإذا أردنا إيصال الجماهير وفي جميع التخصصات والفنون 
 ـ   تقوم على تشجيع أن تكون لدينا نماذج بارزة ـ والبروز ليس بإمكان الجميع 

من يريد مواصلة السير، وطبعاً لا يمكن للجميع بلوغ القمة، وسيبقى عدد كبير             
  .)١(<فح السعلى

  
  

  
  

  

                                            

 .ش ه ٢٣/٧/١٣٧١كلمة في مسؤولي ومؤسسي جامعة الزهراء، بتأريخ) ١(
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يعد التفقّه الجوهرة الأصلية في الحوزات الـشيعية، ودعامتهـا المحكمـة،            
سواء في عصر الإمامة أو الغيبة، حيـث دار سـعي أصـحاب الأئمـة وعلمـاء                 

 فلولا  ه، وستبقى الحوزة على ذلك إلى عصر الظهور،       الشيعة حول محور التفقّ   
  :التفقه لفقدت الحوزة هويتها

<الفقه هو أصل العلم في الحوزات العلمية، فلابد لسراج الفقه أن يبقى             إن 
  .)١(<مشعة بالنور كي تبقى ؛مضاءاً في هذه الحوزات

 من أسمى ة على الدوام، وإند الفقهاء من أهداف الحوزة الأصيل  كان إعدا 
ه حيـث تتـراءى     دين هو بلوغ درجة التفقّ    الآفاق التي يرنو إليها طالب علوم ال      

 ـ    اءة تـدعو آلاف الطـلاب ليحومـوا حولهـا كمـا تهفـو              من البعد مشاعل وضّ
 كي يبلغوا هذه الدرجـة التـي لا         ؛دالفراشات حول النور، فيأخذ الطلاب بالجِ     
  :تدانيها درجة، ويأخذوا من نورها قبساً

<ان درجة الفقيه، وهو  أهم أهداف هذه الدراسة وأسماها، هو بلوغ الإنسإن
  .)٢(<العالم بالدين ومبانيه وأسسه الفكرية

مع قيام الحكومة الدينيـة فقـد تـضاعفت منزلـة الفقـه والفقهـاء، حيـث                 
 ـ       تصدت دة بالـشريعة، وتـضع الحكـم        لإدارة الأمور حكومة ترى نفـسها مقي

 لتجعلها مركز الثقل في     ؛الشرعي على قائمة أسئلتها، وتبحث عن رؤية الدين       
عادلاتها التنفيذية، ولا تتخذ الدين ستاراً لخداع العامة، بل هي وثيقـة الـصلة              م

  .بالدين، وترى كلمة الدين والشريعة فصل الخطاب
                                            

 .ش ه ٢٩/٩/١٣٦٠، بتأريخ )المجتهدي(كلمة في طلاب مدرسة الملا جعفر ) ١(

  .ش ه ٢٧/٦/١٣٦٣ بتأريخ كلمة في مدرسي وطلاب المدارس العلمية،) ٢(



  ـ١٨٠ـ

            ت أولويـة   وفي ظلّ هذه الظروف حظي الفقـه بحرمـة مـضاعفة، واشـتد
إعداد الفقهاء في الحوزة، وقد قام النظام الـديني معتمـداً علـى ذخـائر الفقـه                 

  :لتي لا تنضب، ولا يزال هذا النظام يستمد العون والنصرة من الفقهاءالشيعي ا
حينما نتحدث عن النظام الإسلامي، لا يعني ذلك أن يجتمـع عـدد مـن               >

المسلمين فيبادروا إلى تأسيس نظام حكمٍ كيفما اتفق، فالنظام الإسـلامي هـو             
 ـ    النظام القائم على أسس قيم هـذا الـدين ال         اة حنيـف، فمـن أيـن يـستمد دع

 أن يكـون هنـاك عـدد مـن           لابد ،إذاً هذا النظام النظريات والرؤى؟      ومؤسسو
  .المنظّرين

لابد من الفقهاء، إذ لولاهم لما كـان هنـاك نظـام إسـلامي،              : وبتعبير آخر 
حتى لو كان فيهم نقـص، يمكـن        و .م لصار ذلك النظام جسداً بلا روح      ولولاه

  .الأمل بجريان الحياة في هذا الجسد
  .)١(<لجذور في الماء يبقى الأمل في الحصول على الثمرفما دامت ا

وفي ظلّ هذه الظروف يتعين على الحوزة أن تؤكّد على إعـداد الفقهـاء،              
بمـا   وعلى الفقهاء والمدرسين والطلاب الأكفّـاء أن يـضاعفوا مـن جهـودهم            

  :يتناسب وحجم الأسئلة الفقهية
، إذ يتصور البعض هعلى الحوزات أن تضاعف من جهودها من أجل التفقّ>

التفقه قد نسخ من الحوزة، في حين أنه ليس هناك ما يملأ فراغ التفقّه فـي                 أن 
  .الحوزة

فقد يتساءل بعض الشباب والناشئين من الذين يجهلون الدور الذي لعبـه            
الفقه والفقهاء في إيجاد هذا التحول الثوري العظيم، والأثر الذي يتركونه علـى         

 ما هو الفقه؟ والى متى نكرر قـراءة الرسـائل والمكاسـب             :استمرار هذا النظام  
                                            

 .ش ه ٢٩/٨/١٣٦٤: كلمة في علماء محافظة زنجان، بتأريخ) ١(



  ـ١٨١ـ

والفقه والأصول وبحث الخارج والفقه الاستدلالي؟ وهذا خطأ؛ لأن بناءنا قائم           
  .)١(<على الفقه
الإجابة عن الحاجات السائدة والطويلة الأمد، تستدعي جهـداً عـاجلاً           إن 

ذي أنـاره الفقهـاء،     وقفزة نوعية في الحوزات، فعلى الحوزة مواصلة الدرب ال        
  : مشعل الفقه وضّاءاًتحافظ علىوعليها أن 

<ثمار الحوزة بالدرجة الأولى هم الفقهاء، فعلى الحوزة أن تمضي قُ           إن ماً د
 ليبرز منهم مراجع التقليد وعلماء المحافظـات، ومـن          ؛في إعداد الفقهاء الكبار   

  .)٢((((<لمهم ومعرفتهميعد منهم الملاذ لعباد االله في كل منطقة، ليستفيدوا من ع

  هتعريف التفقّ

في معرفة الدين، والاستفادة من الأساليب التـي    التفقه يعني التخصّص   إن 
  . والى يومنا هذاابتداءً من عصر الغيبةتكاملت على يد الفقهاء 

م الدين بالاستفادة مـن الأسـاليب العلميـة         هفالفقيه يسعى للوصول إلى فَ    
  .ما شاكل ذلكالخاصة، وتجنّب الاستحسانات و

 ه وبـين غيرهـا مـن الـرؤى، حيـث إن          وهنا يكمن الفارق بين رؤية التفقّ     
 على تزويد الإنسان بالمعلومات الكافية عـن تلـك          :الرؤية التفقهية تعمل أولاً   

  . تقوم على التعبد بها في مرحلة العمل والاستنباط:الأساليب، وثانياً
 ـ     التمايز بين هاتين الـرؤيتي      إن :ويمكن القول  م، وقـد  دن ضـارب فـي القِ

 ولذا فقد أشار سماحة القائد إلـى        ؛تجلّى هذا التمايز في عصرنا بوجه خاص      
  :هاتين الرؤيتين وهذين الأسلوبين مراراً وتكراراً، ومنها قولـه

                                            

 .ش ه ١١/٩/١٣٦٦كلمة في طلاب العلوم الدينية في المدرسة الفيضية، بتأريخ ) ١(

 .ش ه ٢١/٦/١٣٧٢كلمة في بداية بحث الخارج، بتأريخ ) ٢(



  ـ١٨٢ـ

ــة  > يمكــن اســتنباط المعــارف والأصــول والأخــلاق والأحكــام الفردي
: ن مـن الفهـم، الأول     والاجتماعية وغيرها وفهمها من الكتاب والـسنة بنحـوي        

  .هيالأسلوب غير التفقّ: هي، والثانيالاُسلوب التفقّ
هو أن يقوم الشخص بفتح القرآن أو ترجمتـه إذا          : والأسلوب غير التفقهي  

لم يكن يعرف العربية، فيتعلم منه أحكام الدين والمعارف والعقائد والأخـلاق،         
ي يروق لبعض أدعياء    وإدارة المجتمع والفرد وما إلى ذلك، وهو الأسلوب الذ        

  .الدين من الذين لا قناعة لهم بالعلماء
 القرآن لم ينزل لشريحة خاصة، وإنما هو للجميـع،           أن ،ودليلهم على ذلك  

فيستفيد منه المهندس والطبيب والتاجر والطالب الذي لم يدرس والمعمم قليل         
 مـن   ، فيـستنبط  وأي شخص آخر سيستخلص منه بالتالي ظـاهراً وباطنـاً         العلم  

القرآن الفلسفة والتاريخ والحكمة والسياسة والاقتصاد وغير ذلـك، وهـذا هـو             
  .الأسلوب العامي

فهو الأسلوب العلمي في الاسـتنباط مـن الكتـاب       : وأما الأسلوب التفقهي  
  .)١(<والسنة
عليه، فإنه وإن أصاب أحياناً،      يمكن الاعتماد هي لا    الأسلوب غير التفقّ   إن 

يـانٍ كثيـرة، فيعـرض الفهـم الـديني للمـشاكل، ويـؤدي               في أح  أإلا أنه يخط  
       هي يعالج المعرفـة     الأسلوب التفقّ  بالمجتمع إلى النفرة من الدين، في حين أن

الدينية بأدوات محددة وموثوقة، فيبلغ الاجتهاد والاستنباط، بل وحتى الإبداع          
  .أحياناً، وهذا هو الأسلوب المتداول في سائر العلوم الأخرى

لون من خلالها إلى حل لماء كل علم على معرفة بأدواته التي يتوصّفإن ع
  :مسائله، فيكتشفون ويخترعون وينتجون ويبدعون

                                            

  .ش ه ٥/١/١٣٦٦ريخكلمة في أساتذة وطلاب الحوزة العلمية في مشهد، بتأ) ١(
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<الدين الذي نحصل عليه من غير طريق التفقّه قد يكون مـصيباً، وقـد               إن 
يكون مخطئاً، وقد شهدنا أشخاصاً حـاولوا اسـتنطاق الكتـاب والـسنة وفقـاً                

 ـ         لإمكاناتهم الخاصة، إ   لوا إلـى   لاّ أنهم أخفقوا في كثيرٍ من الأحيـان، وإن توصّ
  .أحياناً النجاح النسبي

نهيار العمل، حيث يدور موت الإنـسان وحياتـه          غلطة واحدة تكفي لإ    إن
فكرياً حول ذلك، كالطبيب الذي يصف لمريضه عشرة أنواع من الـدواء، فـإن     

لا يمكـن   أصاب في تسعة منها وأخطأ في واحـد فـإن المـريض سـيهلك، و              
  .للطبيب أن يعتذر بأنه كان مصيباً في تسع حالات

 اً واحد أًفلو ارتكب الشخص في معالجة المعارف والأحكام الإسلامية خط        
 الحـالات وأصاب في عدة موارد، فإن ذلك الخطأ سـيترك أثـره حتـى علـى                

  .الهداية لال دونالصحيحة، ويسقطها عن الاعتبار، الأمر الذي يؤدي إلى الضَ
هي في استنباط الأحكام والمعارف الإسلامية      ه فإن الأسلوب غير التفقّ    وعلي

 علـى الأسـاليب     الحيويةأسلوب غير موثوق، ولا يمكن الاعتماد في المسائل         
ه، والذي أثبـت فاعليتـه       عبارة عن التفقّ   الموثوق الأسلوب   نإغير الموثوقة، و  

  .)١(<لأكثر من ألف عام
عبر ركون الفقه  إن اء إلى النصوص الدينية ورجوعهم إليها، فلا  التفقه يتم

         ف على  يقيسون أو يستحسنون، بل يستنبطون الأحكام من نصوصها بعد التعر
  :مبادئ الاستنباط من إتقان العلوم العربية وغيرها

<بع بين الفقهاء للوصول إلى حكم المـسألة هـو اعتمـاد             الأسلوب المتّ  إن
درجة الأولى، وبعد يأس الفقيه من العثور الظواهر والأمارات وعلاج مسائلها بال

على الظواهر والأمارات يلجأ إلى الأصول، ليعثـر علـى مجـرى الأصـل فـي                
                                            

  .المصدر المتقدم) ١(
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المسألة، وإن تعارضت الأصول فيما بينها، وصل الدور إلى عـلاج التعـارض،             
  .)١(<حتى يتم استنباط الحكم الشرعي

 الفـروع   حيـز هـم الـدين، فيـدخل فـي         أسلوب فَ هو  ه   التفقّ ضح أن  اتّ اًإذ
  ).المعارف والأخلاق ونحو ذلك(، والأصول )الأحكام العملية(

وعليه ينبغي عدم تضييق دائرة الفقه، وحصرها بالفقه الاصطلاحي الـذي           
  :يعني استنباط الأحكام العملية الشرعية

<ه بمعنى أساليب فَ    التفقّ إنه   مـن الأصـول والفـروع، وإن        م الإسلام أعـم 
:  المراد مـن قولــه تعـالى       طلاقه على الفروع فقط، وإن    اصطلح في حوزاتنا إ   

Zِتفقهوا   اYين{
[ ِ

ْ ُ � َ َ َ ليت السياط على رؤوس أصـحابي حتـى يتفقهـوا          > أو   )٢(}]
 بفروع الدين، وإنما يشمل الفروع والأصول؛ لأن ، لا يختصّ)٣(<الحلال والحرام 

ف على الأصول يضمن سلامة الع     التعر   لمـذاهب  لتبعيـة ل   ا لوم الإسـلامية، وأن
الخاطئة والسطحية إنما مدت جذورها عندما صارت أصـول الـدين والعلـوم             

مـونهم  الإسلامية في يد غير الفقهاء، حيث أخذوا يشرحون القرآن للناس ويعلّ          
  .)٤(<الفلسفة، ويكتبون في التوحيد والمعاد

إن ف على أساليب التفقّ    التعر  ن  من داخل الحوزة، وليس بإمكـا      ه إنما يتم
أي نظام تعليمي آخر أن يتكفّل بها، فالحوزة وحـدها بِمـا لَهـا مـن الماضـي               
العريق والذي يمتد لأكثر من ألف سنة مـن بـذل الجهـود الفقهيـة المـضنية،                 

                                            

 .ش ه ٥/١/١٣٦٦كلمة في أساتذة وطلاب الحوزة العلمية في مشهد، بتاريخ ) ١(

فلولا غفر من c فرقة منهم طآئفة Zتفقهوا   اYيـن وZِنـذروا قـومهم إذا رجعـوا  {:قولـه تعالى ) ٢(
ْ ْ ُْ ُ ُ َ َُ َ ََ ُ [ َْ [ َ

ِ ْ ْ ْ َْ َ َ َ
ِ ُ ََ َِ ِ

� ٌَ َ َ َ[
ِ ِْ [ ٍ ِ

ُ

Zَهم لعلهم fذرونِإ ُ َ ْ َ ْ ُْ َ� َ
ِ ْ
  .١٢٢ التوبة }َ

ليت السياط على رؤوس أصـحابي حتـى يتفقهـوا فـي            (وردت بلفظ   . ٢١٣ص  ، ١ج  :  بحار الأنوار  )٣(
 ).الحلال والحرام

 .ش ه ٦/٢/١٣٧٢كلمة في مسؤولي منظمة الإعلام الإسلامي، بتأريخ ) ٤(
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قـادرة علـى تعلـيم خفايـا وأبعـاد هـذا            الهيـة، هـي     والمعرفة بالأساليب التفقّ  
  :الروحي بعد أن تمزجه بِما لَها من الإخلاص والصفاء ،الأسلوب

اً وعميقـاً،   ي؛ كي يغدو الاستنباط صحيحاً وقو     هم أسلوب التفقّ  لابد من تعلّ  >
ه في داخل الحوزات ولا غيـر،   م أسلوب التفقّ  ويمكن تعلّ . وهذا مما لاشك فيه   

وعليه لابد لمن يريد استنباط المفاهيم الفقهية الإسلامية والقرآنية مـن الكتـاب    
  .)١(<ةم الدروس الحوزويوالسنة أن يتعلّ

  فقه الجواهر

ما يختزنه من تجربة عمرها ألف سنة إلى بنـاء          لقد تحول التفقّه الشيعي لِ    
فقه > بعن ثمرة هذه التجربة العريقة + قوي ومحكم، وقد عبر الإمام الراحل 

 فقــه الجــواهر ثمــرة جهــود فقهــاء الــشيعة المــستمرة ، حيــث إن<الجــواهر
  .والمضنية

د والإبداع الفقهي، فعلى الباحثين فـي أوديـة         ويعد هذا الفقه دعامة للجها    
فقـه  >الفقه أن يهتموا بهذا التراث الخالد، وأن يجعلوا الأصول المدرجـة فـي              

  : نَصْب أعينهم<الجواهر
، )٢(المبنى الأول هو الفقه التقليدي والجواهري حسب تعبير إمامنا العظـيم          

قهيـة والقواعـد    فإن صاحب الجواهر كان مثـال الفقيـه الملتـزم بالأسـس الف            
                                            

 .ش ه ١٠/٦/١٣٦٧، بتأريخ كلمة في علماء وطلاب الحوزة العلمية في مشهد) ١(

أما بخصوص أسلوب الدراسة والتحقيق فـي الحـوزات فـإنني           (يقول الإمام الراحل في هذا الصدد       ) ٢(
وأرى حرمة التخلف عن ذلك، إن الاجتهـاد علـى ذلـك            . أتبنّى الفقه التقليدي والاجتهاد الجواهري    

رسـالة للحـوزات    ..)  فقهـاً متحركـاً    النحو هو الاجتهاد الصحيح، وهذا لا يعني أن فقه الإسلام ليس          
  .قه ١٤٠٩/رجب/١٥العلمية بتاريخ 



  ـ١٨٦ـ

 ما بحوزتـه مـن    يستخدمالأصولية، وعدم تجاوزها، فكان في بحث كل مسألة         
  .)١(<الشهرة والإجماع وظواهر الأدلة والأصول وكلّ ما يعد من الأدوات الفقهية

 مـصطلحاً نموذجيـاً للاسـتناد إلـى         <فقه الجواهر > بوبذلك أصبح التعبير    
 الباحث الفقيه ليستخرج الفروع مـن       الفقه الشيعي التقليدي، والذي يرجع إليه     

  :الأصول
، &د عليه الإمام  هو الفقه بمعناه الدقيق والممتاز الذي أكّ      : العنصر الأول >

 وعبر عنه بفقه صاحب الجواهر بمعنى الدقة والإتقان   ،ه الأخيرة خاصة في سني  و
في استعمال القواعد الفقهية، واستنتاج الفروع من تلك القواعد المحـددة فـي             

  .)٢(<الفقه والأصول
فقه الجواهر يعني   إن : ك بالفقه التقليـدي دون غلـق البـاب بوجـه            التمس

الإبداع والتجديد، ففقه الجواهر يعني بيان الأسلوب الفقهي فـي التعامـل مـع              
ق ومنتج، وقادر على    وعليه فإن فقه الجواهر مبدع وخلّا     المسائل المستحدثة،   

  :)٣(<الحوادث الواقعة>الإجابة عن 
هذا هو فقه الجواهر، فليس هناك فقهان أحدهما تقليدي والآخر متجدد،            >

فإن فقهنا التقليدي هو المتجدد، فهو متجدد إذ يعالج مشاكل الإنسان ويجيـب             
                                            

  .شه ٢٠/٤/١٣٦٨كلمة في علماء وطلاب الحوزة العلمية في مشهد، بتأريخ) ١(
 .شه ٢٢/٣/١٣٦٨كلمة في أساتذة وطلاب الحوزة العلمية في قم، بتأريخ ) ٢(

عصام عن محمـد بـن يعقـوب عـن     في كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة عن محمد بن محمد بن       ) ٣(
أن يوصل لي كتابـاً     ) أحد السفراء الأربعة  (سألت محمد بن عثمان العمري      : إسحاق بن يعقوب قال   

أمـا   (.. #قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فـورد التوقيـع بخـط مولانـا صـاحب الزمـان                    
  ...).ا حجة اهللالحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأن
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عن الحوادث الواقعة، وتقليدي أي لـه أسلوب يقوم عليه الاجتهاد، وقد أثبت            
  .)١(<هذا الأسلوب فاعليته على مدى قرون من الزمن

خلاّقية فقه الجواهر وإبداعه رهن بتعاطيه مع الأسئلة المعاصرة، حيث إن 
يقطع الفقيه نصف الشوط من خلال فهمه للأسئلة الفقهية المعاصـرة وكيفيـة             
التعامل معها، ويعد نفسه لاستنباط الحكم الـشرعي علـى أسـاس مـن الفقـه                

 ـ      إن فقـه  الجواهري، إذ بلا استيعاب صحيح للمعضلات الفقهيـة المعاصـرة، ف
  :الجواهر يبدو صندوقاً مقفلاً لا يمكن الاستفادة من كنوزه الثمينة

<الأصول المستقيمة والقوية والمستوعبة لجميـع      :  للفقه ركنين، أحدهما   إن
 مـراراً علـى أن    + د الإمـام  تطور الفقه، حيث أكّ   : جوانب الاستنباط، والثاني  

ف من خلالها على الأسـئلة      عرالمجتهد والفقيه ينبغي أن يتمتع برؤية منفتحة ليت       
  فَ المعاصرة، إذ إن العثور على   لما امكن م السؤال نصف الجواب، ولولا ذلك       ه

  .)٢(<الجواب الفقهي، وعليه فإن فهم السؤال ضروري جداً
إنما يمكن لفقه الجـواهر أن يثبـت فاعليتـه فـي ظـل البـصيرة والرؤيـة                  

زل ظام والعـالم، فالفقـه المنع ـ     مع والن المنفتحة على المسائل الراهنة في المجت     
يـضيء إلاّ بعــض الجوانـب الفرديــة مــن الحيـاة، دون المــسائل المعقّــدة     لا

الصعيدين الفردي والاجتماعي، ويقلل من الاعتبار النموذجي والتاريخي         على
  :لفقه الجواهر

<الفقه التقليدي هو المتجدد، وهو الذي يتعامل معه فقهاؤنا المعاصرون           إن 
ن أسلافهم منذ ألف سنة، والذي لا يظهر تجـدده إلاّ مـن خـلال               كما كان شأ  

نا رأسنا في التبصّر بالحوادث الجارية في المجتمع والعالم بأسره، وأما إذا أدخل        
                                            

  .شه ٢٠/٤/١٣٦٨كلمة في أساتذة وطلاب الحوزة العلمية في مشهد، بتأريخ ) ١(
 .شه ٢٢/٣/١٣٦٨كلمة في أساتذة وطلاب الحوزة العلمية في قم، بتأريخ ) ٢(
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زال والاقتصار علـى المـسائل الفرديـة، فـإن هـذا الفقـه              نعالتراب واخترنا الإ  
  .)١(<التقليدي سيفقد صفة التجديد

  همبادئ التفقّ

ـ      التفقّ إن  س فـي الحـوزات مـن قبيـل     دره في الدين يتوقف على علوم تُ
الأدب العربي والبلاغة والأصول والرجـال، ولكـن هـل تكفـي هـذه العلـوم                

  التفقّه؟ وحدها في
 ضـمن تأكيـده المـستمر علـى درك أسـاليب            -لقد أشار سماحة القائد     

 الـسياسي   إلى دور الوعي   ـ م مبادئه الحوزوية بعمق ودقّة    ه، وضرورة تعلّ  التفقّ
  :والاجتماعي في الحصول على الرؤية الفقهية حيث قال

<إن       ف على مخططات الأعداء، وما هـي        الذي يقبع في داره، دون أن يتعر
حاجة المسلمين اليوم، وأي شيء يهدد واقع حياة المـسلمين، ومـا هـو تيـار                

ي، الفساد والانحراف، أو السبل التي يسلكها العدو لتحطيم المجتمـع الإسـلام           
وسبل ردعه ومقاومته، ولا يعلم بالخطر العظيم المتمثل بالاستكبار العالمي، ولا       

بعها العـدو والإمبرياليـة   يعرف معنى الصهيونية والرجعية وما هي الحيل التي يتّ  
 ـ      ه فـي الـدين لمجـرد دراسـة         والمذاهب الإلحادية والإلتقاطية لا يمكنه التفقّ

 الأحكام الـشرعية المتعلقـة بـإدارة    الجواهر وبضعة كتب في الحديث ليستنبط    
  .)٢(<حياة المكلّفين

البصيرة السياسية الاجتماعية تساعد الفقيـه علـى تنظـيم أفكـاره فـي               إن 
ــات المعقّـ ـ    ــسائل، وإدراك العلاق ــة الم ــيع ومعرف ــار المواض ــين اختي دة ب

  .الموضوعات
                                            

 .شه ٥/١/١٣٦٦كلمة في أساتذة وطلاب الحوزة العلمية في مشهد، بتاريخ ) ١(

 .شه ٦/٢/١٣٦٥ العلمية، بتأريخ كلمة في طلاب مدرسة الكرمانيين) ٢(



  ـ١٨٩ـ

إنما يتمكن الفقيه من توسيع دائـرة رؤيتـه فـي ظـل البـصيرة الـسياسية                 
جتماعية ضمن التعبد بالنصوص وأساليب التفقّه، وقد برزت أهمية الإمام          والا

ه بالبصيرة الـسياسية، حتـى صـار مجـدداً دون أن            في مزجه التفقّ   +الراحل
  :يعدل عن القواعد ومبادئ التفقّه

<  من حـين عودتـه إلـى        + ر كبير على الآراء الفقهية للإمام     لقد طرأ تغي
 )١( مشاهدة ذلـك فـي مـسألة الغنـاء والمعـادن             إيران إلى يوم وفاته، ويمكن    

حـول قـضية    +وأمثالهما، فحينما كنا في مجلـس الـشورى راجعنـا الإمـام           
 ـ       ر رأيـه مـؤخراً   المعادن، فأجابنا اعتماداً على الظواهر الفقهية، في حين قد تغي

بشكل كامل بعد أن طبق المباني على الحقائق الموجودة، فأعاد النظر فيها، مع             
  .)٢(< من أكثر الفقهاء تعبداً حتى اللحظات الأخيرة من حياته الشريفةأنه كان

  ه الراهنمزايا الفقّ
الفقه الراهن يحظى بدعامة علمية منيعة، ويستمد من التاريخ الجهادي         إن 

والإخلاص العلمي لفقهاء الشيعة العظام، ويثبـت كفاءتـه فـي جميـع أبـواب         
  .الفقه

                                            

  :في المعدن كالتالي& كانت فتوى الإمام الخميني) ١(
لو أحيا أرضاً مزرعاً أو ملكاً مثلاً فظهر فيها معدن ملكه تبعاً لها، سواء كان عالماً به حـين إحيائهـا                    (

  . الطبعة الثالثة٢٢٠ ص٢تحرير الوسيلة ج) أم لا
ما ورد فـي رسـالته إلـى أعـضاء مجلـس صـيانة الدسـتور بتـاريخ           إلا أن نظر الإمام هذا قد تغير ك       

رداً على السؤال الذي استوضحوا فيه رأي الإمام بشأن النفط وهل أن ملكيته تابعة              ه ١٤٠٨صفر  /٣٠
  لملكية الأرض التي يكتشف فيها أم أنه من الأنفال؟

 المتعارف ليست تابعة لملكيـة     إن النفط والغاز والمعادن والتي تعتبر زائدة عن الحد        :... فكان جوابه 
الأرض ولو فرضنا أن المعدن والنفط والغاز كانت ضمن الأملاك الشخصية ـ وهو فرض لا واقعيـة   

 فبما أنها من الثروات الوطنية وتملكها الأجيال الحالية والقادمة فإنها تخرج عـن كونهـا ملكـاً                 -لـه  
مقابل تدفع قيمة الأرض أو اجرتها للمالـك  شخصياً وتستطيع الحكومة الإسلامية استخراجها وفي ال  

  .٤٠٣ ـ ٤٠٢ ص ٢٠صحيفة الإمام المجلد . كباقي الأراضي من دون قيمة المعادن
 .ش.ه٧/١٢/١٣٧٤بتأريخ + كلمة في أعضاء مؤتمر بيان المباني الفقهية للإمام الخميني) ٢(



  ـ١٩٠ـ

  :وانب متعددة، نشير إلى أهمها ج من متميزاً الفقه الشيعيبدووي
   :ة والعمق الفقهيـ الدق١ّ

 أكثـر   -لقد أصبح الفقه الشيعي فقهاً عميقاً وواسعاً مـن خـلال اعتمـاده              
ة والتحقيـق، وقـد أدى ذلـك إلـى ترسـيخ         ق والدقّ  على التعم  -ألف سنة    من
الــشيعة، وســد منافــذ الخلــل فيــه، وتزويــد الفقهــاء المعاصــرين بفقــه  فقــه
  .وعميق صخال

لم يكن الفقه الشيعي نتاجاً لجهود بضعة عقود، ليبدو غراً عـديم العمـق،          
          ع إلـى تكامـل الفقـه تـدريجياً،         فقد أدى فتح باب الاجتهاد فـي عـالم التـشي
  :والابتعاد عن الضعف في الأسلوب والاستدلال

<سناه خلال هذه القرون وإلـى يومنـا هـذا، فقـه متـين                 إنالفقه الذي أس 
  .)١(< ومنيعومحكم

    عى بإجراء مقارنة عابرة ومختصرة بين فقـه        يمكن إثبات صدق هذا المد
الشيعة وفقه سائر المذاهب الإسلامية الأخرى، فقد استطاع فقهاء الشيعة بعـد            

        ق، وأن يبدوا وجهات    جهود متواصلة أن يسيروا بالفقه من السطحية إلى التعم
  .رعيةنظر دقيقة ومتينة حول استنباط الأحكام الش

جولــة قــصيرة فــي الكتــب الفقهيــة المتقدمــة والمــصنّفات الأخيــرة إن 
وغيرها، تُثبت عمق الاختلاف، حيث تجد      ) الجواهر والرياض والمكاسب  ( ك

الأدلـة  في فقه الشيعة المتـأخّر والمتكامـل قـوة الاسـتدلال والبرهـان، ونقـد          
  :لفقهية القديمةن عمق الشرخ بينها وبين الكتب ايالمخالفة منطقياً، مما يب

 ـ        >  ـ أحياناً تدعو تحقيقات هؤلاء مـن ناحيـة الدقّ ق إلـى الدهـشة     ة والتعم
والانبهار، خصوصاً عند الشيعة، حيث لا يحتوي فقه الأخوة من أبناء المذاهب            

  . )٢(<الأخرى ذلك العمق الموجود عند علماء الشيعة
                                            

 .شه ٢٩/٨/١٣٦٤كلمة في محافظة زنجان، بتاريخ ) ١(

 .شه ١/١١/١٣٦٨الثقافية، بتأريخ ×  مؤسسة باقر العلوم كلمة في أعضاء) ٢(



  ـ١٩١ـ

  :متانة المنهجـ ٢
رات ي ـي إلـى إحـداث تغي     لقد أدى الاجتهاد المتواصل فـي الفقـه الـشيع         

 في  اضرورية في أصول الاستنباط وقواعده، وتزويده بنُظم منطقية يستفاد منه         
  .جميع أبواب الفقه كما يستفاد من القوانين الرياضية

أصول التفقّه عند الشيعة تحظى بعمق يساعدها على الإجابة عن كـل             إن 
 التمـسك   حيـث إن  مسألة فقهية، ويخرج الفقيه من الحيرة والتـردد العملـي،           

بالأمارات والطرق التي تعالج تعارض الأدلة، والرجوع إلـى الأصـول العمليـة             
  :وغيرها، تصب بأجمعها في قوالب محددة، وتساعد الفقيه في مسيرته الفقهية

<الأسـلوب الاسـتدلالي المنطقـي      :  فقهنا يحتوي على شيئين، أحدهما     إن
 مـا نـسميه بطريقـة الاجتهـاد         القوي، بمعنى رد الفروع إلـى الأصـول، وهـو         

والاستنباط، فإنه من الاستحكام بحيث لا يدانيه أي فقه مـن سـائر المـذاهب                
الأخرى فقد اطلعت على فقـه المـذاهب الأربعـة، ومـع أنهـا فقـه واجتهـاد                  

١(< الموجودة في فقهنا لا تشاهدها هناكلمتانة القوة واواستنباط، إلاّ أن(.  
  : ـ كثرة التفريع٣

 مثابرة الفقهاء العلمية، وجهودهم الفقهية المتواصـلة لأكثـر مـن          تلقد أد 
ألف سنة، إلى تطور الفقه الشيعي على المـستوى الكمـي، مـضافاً إلـى غنـاه                 
الكيفي، حيث يستعرض فروعاً كثيـرة فـي المـسائل المهمـة، ويحـدد طـرق           

  .الوصول إلى حلّ أي مسألة فقهية
 تطـرق لهـا   نسبة إلى المسائل التي      بال  يواجه  المعاصر  الفقيه ومن هنا فإن  

الفقه الراهن معلومات فقهية لازمة وضـرورية، يمكنـه مـن خلالهـا اسـتنباط               
  :الحكم برؤية أوسع ووثوق أكبر للوصول إلى الحكم الواقعي

                                            

  .شه ٢٩/٨/١٣٦٤كلمة في علماء محافظة زنجان، بتأريخ ) ١(



  ـ١٩٢ـ

 الهائـل   كثرة الفروع في المسائل التي عالجها، حيث ترون الكـم         : والثاني>
ثة في العبادات ومقدماتها، من قبيـل  من التفريعات في الأبواب والكتب المبحو   

فروع العلم الإجمالي حيث بلغت من عشرة إلى أربعـة عـشر، إلـى عـشرين،                
  .)١(<وخمسة وثلاثين، وتسعين، ومئة

  نواقص الفقه الراهن

الفقه الشيعي الراهن برغم جميع مزايـاه التـي تقـدمت الإشـارة إلـى               إن 
اء عليهـا، وصـولاً إلـى       بعضها، فيه نـواقص جـادة، لابـد مـن العمـل للقـض             

  .التفقّه تكامل
  :وفيما يلي نشير إلى بعض تلك النواقص

  :ـ التكامل الفقهي غير المنسجم١
لم يكن تكامل الأبواب الفقهية مدروساً، بـل كـان يـسير طبقـاً لـلأذواق                
الشخصية، الأمر الذي أدى إلى تكامل في بعض جوانب الفقه إلى حد التخمة          

ية، أو إلـى عـددٍ      سخ الخطّ ثرها على ما كان عليه من النُ      م،بينما بقي أك  والتضخّ
  . دفنها في المتاحف العلمية وتم،من النسخ الحجرية

 ـفبقيت الجوانب الاُخرى من الأبواب الفقهية هزيلة ضعيفة، لا تشبع نَ           م ه
  .الفقيه المعاصر، فلم تبحث إلاّ في العصور الفقهية الأولى، أو المتوسطة

لمنهج مدون من خلال بذل الجهود الفقهية الواسـعة         فلا بد من التخطيط     
  :والشاملة لجميع أبواب الفقه، وعدم انحصار قوة التحقيق بباب خاص

، تجد كماً هائلاً مـن التحقيـق         في السابق   بحثه يتمكان  في كل موضوع    >
  الاسـتدلال بعـد ، فـي بـاب الـصلاة     والعميـق   فيه، فإن حجم التحقيق الدقيق      

ف النكات الجديدة، مما يستدعي دهشة الإنسان، كما أنك تجد    واكتشا المتكرر
                                            

  .المصدر السابق) ١(



  ـ١٩٣ـ

الفقهاء يبحثون في اللباس المشكوك مدة تستغرق ستة أشهر، وهكذا في كـل             
 عمـق الاسـتدلال،      فـي  هـي   القوة ل الفقهاء تجد أن   بمسألة جرى بحثها من قِ    

 قدم الىحوث في الاقتصاد الإسلامي، ولماذا لا نفلماذا لا يكون لنا مثل هذه الب   
  .)١(<في هذا المجال؟متقناً وقوياً  لعالم فقهاًا

  :ـ الابتعاد عن المسائل المستحدثة٢
 المسائل المستحدثة سواء في التدريس أو التحقيق        فلم يكن الفقه قد ألِ    

    سون والطلاب يتمحورون حـول مـسائل مـضى         أو التأليف، حيث كان المدر
  :على التحقيق فيها عدة قرون

<لـم يـشمل المـسائل       - الذي يدور حولـه عملنـا الأساسـي          - الفقه   إن 
المستحدثة إلاّ فيما ندر، فهناك حالياً الكثير من المسائل التي لابد للفقـه مـن               
تحديد مصيرها، فإن الفقه قادر على ذلك، إلاّ أن المنهج كان بحيث لا يـسمح               

  .)٢(<للفاضل المحقق من علاج هذه القضية
  :ات وضياع الفرصـ عدم الاهتمام بالأولوي٣

لم تكن هناك أولوية في اختيار الموضوعات والمـسائل الفقهيـة، فكـان             
 ن على الاستنباط، أكثر منه للوصـول إلـى حلـول عمليـة               التأكيد يتمفي التمر 

 لـيس لهـا   للمسائل، ومن هنا فقد تكدست تحقيقات وبحوث حـول مـسائل            
في الفقـه يـدور فـي       ، وبذلك كان المؤلف والمدرس أو المحقق        كبيرةأهمية  

م إلى الأمامحلقة مفرغة، فتجده في حركة دائبة، إلاّ أنه لا يتقد:  
<هذا الاستنباط والاجتهاد القوي كان يبذل فيمـا لا ترجـى منـه قيمـة                إن 

يخـصص سـتة أشـهر      +  عملية، ولست أنسى كيف كان آيـة االله الميلانـي         
ؤنا العظام وفقهاؤنـا   المشكوك، كما بذل علما سللبحث في مسألة فقهية كاللبا    

                                            

 .شه ٢٧/٦/١٣٦٣كلمة في أساتذة وطلاب المدارس العلمية، بتأريخ ) ١(

 .شه ١٤/٩/١٣٧٤كلمة في فضلاء ونخب الحوزة العلمية في قم، بتأريخ ) ٢(



  ـ١٩٤ـ

الكبار جهوداً جبارة في فروع العلم الإجمالي وأمثالها، مما يدعو إلى الدهشة،            
واقع حياة الناس اليوميةبرغم أن ١(< هذه المسائل لا تمس(.  
  :ـ الرؤية الفردية في الفقه٤

 التأسيس للفقه الراهن بما يخدم الفـرد دون المجتمـع، ممـا أدى              لقد تم 
الاهتمام بالشؤون الفردية للإنسان المسلم، وإهمال ما يتعلق بالنظـام        إلى   :أولاً

  .الاجتماعي للمسلمين
لم تلحظ العلاقـات المتقابلـة وتـأثير الحيـاة الفرديـة علـى حيـاة                : وثانياً

  .الآخرين بالشكل المطلوب
ومن هنا فقد انحصر التحقيق الفقهـي بالإجابـة علـى مـا يعـرض للفـرد                 

ين من المسائل،  المتد   ض لـه في علاقاته مع الأفراد الآخـرين أو          دون ما يتعر
  :الاجتماعي النظام
<النقيصة العامة التي كانت ترافـق مـسيرتنا الفقهيـة ولا تـزال، والتـي                إن 

    الفقيه حينما يمارس الاستنباط لم يكن يهدف إلى        لازمتها دون انفكاك، هي أن 
  .مع كبيربناء مجتمع أو إدارة شؤون شعب أو تلبية حاجة مجت

 من  الفقه الإسلاميوكان السبب في ذلك يعود إلى عدم استنطاق واستفهام
 حتى يبادر الفقهاء إلى البحـث       ، المجتمعات والحكومات والأنظمة آنذاك    قِبل

عن أجوبة لها من المبادئ الفقهية، بل كان عملهم منصباً علـى إيجـاد أجوبـة                
  .لإستفهامات فرادى المؤمنين

على هذا الأساس منذ البداية، التي ترقى إلى ما قبـل عـصر     وقد قام الفقه    
  .)٢(<الشيخ الطوسي وإلى يومنا هذا

                                            

 .شه ٢٠/٩/١٣٦٣: بتأريخ، كلمة في مدرسة الشهيد مطهري العليا )١(

 .المصدر السابق) ٢(



  ـ١٩٥ـ

لقد عاش الفقه الشيعي عزلة سياسـية تجـاه الحكومـات باسـتثناء العهـد               
الصفوي، والعهد القاجاري على مستوى نسبي، ومـن هنـا لـم يجـد الفقهـاء                

 من النظريات الدينية حول أنفسهم ملزمين ببناء مجتمع إسلامي، وإقامة صرح      
  .قيام الكيان الإسلامي

وبذلك بقـي الفقـه الـشيعي محـصوراً فـي دائـرة النزعـة الفرديـة وغيـر             
  .الحكومية

<         الفقيه حينما كان    لقد عاش الشيعي سنوات يائساً من إدارة الحكم، أي أن 
يستنبط لم يكن يفكر في إدارة المجتمع، وإنما كان يصب اهتمامه على الفـرد              

  .)١(<والأسرة، أو في الأكثر على الأفراد دون المجتمع
  :كما قال سماحته في موضع آخر

<في المسائل التي تطرق اليها سـواء مـن حيـث الاسـلوب            فقهنا قوي    إن
  هذا الفقه قد إهتم     أن االّ،  والمنهج أو من حيث حصيلة هذا الاسلوب وشمولها       

  .)٢(<بالفرد المسلم دون المجتمع المسلم
إن       ه لـم يكـن سـائراً فـي          التفقّ النظرة الفردية لدى الفقه كانت بمعنى أن

اتجاه منظم وواسع، وإنمـا كـان ينظـر نظـرة تحليليـة لعمـل الفـرد والحكـم              
  :الشرعي، دون أن يلحظ تأثير ذلك على الحياة الاجتماعية والرؤى الفقهية

 دون  -في القرون الأخيرة لم نتعلم من الفقه الإسـلامي سـوى الأحكـام              >
 بل لم نتعلم منها سوى الأحكام الفردية، فحينما نبحث حول الخمس            -العقائد  

لو كان عندي هذا المقدار من المال بوصفي مـسلماً، فمـا هـو              : والزكاة نقول 
الموضوع هو الفردحكمي؟ أي أن .  

                                            

  .شه ٢٧/٦/١٣٦٣كلمة في أساتذة وطلاب المدارس العلمية، بتأريخ ) ١(
 .شه ٢٩/٨/١٣٦٤كلمة في علماء محافظة زنجان، بتأريخ ) ٢(



  ـ١٩٦ـ

في حين أننا عندما نبحث في المسائل المالية في الإسلام علينـا ملاحظـة              
 ـ     الأمور المالية     المؤلّـف مـن مجموعـة مـن         لاميفي المجتمـع والنظـام الاس

  .)١(<الأفراد
لخمس والزكاة من باب المثال، فـإن       سماحة القائد يستعرض الرؤية ل     إن

  :بالإمكان النظر إلى هذا التكليف الإلهي بنظرتين
 المكلـف أن يـصرف قـسماً مـن           علـى  إنه واجب فردي يفرض   : الأولى

       نـة، وهـذه هـي النظـرة الفقهيـة المتعارفـة            أرباحه ومكاسـبه فـي مـوارد معي
  .والتقليدية

فتبحث عن الدور الـذي يلعبـه الخمـس والزكـاة فـي             : وأما النظرة الثانية  
       التعامـل مـع مجموعـة هـذه         مجموعة النظام المالي في الإسلام، وكيف يـتم 

ــئلة      ــن الأس ــك م ــى ذل ــا إل ــلامي؟ وم ــع الإس ــي المجتم ــة ف ــاح العام الأرب
  :والاستفهامات

بحثنا الخمس أو الزكاة، فلابد من بحثه مـن زاويـة المقـدار الـذي               ولو  >
يأخذه النظام الإسلامي من كل شخص، والموارد التي ينفق فيها، كما يشير إلى 

حـول حقـوق المـسلمين      إذاً  ذلك ظاهر آيات الخمـس أو الزكـاة، فالمـدار           
  . بمعزل عن سائر الأفراد المسلمالفردوليس والمجتمع الإسلامي، 

وهؤلاء الملايين   الكبير    هذا المجتمع   كيف يتعامل  هم بالدرجة الأولى  المف
، وما هي الموارد من الناس مع الملاك ومع هذه الحكومة ومع مدخولهم المالي

        ض للخمس، في حين    المالية للمجتمع المسلم، وعلى ضوء ذلك لابد من التعر
أن    ـ         هذا ما لم يتعر  ي لا اُريـد تخطئـة      ض لـه في السابق، مع الالتفات إلـى أنّ

                                            

 .شه ٥/١/١٣٦٦كلمة في طلاب وأساتذة الحوزة العلمية في مشهد، بتأريخ ) ١(



  ـ١٩٧ـ

م علـيهم التركيـز علـى الحيـاة         مين، فقد كانت الظروف الـسائدة تحـتّ       المتقد
  .)١(<الفردية

  :  بوجه خاص فترتينخلاله لقد برزت النزعة الفردية في التفقّ
  .هي التي تمتد من بداية عزلة الفقه الشيعي إلى العصر الصفوي: الأولى

لـى مـا قبـل الثـورة الإسـلامية، حيـث            هي فترة العقود الأخيرة إ    : الثانيةو
 نتيجة لإبعاد الفقه الشيعي عـن إدارة المجتمـع فـي            ؛انحصر الفقه بعمل الفرد   

  :الزمنيتين تلك البرهتين
<إن   تأسيسه في هذه القرون، فقه متين ومحكم، ولكنه قـائم            الفقه الذي تم 

ها على عمل الفرد دون النظام الاجتمـاعي الإسـلامي، وهـذه حقيقـة نـشاهد              
  .)٢(<نزواء في فترات العزلة والإخصوصاً

  : ـ النظرة غير الحكومية إلى الفقه٥
          ن وسـط التـشير الفقـه الـشيعي وتكـويـة  ع باعتبـار الـشيعة أقلّ  لقد تطـو

نظـر الفقيـه    ل ممـا مهـد الأرضـية إلـى          ؛مضطهدة، بل ومغضوب عليها ومنفية    
كومات الظالمـة،   الشيعي إلى الأفراد والمجتمع في ظل رزوحهم تحت يد الح         

  .فيصدع برأيه الفقهي لهؤلاء الأفراد، وأحياناً لمثل هذا المجتمع
 ت هذه الظاهرة بعد قيام الجمهورية الإسلامية إلى بـروز عـشرات      وقد أد

بل ومئات المسائل الفقهية، من قبيل الـضرائب والمواثيـق الدوليـة وقـرارات              
 واجهـت إشـكالات     الحكومات بشأن الملكيات الخاصة وما إلى ذلك، حيث       

   لفقه إلى بحث كل واحدة مـن   ت النظرة غير الحكومية ل    فقهية متعددة، وقد أد
الفقـه خـارج إطـار      >هذه المسائل الجادة والابتلائية في البلاد والنظام بميزان         

  :، وما يصاحب ذلك من الإبهام والحيرة<الحكومة
                                            

 .شه ٥/١/١٣٦٦كلمة في طلاب وأساتذة الحوزة العلمية في مشهد، بتأريخ ) ١(

  .ش.  ه٢٩/٨/١٣٦٤كلمة في علماء محافظة زنجان، بتأريخ ) ٢(



  ـ١٩٨ـ

<م، والذي كتب حقّاً بأسلوب          إناستدلالي عميـق،    فقهنا الغني والثر والقي
       هذا الفقه قد كتب في ظروف       يحتوي على عيب يجب عليكم تداركه، وهو أن 

فيها الشيعة مستضعفين مظلومين رازحين تحت وطأة حكومـات جـائرة            عاش
خلافــاً لمــا أنــزل االله، فكــان هــذا الفقــه دســتوراً لأولئــك الــشيعة  تحكــم

  .المظلومين المستضعفين
حاجة إلى دورة فقهية كاملة من الطهارة إلى        أما في الوقت الراهن، فنحن ب     

  .)١(<الديات، يتم فيها استنباط الأحكام من أجل الحكومات
لم يقس الفقـه الـشيعي طـوال التـاريخ علـى مقـاس الحكومـات وإدارة          

نين  قام على تنظيم حياة الأفراد المتـدي       -ت الإشارة    كما تم  -المجتمع، وإنما   
 الذي يجب علـيهم سـلوكه، دون أن يـضع       والمضطهدين، ورسم لهم الطريق   

  :منهجاً للحكومات الدينية
إننا على مدى التاريخ لم ننظر إلى الفقه بوصفه قالباً للحكومات، فقد كنا             >

جماعة محكومة، تمسك فيها الحكومة بالمقود وتجر وراءهـا جمهـور النـاس             
ننـا فـي    ونحن في ضمنهم، وكان الفقه يرسم لنا منهجنا الخاص مضافاً إلى كو           

  .ضمن المجموعة، وهذا ما كان عليه فقهنا، في هذه القرون الأخيرة على الأقل
أما حالياً فلابد أن يكون الفقه شكلاً من أشكال الحكومة، ونمطاً من أنماط      
النظام الاجتماعي، وتكون منه الحكومة التي هي جزءٌ من النظـام الاجتمـاعي             

  .)٢(<تم انجازهن لأحد الادعاء بأنه قد وهذا أمر لا يمك

                                            

 .شه ٢٩/٨/١٣٦٤كلمة في علماء محافظة زنجان، بتأريخ ) ١(

 .شه ٣٠/١١/١٣٧٠بتأريخ،   كلمة في علماء وأساتذة الحوزة العلمية في المدرسة الفيضية بقم)٢(



  ـ١٩٩ـ

  التكامل التاريخي للتفقّه

لقد تعرض الفقه الشيعي على مر الأزمنة والعصور إلى تغييرات ملحوظة،           
حتى تكامل تدريجياً، فحدثت دراسات واسعة في قواعد الاستنباط ومبادئـه،           

للـسيد  ) الذريعـة  (كتـب مثـل    البسيط المتمثـل فـي       منوتطور علم الاُصول    
للشيخ الطوسي، إلى الكتب الاستدلالية العميقـة       ) لاُصولعدة ا (المرتضى، أو   

 الخراســاني وأجيـال العلمــاء البـارزين مــن   )١(للـشيخ الأنــصاري، والآخونـد  
بعدهما، حيث تجد من خلال نظرة عابرة، عموم الاختلاف والتطور الذي طرأ 
على علم الاُصول وبلغ به قمة الجبل، حتـى لا يمكـن معـه وضـع الاُصـول                  

  .سفحه يالقديمة ف
 كما أن ر والتكامل ملحوظ حتى في كيفية الاستنباط، حيث تجد في           التغي

  ـراً       الفقه القديم تعبداً مطلقاً بالروايات، حتى طرأ بعد زمن الشيخ الطوسـي تغي
إذ ترى تحرراً في العبارات الفقهية عن النصوص الروائية، وإعطـاء الاجتهـاد             

هادية علـى بـساطتها فـي الاسـتناد إلـى           ميداناً أوسع، مع بقاء العمليات الاجت     
جماعات، فلا ترى استدلالاً عميقاً حول متـون        النصوص والظواهر الأولية والإ   

الروايــات والآيــات، وكلمــا اقتربنــا مــن الفتــرات الأخيــرة يتخــذ الاُســلوب 
أعمق عداًالاستدلالي ب.  

وهكذا الأمر بالنـسبة إلـى الموضـوعات الفقهيـة، حيـث نـسخت أكثـر                
هـا فـروع فقهيـة عديـدة،        ل والفروع من الكتب الفقهيـة، وحلّـت محلّ        المسائ

                                            

درس فـي  ،  أحد الأوتـاد فـي علـم الاُصـول    ١٣٢٩ ـ  ١٢٥٥الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني ) ١(
مشهد وسبزوار وطهران إلى أن أستقر به الأمر في النجف الأشرف فتتلمذ على يد الشيخ الأنـصاري   

ومـن ضـمنها اُصـول      امتاز بسعة الإطـلاع علـى الآراء الاُصـولية          ، وغيرهما_  والمجدد الشيرازي     
لــه إضـافة علـى    . المذاهب الأخرى وقد أدى ذلك إلى إعجاب مفتي الأستانة به عندما زار النجف        

كفاية الاُصول حواشي على الرسائل والمكاسب والأسفار ومنظومة السبزواري إضافة إلى مجموعـة            
  .رسائل في فروع فقهية مختلفة



  ـ٢٠٠ـ

وأخذت مكانها في الكتب الفقهية في العهود المتوسطة والمتأخرة بوصفها من 
  .المهمة الأبحاث الفقهية

كما ظهر في التحول والتكامل في أبعاد أخـرى أيـضاً، فهنـاك المـسائل               
مـن الآيـات القرآنيـة، والتعامـل مـع          الرجالية، والنظريات الأدبية، والاستفادة     

الاجماع والشهرة، وعشرات الأمور الاُخرى التي تركت تأثيرها علـى اُسـلوب       
الكتابة الفقهية منذ الأدوار الأولى إلـى الأدوار الراهنـة، وبـذلك يمكـن رسـم                

  :أدوار مختلفة للمسيرة الفقهية
ى التاريخ الفقهي له في أدوار متعددة، فحينما نلقي نظرة ع    لقد تكامل التفقّ  >

 فـأرى شخـصياً أن  طبعـاُ ـ    والآراء متفاوتة في هذا المجال ـ نرى عدة مقاطع
مقطعـاً آخـر، فنـذكر العلاّمـة ولا نـذكر         )٢(مقطعاً، وزمن العلاّمة   )١(زمن الشيخ 

مع أنهما في فترة واحدة، لأن البحث الاستدلالي عنده أوسع، وبذلك            )٣(المحقق
                                            

ودرس ه ٤٠٨ وهـاجر إلـى بغـداد        ٣٨٥د في طوس    الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ول       ) ١(
على يد الشريف المرتضى علم الهدى وتصدى لزعامة الطائفة هناك إلى أن حلت الفتن بين الشيعة              

 ليؤسـس الحـوزة     ٤٤٨والسنّة فحرقت دار الشيخ ومكتبته ومنبره فغادرها إلى النجف الأشرف فـي             
فـألف فـي علـم    ،  فطحلاً في كل حقـل ورده برع في مختلف الحقول المعرفية فكان ، العلمية هناك 

الكلام والرجال والفقه والاُصول والحديث وغيرها من المعارف كما تخرج على يديه مجموعة من              
  .ه٤٦٠في سنة & توفي ، أساطين العلم

جـامع المعقـول    ) ٧٢٦ــ   ٦٢٨(الشيخ جمال الدين حسن بن يوسف بـن علـي بـن مطهـر الحلـي               ) ٢(
درس على يد المحقق الحلـي والمحقـق نـصير          ) بالعلاّمة(ماء الشيعة   إختص من بين عل   ، والمنقول

الدين الطوسي وتتلمذ على يديه المحقق الطوسـي فـي الفقـه وابنـه فخـر المحققـين لــه تبـصرة                     
المتعلمين، المختلف، القواعد، تذكرة الفقهاء، شرح تجريد الاعتقاد للمحقق الطوسي، الألفـين فـي              

  ...إثبات الإمامة
لــه  ) ٦٧٦ ـ  ٦٠٢( أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي والمشهور بالمحقق الحلـي الشيخ) ٣(

كتاب شرايع الإسلام الذي مازال محور البحث للكثير من الفقهاء وكذلك المعتبر في شرح المختصر 
  .والمختصر النافع والمعارج في الاُصول وهو أستاذ العلاّمة الحلي



  ـ٢٠١ـ

، في حين  بشكل أكبر على كيفية التعامل مع المسألةيتمكن الإنسان من التعرف 
  .محققال يمكن التعرف على ذلك بوضوح في فقه لا

 )١((((ثم يمضي قرنان ونصف تقريباً حتى نصل إلى زمـن المحقـق الكركـي          
فنرى مقطعاً آخر، حيث ندرك الفارق بين طريقـة اسـتنباط المحقـق الكركـي          

  .التفقه إلاّ أنه قد تكاملوطريقة الاستنباط عند العلاّمة، فهو نفس 
، حيـث انتعـاش الفقـه       )٢(ثم نصل إلى مقطع تلامـذة الوحيـد البهبهـاني         

في مؤلفات صاحب الرياض، والقوانين والشيخ جعفر والـسيد بحـر            الاُصولي
  .وغيرهم العلوم،

ثم يأتي زمن الشيخ الأنصاري وصاحب الجواهر، وطبعاً يبـدو الاخـتلاف       
لتفقه عندالشيخ الأنصاري بشكل أوضح منـه فـي         في هذا المقطع في اُسلوب ا     

  .أسلوب صاحب الجواهر برغم ما قام به الأخير من التجديد
وإذا أردنا أن نسمي مقطعاً جديداً حدث فيه تحول في الفقه، فأرى ذلـك              

  .)٣(<ه حيث فتح باباً جديداً في التفقّ&متمثلاً بآية االله البروجردي
                                            

< ه٩٤٠ ـ٨٦٨>) المحقق الثاني(و) المحقق الكركي(والمعروف بـ ،  الميسىالشيخ علي بن عبد العلي) ١(
، ثم سافر إلى مصر لدراسة المذاهب الأربعة ، فقيه أصولي درس في مسقط رأسه المذهب الجعفري       

استقدمه الصفويون إلى إيران فأقام درسه في قزوين وأصفهان ثم رجع إلـى  ، ثم إلى النجف وبعدها  
  .جامع المقاصد في شرح قواعد العلاّمة الحليمن أهم كتبه ، النجف

سكن كربلاء وكان نداً عنيداً ، فقيه بارع ومجدد أصولي) ١٢٠٨ ـ ١١١٦(الشيخ محمد باقر البهبهاني ) ٢(
تربى على يديه علماء فطاحـل كالـسيد مهـدي بحـر العلـوم             ، للاتجاه الاخباري في الوسط الشيعي    

ن اخته مير السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض والميرزا واب) كاشف الغطاء (والشيخ جعفر الكبير    
  .القمي صاحب القوانين وغيرهم

مـن الفقهـاء الكبـار والعرفـاء     ) ه١٢١٢ ـ  ١١٥٤(السيد مهدي بن مرتضى الطباطبـائي البروجـردي   ) ٣(
تخرج علـى   ، ومن أصحاب الكرامات  # البارزين من الذين تشرفوا بلقاء صاحب العصر والزمان         

ة من العلماء الكبار كالسيد جواد العـاملي صـاحب مفتـاح الكرامـة والمـلا أحمـد النراقـي                    يديه ثل 
  .لـه المصابيح والدرة النجفية، وغيرهم



  ـ٢٠٢ـ

ريخي للتفقّـه يحتـوي علـى دروس متعـددة           الالتفات إلى التكامل التا    إن
    ع في رؤيته الفقهية، ليقرأ ويفهم آراء كبار        للمحقق والدارس للفقه، حيث يوس

الفقهاء برؤية أوسع، ويتعامل مع كـل كتابـة فـي ظرفهـا التـاريخي، ملاحظـاً                 
  .دورها في تطور الفقه، هذا من جهة

    ومن جهة أخرى، يدرك أن   يكـن فـي أول      ل وتكامل، فلم   الفقه في تحو 
أمره عميقاً، وقد تقدم به الفقهاء خطوة خطوة، وقد حصلت قفزات في تاريخ             
الفقه بظهور شموس فقهية ساطعة، وبذلك كيف يمكن القول بأن الفقه قد بلغ 

  غايته ومنتهاه؟
<ه يعني اُسلوب الاستنباط، وهو أيضاً يحتاج إلى تطوير، فهو برغم          التفقّ إن

يمكن أن ندعي أننـا بلغنـا قمـة التفقـه، ولـيس بالإمكـان               لا   ننا إ تكامله، إلا 
فقـد كـان الـشيخ الطوسـي       . الحصول على اُسلوب أفضل من هذا الأسـلوب       

هاً، ولكن أي مجتهد في العصر الحاضر على اسـتعداد لأن يحـذو             بعظمته متفقّ 
 فأي دليل يمنع الفضلاء والمحققين      اًحذوه في طريقته الاستنباطية المبسطة، إذ     

  .)١(<الإضافة على الأسلوب الراهن وتكميله؟من 

  المسائل الفقهية المستحدثة
 ه مئات المسائل المستحدثة التي يجب علـى الفقيـه أن يهـتم            يواجه التفقّ 

   ته في استنباط أحكامها الـشرعية، وقـد أشـار سـماحة            بها، ويفرغ جهده وهم
مية، إلـى مـوارد      والحكو ةالقائد باعتبار إشرافه وحضوره في الميادين التنفيذي      

كثيرة ومتنوعة من هذه المسائل، وطالب بالبحث والتحقيق في كل واحد منها            
  .وعلمياً فقهياً

 إلى بعـض المواضـيع التـي أشـار         يليوللتعرف على العناوين نشير فيما      
  :سماحته إليها

                                            

 .شه ١٤/٩/١٣٧٤كلمة في فضلاء ونخب الحوزة العلمية في قم، بتاريخ ) ١(



  ـ٢٠٣ـ

  :المسائل الاقتصادية ـ١
، هناك في هذا المجال أسئلة كثيرة ويتـضاعف حجمهـا يومـاً بعـد يـوم               

  .ويمكن الإشارة إلى بعض منها
  :ل الدول في النظام الاقتصاديأ ـ حدود تدخّ

في الاقتصاد المعاصر حيث طرأت فروع متعددة نريد التعرف على سـعة            
الدائرة التي يجاز فيها للدولة، أو تكون مـسؤولة فـي الاشـراف علـى النظـام                 

  الاقتصادي؟
م لا؟ هل للدولـة حـق       هل للدولة دور في النشاط الاقتصادي للمجتمع أ       >

  الإشراف على النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص أم لا؟ 
وإذا كان للدولة حق ممارسة      الحق، فما هي حدوده؟      مثل هذا إن كان لها    

؟ وإذا حـصل   الأنشطة الاقتصادية فما هو الحكم عند وقوع التعارض والتـضاد         
ح، أم لا؟ هـل     الناس على أرباح من جهودهم، فهل للدولة حق في تلك الأربا          

            المصادر العامة الموجودة في المجتمع ملك لذلك المجتمـع المعاصـر، أم أن 
  للأجيال اللاحقة حقاً فيها أيضاً؟

وإذا كان فيها حق للأجيال الآتية أيضاً، فكيف تستفيد الدولة منها؟ وكيف            
  .)١(<تنفقها وتوزعها لتكفي الأجيال بأجمعهم؟

  :تصاديةب ـ المعاملات والمبادلات الاق
 سـواء فـي البـضائع أو الجهـد          -لقد أصـبح التبـادل الاقتـصادي حاليـاً          

 ـ        - الإنساني ل إلـى حكـم الموضـوعات        من التعقيد بحيـث لا يمكـن التوصّ
الجديدة من خلال العناوين والتعبيرات الفقهية القديمـة ببـساطة، فلابـد مـن              

حكمـه  بذل جهود واسعة لمعرفة الموضوع وتحديده من جهة، ثـم اسـتنباط             
  :الشرعي من جهة اُخرى

                                            

 .شه ٤/١/١٣٦٥كلمة في أساتذة وطلاب الحوزة العلمية في مشهد، بتاريخ ) ١(



  ـ٢٠٤ـ

لقد أصبحت المعاملات معقدة، وهكذا بالنسبة إلى العلاقة بين المـؤجر           > 
:  ويقـول الآخـر  ،<آجرتك نفسي>: والمستأجر، حيث لا تنتهي المسألة بأن يقال   

  . وينتهي الأمر<قبلت>
    عدة آلاف من العمال، بخـصوصيات مختلفـة         فهناك من المصانع ما تضم 

 وأجور يستحقها هذا العامل بخصوصه تبعاً لمدة عملـه هنـا،            وشروط متنوعة، 
والمال المستثمر في هذا المصنع، والأربـاح الطائلـة التـي يجنيهـا المـستثمر               
وصاحب المصنع، والضعف الذي يستولي على العامل، فقد اختلف الأمر كلياً           

  .)١((((<عما كان عليه قبل دخول العالم مرحلة الاقتصاد الصناعي
  :ه والعدالة الاجتماعيةج ـ الرفا

ما هو مستوى الضمانات الشرعية الفقهية للحكومة تجاه الرفـاه والعدالـة            
  :الاجتماعية؟ هناك أيضاً أسئلة كثيرة في هذا المجال ومنها ما يأتي

لوقام البعض باحتكار الثروات العامة، فما هو واجب الدولة في التعامـل            >
الإثراء مفتوحاً بوجـه جماعـة دون       معهم؟ وما هو واجب الدولة لو رأت باب         

  قيود؟  حدود أو
وعلى صعيد المسائل المالية، ما هو العمل لإنعاش الاقتصاد، فيما لو ابتلى            

  المجتمع الإسلامي بالفقر؟ 
وإذا كان في المجتمـع الإسـلامي مـصادر عامـة، فكيـف يـستفيد منهـا                

  .)٢(<ها ويباشرها؟ى لى الأمور في مجال الأموال، ومن يتصدالمجتمع؟ ومن يتولّ
  :دـ المسائل المتعلقة بالنقود والمصارف

                                            

 .المصدر السابق) ١(

 .شه ٥/١/١٣٦٦كلمة في أساتذة وطلاب الحوزة العلمية في مشهد، بتاريخ ) ٢(



  ـ٢٠٥ـ

إن       ت إلـى ظهـور عـشرات        المصارف بوصفها من الأمور المـستحدثة أد
  :الأسئلة الفقهية، نشاهد جانباً منها فيما يأتي

ماذا يعني النقد أساساً؟ وما هو الدرهم والدينار اللذان تردد ذكرهما فـي             >
  الزكاة والديات والمضاربة؟ : لمختلف الأبواب الفقهية، مث

ل لابد من دراسة موضوع الدرهم والدينار وتحديد وضعهما، فمـن الـسه           
تحـت عنـوان     والإيداع -د  غير مسألة النق   - جداً أن ندرج الأعمال المصرفية    

أفلا يجدر بنا التدقيق أكثر، لنعرف ما ! القروض الربوية، ونحكم عليها بجرة قلم 
 ونقرضـه إيـاه      فـي المـصرف     مالاً ضعنا ن  أم لا؟ إن   رضاًًفي الحقيقة ق  إذا كان   

ديعة فـي    الذي يقبل هذا الكلام؟ إنك تضع و       من. والمصرف يقترض منا المال   
  . ولست تقرضهالمصرف

مة النقـد عنـد     وهناك الكثير من المسائل المشابهة، فالبحث يدور حول قي        
 الحركـة    لا التضخم الذي يحدث بشكل قهري بفعل       -حصول التضخم الهائل    

 ٥٠ أو   ٣٠ أو   ٢٠ بل التضخم بنـسبة      -العامة في كل مجتمع ويؤدي إلى النمو        
فمـا   الذي يؤدي إلى التقليل من قيمة النقد، في المائة والتضخم ذو ثلاثة أرقام  

  هو حكم النقد في مثل هذه الحالات؟
وما هو حكم الديون والقروض التي نأخذها من بعضنا؟ فلو أخذت منـك             

 ـ    ،ل ستة أشهر وأردت إرجاعها إليك الآن      مئة تومان قب   رت  تكون قيمتها قد تغي
  .)١(<فلابد من إيضاح هذه المسألة في الفقه

  :نظام الضرائب  ـه
العلاقـة   أسئلة حـول     الزكاة ضرائب شرعية معروفة، وهناك     الخمس و  إن

هـذه الـضرائب، وكيفيـة أخـذ الخمـس والزكـاة            بين الـضرائب الحكوميـة و     
                                            

  .شه ١٤/٩/١٣٧٤كلمة في فضلاء ونخب الحوزة العلمية في قم، بتأريخ ) ١(



  ـ٢٠٦ـ

 عند تشكيل الحكومة    الأمور الأخرى في نظام الضرائب    ومصرفهما، وعشرات   
  :الدينية
  .)١(<لابد من تطبيق الخمس والزكاة وسائر الضرائب وفقاً لحاجة العصر>

  :و ـ مسائل الأثرة والاحتكار
النظام الاقتصادي الجديد، يتجـه مـسرعاً نحـو الإثـرة الاقتـصادية أو               إن 

 أبعاده الراهنـة    ماً في الفقه، إلاّ أن     بحث الاحتكار وإن كان قدي     نإالاحتكار، و 
من التعقيد بحيث تتضح فوارقه ويبدو اختلافه عن الاحتكار التقليدي بيـسر،            
فإن مباحث الانحصار من السعة في النظام الاقتصادي والـصناعي والتجـاري،            
بحيث تتفرع من كل جوانبها عشرات المسائل المستحدثة، وتطالـب الفقهـاء            

  :ي المخصوصببيان حكمها الفقه
لم تكن مسألة الاستئثار والاحتكار على ما هي حالياً، فالاحتكـار آنـذاك             >

كان يؤدي في الأكثر إلى إجاعة آلاف الأُسر، وهي مـصيبة كبيـرة فـي حـين                 
 احتكار الأطعمة والخـدمات وغيرهـا ممـا         نإبلغت من الخطورة حالياً بحيث      

حتكار قديماً ا، فلم يكن للإ  يحتاجه الناس يؤدي إلى سقوط الدول وإقامة غيره       
تلك الأهمية العملية، أو لم يكن فقهاؤنا ليدركوا مدى التأثير الاجتماعي المهم            

  .الذي يتركه، وبرغم ذلك فقد تم بحثه في الكتب الفقهية
            ف فعلى الفقهاء حالياً أن يبحثوا مسألة الاحتكار مرة ثانية من خلال التعـر

ية والاقتصادية، وما يمكن لعملية الاحتكار أن       على المسائل العالمية والاجتماع   
  .)٢(< سلبية على المجتمعتتركه من آثار

  :ـ العلاقات الخارجية٢
 بيـان العلاقـات     نإ تعددت الأسئلة حول السياسة الخارجيـة، حيـث          لقد

الخارجية المبتنية على الاُسس الشرعية بحاجة إلى أبحاث فقهيـة جـادة، فـي        
                                            

 .شه ٢٧/٦/١٣٦٣كلمة في أساتذة وطلاب المدارس العلمية، بتأريخ ) ١(

 .شه ٥/١/١٣٦٦مشهد، بتاريخ كلمة في أساتذة وطلاب الحوزة العلمية في ) ٢(



  ـ٢٠٧ـ

 المجال حتى الخطوات الاُولى، ولا زالت بيننا وبين         حين أننا لم نخط في هذا     
  :بلوغ الأهداف مسافة طويلة وبون شاسع

هل يحق لنا استعمار البلدان الأخرى من خلال تبادلنا الاقتـصادي معهـا             >
  .؟لا أم

ولو عاد علينا استثمارنا في تلك البلدان بالأرباح، فهل تكون تلك الأرباح            
نا لم نستثمر أموالنا هناك، وكان عدم استثمارنا يفـتح        حلالاً علينا، أم لا؟ ولو أن     

المجال أمام قوة ظالمة فيؤدي استثمارها إلى تقويـة شـوكتها، فكيـف يكـون               
  الحال؟

وهل يجوز لنا أن ننفق أرباح بلدنا في بلد آخر، أم لا؟ وإذا كان جائزاً فما     
 ـ             وز حتـى   هو مقدار الإنفاق وفي أي بلد؟ فهل يجب أن يكون إسلامياً، أم يج

  غيره؟  في
ولو أدى التزامنا بالأحكام الإسلامية وأصولها إلى تدهور علاقاتنا ببلد من           

  البلدان، فهل يتعي   د بتلك الأحكام على حساب تلـك العلاقـات،        ن علينا أن نتقي
  .)١(<د بتلك الأحكام؟ كانت درجة أهميتها أكبر من التقيوإنحتى 

 ــ   ــروع فقهي ــى ف ــر إل ــلام آخ ــي ك ــار ف ــد أش ــال  وق ــي مج ــرى ف ة اُخ
  :الخارجية السياسة
من هي الدول التي يمكن للبلدان الإسلامية إقامة العلاقات معهـا؟ فهـل             >

      داً ملتزماً، أم يكفي مجرد كونه مـسلماً،        لابد أن يكون المجتمع فيها مسلماً متعب
  .أو لا يشترط إسلامه، بل يجوز حتى لو كان كافراً عدواً للدين

فة بهذه الصفات وكان فيهـا عـدد مـن المـسلمين،     صولو كانت الدولة متّ   
  .)٢(<كيف تكون علاقتنا مع اولئك المسلمين

                                            

 .شه ٤/١/١٣٦٥كلمة في أساتذة وطلاب الحوزة العلمية في مشهد، بتاريخ ) ١(

  .شه ٥/١/١٣٦٦كلمة في أساتذة وطلاب الحوزة العلمية في مشهد، بتاريخ ) ٢(



  ـ٢٠٨ـ

   :ـ النظام السياسي٣
يعد النظام السياسي للحكومة الإسلامية في عصرنا الحاضر من المـسائل           

التي تحتاج إلى دراسات فقهية واسعة، فإن تغير النموذج الحكـومي            المعقّدة،
وظهور المؤسسات الجديدة، وكذلك التعقيـد الإداري فـي         من صدر الإسلام،    

المجتمعات المعاصـرة وعـشرات المـسائل الأخـرى، مـن المـسائل المهمـة               
  :منها والأساسية في الفقه السياسي المعاصر، ويمكن الإشارة إلى الفروع الآتي

 صـلاحيات كيف ينبغي أن تكون حكومة هذا المجتمع؟ وما هي حـدود            >
ويمسك بزمام إدارة شؤون البلاد؟ وكيف يـستفيد مـن     حكومةى أمر ال  من يتولّ 

  .)١(<؟ وكيف يكون العمل إذا لم يستفد منها؟الصلاحياتهذه 
  : ـ النظام التعليمي ـ الثقافي٤
الأسئلة الفقهية في هذا المجال ليست بالقليلـة أيـضاً، وإليـك نمـاذج               إن 
  :منها

، فهل يجوز انفاق هذه نحن ننفق من بيت المال على إدارة هذه الجامعات  >
     يحتمل أن لا تكـون     اتها على شبهات، أو     النقودعلى العلوم التي تحتوي في طي

  .)٢(<يستفاد منها في أمور محرمة؟قد  ، أومفيدة
  : ـ النظام الدفاعي ـ الأمني٥
إ الكلام في هذا المجال واسع، فهنـاك عـشرات الأسـئلة الفقهيـة، و           إنن 

  : مفتوح على مداهه فيهمجال الاجتهاد والتفقّ
لو هددنا العدو، كيف يكون دفاعنا؟ ولو نشط الطابور الخامس والفئـات            >
عداء في داخل المجتمع الإسلامي فكيـف يكـون تعامـل           ة وعملاء الأ  المندس

  .)٣(<النظام معهم؟
                                            

 . المصدر السابق)١(

 . المصدر السابق)٢(

 . المصدر السابق)٣(



  ـ٢٠٩ـ

 ـ           ه عنـد الإمـام     أشار سماحة القائد في معرض حديثه عـن اُسـلوب التفقّ
ن كيفية التعامل مع المسائل المستحدثة فـي         تبي الراحل إلى النقطة الآتية، التي    

  : الفقهية، وصولاً إلى الرؤى الجديدةالقواعدإطار 
أذكر جيداً كيف كنا نراجع الإمام بشأن قصف المدن العراقية، حيث كان            >

 لكونه يؤدي إلى    ؛العراق يقصف مدننا باستمرار، والإمام يمنعنا عن الرد بالمثل        
  .قتل الأبرياء والعزّل

لقد عثـرت علـى روايـة       : ذات مرة ذهبت إليه لشأنٍ آخر، فبادرني قائلاً       و
       فت علـى أنمـورد  تجيز ضرب المدن، ثم اتفق في مراجعتي للروايات أن تعر 

، والتي أفتى بها حتى السيد أحمد الخوانساري برغم شدة          <حذار>وى قضية   الفت
، وعنـد   <حذار>: و قال احتياطه، والتي تفيد إمكان الرد على العدو بالمثل فيما ل         

، وجدت سندها جيداً ومعمـولاً      )١( في باب الديات   <جامع المدارك > لمراجعتي  
  .)٢(<به عند الفقهاء، ولذا أمر الإمام بضرب البصرة بعد إنذار أهلها

  :ـ المسائل القضائية٦
 هناك الكثير مـن المـسائل المـستحدثة فـي مجـال الحكـم بـين                 كما أن 

 ف في هذا المجـال وإن كانـت مؤاتيـة بفعـل تواجـد               الظرو المتنازعين، وأن
     تـأليف الكتـب فـي بـاب     العلماء في منصب القضاء لحوالي نصف قرنٍ، وتم 

      موضوع الخـصومات لا ينحـصر       القضاء، إلاّ أنها ليست بالمقدار الكافي، وأن 
  :المسائل في تلك

                                            

كـان صـبيان   : قال×  عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد االله         :هذه الرواية في باب الديات هكذا     ) ١(
يلعبون بأخطار لهم فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه فرفـع ذلـك إلـى               × في زمان علي    
) حذار، فدرأ عنه القصاص ثم قال قد أعذر من أنذر         : فأقام الرامي البينة بأنه قال    × أمير المؤمنين   

  .٢٥١ ص ٧جامع المدارك ج
  .ش.ه٧/٢/١٣٧٤، بتاريخ +لمة في أعضاء مؤتمر تبيين المباني الفقهية للإمام الخمينيك) ٢(



  ـ٢١٠ـ

قد بادروا إلى تنقيح مباحث القضاء والشهادات وأمثالهما، ولحسن الحظ ف>
  .)١(<تمرس علماؤنا لمدة خمسين أو ستين سنة في هذا المجال

  :قال في كلام آخرو
لم يعثـر لهـا     لازالت مباحث الديات والحدود، ومسائل القضاء الأخرى،        >

  .)٢(< برغم عظمته وسعة حجمه؛على حلول في جهازنا القضائي
بـذل  ي   المرور على هذه العناوين المتقدمة مهما كـان عـابراً، يـستدع            إن

ر المصادر العظيمة للبحث والتحقيق، كما أنها       فّجهود واسعة، وهذا يتطلب تو    
  :بحاجة إلى عزم راسخ

مع كل هذا التراث الإسـلامي العظـيم، وهـذه التجربـة       : لو سألنا شخص  >
لم نُحر نحن الممتدة لألف سنة، فما هو جواب دقائق مسائل الحياة وجزئياتها؟  

  . أي أننا لا نمتلك جواباً يتناسب والحاجة،وأنتم الجواب على ذلك السؤال
وغالباً ما تكون عندنا معادن عظيمة غنية من البـضائع الفـاخرة، ولكـن لا               

  .)٣(<توجد لدينا سيولة نقدية للتداول في السوق والتجارة
واعتبـار أن   لا ينبغي المرور بالمسائل الفقهية المـستحدثة مـرور الكـرام،            

، فإن هـذه المـسائل      عد اصولية كالاطلاق أو العموم    حلّها بالاكتفاء ببضعة قوا   
 بحاجة إلى تحقيق علمي، فلابد مـن فـتح   ـ بل وأكثر منها  ـكفروع العبادات  

ملف لجميع المسائل والفروعات المماثلة والتي يكثـر فيهـا الابـتلاء، وإدراج             
جميع الموارد التي يمكنها أن تكون دخيلة في أخذ النتيجة الفقهية فـي ذلـك            

 للوصـول   ؛ فيها واستنباط حكمها بدقة وتـأنّي      لف، ثم العمل على الاجتهاد    الم
إلى نتائج فقهية مقبولة لدى المؤسسات والشخصيات العلميـة، لتبلـغ كمالهـا          

                                            

 .شه ٢٧/٦/١٣٦٣كلمة في أساتذة وطلاب المدارس العلمية، بتاريخ ) ١(

  .شه ١٤/٩/١٣٧٤كلمة في فضلاء ونخب الحوزة العلمية في قم، بتاريخ ) ٢(
 .شه ١/١١/١٣٦٨اريخ  الثقافية، بت×كلمة في اعضاء مؤسسة باقر العلوم) ٣(



  ـ٢١١ـ

ن تها، كمـا تتبـي     عليها، وتحديد مواطن قو    تمن خلال نقدها وإيراد الإشكالا    
  : بغية القضاء عليها وتلافيها؛مواطن ضعفها

سيس مبنى لمثل هذه الأمور، طبعاً يمكن تسهيل الأمر بالاكتفاء لابد من تأ >
بهذا الشكلحل  المسائل لا تُبالإطلاقات والعمومات، إلا أن.  

، <الطهارة والصلاة > كة التي بذلها فقهاؤنا في باب العبادات      انظروا إلى الدقّ  
ت قـد   ولويـا  الأ عيبـاً، إلا أن   هذا لا يعد    ، و فكارهممما يدل على عمق وسعة أ     

رت في عصرنا الحاضر، ولابد من استهلاك الذهن في بحثهـا علـى نطـاق               تغي
  .)١(<شامل

التساهل في مواجهة هذه المسائل الفقهية المستحدثة لا يـساعد علـى      إن 
 مما يحول دون اسـتعمال الدقّـة فـي          ؛حل المشكلة، بل قد يزيد في حجمها      

هذه الأمور سوى الكلمات    هذا المجال، ويخلق ظناً بأنه لا يمكن أن يقال في           
البسيطة التي تفتقر إلى المبنى والأساس، فيتركونها ويطلقون لأنفـسهم العنـان          
في الموضوعات والمسائل التي أخذت بالبحث والتنقيب آلاف المرات لكـي           

  :يشبعوا نهمهم العلمي
< نّاءً     الفقه اليوم والذي     اعلموا أنوقادراً علـى    سيكتب لـه البقاء، ويكون ب 

ارة الأمور، هو الذي يتم اعداده بأسلوب علمي، ولو وضعنا يـداً علـى يـد                إد
  . يكون ذلك فقهاًفلن كذا الرواية الفلانية تقول بأن :واكتفينا بالقول

فعلى الفقهاء أن لا يغضّوا الطرف عن الدقائق الفقهية والأصولية في عملية            
من الروايات وأسانيدها الاستنباط، فليستخرجوا آيات الأحكام وليستفيدوا جيداً 

  .)٢(<في الأبواب المختلفة
                                            

 .شه ١٤/٩/١٣٧٤كلمة في فضلاء ونخب الحوزة العلمية في قم، بتاريخ ) ١(

 .شه ٢/٦/١٣٦٣كلمة في مسؤولي منظمة الإعلام الإسلامي في طهران، بتاريخ ) ٢(



  ـ٢١٢ـ

  التخطيط لتكامل الفقه

تقد   الفقه الراهن ذو بناء رصين ومتـين، إلا أنـه كـأي            مت الإشارة إلى أن 
       حماة الفقه المعاصرين لم يلتفتوا      بناء آخر بحاجة إلى ترميم وتكميل، ولو أن 

 منهذا البناء، واليأس    إلى هذه الحقيقة فسوف يؤدي ذلك إلى زعزعة أركان          
  .فاعلية التدين والتفقّه

ليس لدينا أمام الحاجات المتزايدة إلى الفقه من جهة، والـضعف البنـائي             
    مت الإشارة إليه، من جهة اُخرى، سـوى تحـشيد          في الفقه الراهن والذي تقد

  .الجهود وشحذ الطاقات لتكميل الفقه وفق منهج مدروس ودقيق
  :لضرورية في هذا المجالوإليك بعض الملاحظات ا

  : الطويل الأمدالتخطيطـ ١
ـ تراكم الحاجات والضعف البنائي في الجهاز الفقهـي   إن ـتـه    بـرغم قو 

ليس من الأمور التي يمكن حلّها في عدة أيام أو بـضع سـنوات، فلـيس مـن              
الصحيح أن نتمسك بآمال واهية تقوم على مخطط سريع وعاجل، يمكّن الفقه 

ل  هـذا الكـلام لا ينبغـي أن يـشكّ          ت المجتمع والنظام، إلا أن    من تلبية حاجا  
ذريعة لتعطيل أو تأخير الشروع والعمل بهذه الخطّة، بل لا بـد مـن التـشجيع                

 ةعلى الإسراع في إتمام وإنجاز هذا المخطط، علّه يقلل من المـدة المرصـود             
  :ب التأخير والمماطلة والتعطيل والتسويف مع تجنّ،للوصول إلى الهدف

لابد من العمل بحيث لو فتح شخص الرسالة العملية، لعلم سـبب جبايـة           >
، فلابد من وماذا سيحدث إذا لم تجب هذه الضرائبالضرائب، وكيفية جبايتها،   

ن سنة مـن    واستنباط ذلك من الإسلام، وعليكم أن تقوموا بذلك وأمامكم خمس         
ذا لم تتقدموا الخطوة الزمن لإنجاز هذه المهمة، وهي مدة كافية جداً، إلا أنكم إ

  .الأولى فلن تصلوا الخطوة الخمسين



  ـ٢١٣ـ

      إدارتنا مـصحوبة بانعـدام الخبـرة        إننا حالياً ندير الحكومة والبلاد، إلا أن 
والتجربة، وعدم معرفة الإسلام في كثير من الموارد، ولكن هذا المقدار القليـل         

ن الأمر لـو    قد أحدث ضجة في العالم، وأرعب القوى العظمى منّا، فكيف يكو          
  .أردنا الاستفادة منها بشكل صحيح وكامل

المستقبل بيدكم أيها الشباب، وستحدث آراؤكم الفقهيـة ثـورة ونقلـة             إن 
 فـي الغـد، فهـذه هـي     لما كنتمنوعية في المجتمع، فلو لم نكن في هذا اليوم     

 الأجيـال القادمـة     تضع، كي   ولى التي عليكم أن تبادروا إلى وضعها      الخطوة الأ 
  .)١(<وات اللاحقةالخط

  :ـ الجرأة الفقهية٢
القفزة في الفقه تحتاج إلى شجاعة وجرأة من قِ         إن ل الفقهـاء والبـاحثين     ب

   لهم للخروج من طوق الاحتياطات الفردية، برؤية منفتحة        في مجال الفقه، تؤه
في عملية استنباط الأحكام الشرعية، حتى ولو على خلاف المشهور، والتقليد           

  .عالفقهي الشائ
ه الشيعي المعاصر بحاجة إلـى الـشجاعة أكثـر منـه إلـى أعمـال              التفقّ إن

 ليخوضوا  ؛الاحتياطات، وعليه لابد من بثّ روح الجرأة والشجاعة في الفقهاء         
  .غمار المسائل المستحدثة والإبتلائية بقوة قلب واطمئنان أكبر

قهاء  من نتائج روح الشجاعة في الحوزة كسر اسطورة تقديس آراء الف           إن
الكبار، وهذا طبعاً مع الحفاظ علـى حـرمتهم ومكـانتهم، فـلا ينبغـي للفقيـه                 
الفاضل أن يقع في أسر آراء وفتاوى المتقدمين من الفقهاء، بحيث يمتنع عـن        

داً بالابتداء منهم والانتهاء إليهمإبداء كل ما يخالف فتاواهم، ويرى نفسه مقي.  
                                            

  .شه ٢١/١/١٣٧١كلمة في بداية بحث خارج الفقه، بتاريخ ) ١(



  ـ٢١٤ـ

 ـ     هذا، وعلى الحوزة أن يتّسع صدرها لمثل ه         دذه الشجاعة، فلا تقلـق عن
سماعها بالأساليب والآراء الجديدة، ولا تقف حجر عثرة في طرق المجددين،     

، بل وعليها تمهيـد الأرضـية لتقبـل          في الحوزة  ة المعنوي نال من مكانتهم  ولا ت 
  :بيان آرائهملتفتح المجال لذوي الآراء الحديثة أن الآراء الفقهية الجديدة، و

ه، إذ ليس هناك ما يبرر      اق جديدة فيما يتعلق بالتفقّ    من الضروري فتح آف   >
عجز فقهائنا العظام والمحققين عن عمل شيءٍ في هذا المجـال، فـإن فقهاءنـا            
المعاصرين أو القريبين من عصرنا ليسوا بأقل من أسلافهم بلحاظ القوة العلمية            

بـد مـن    عد النظر، سوى أنهم تعوزهم هذه الإرادة والجرأة والشجاعة التي لا          وب
  .ظهورها في الحوزة العلمية

ولا يعني ذلك أن تقبل الحوزة كل صوت أياً كان مصدره، وفـي الوقـت               
نفــسه لا ينبغــي إنكــار الآراء الجديــدة إذا كانــت ضــمن الأطــر المحــددة  

  .)١(<والمقبولة
لقد بادر سماحة القائد إلى التأكيد علـى إيجـاد روح الـشجاعة الفقهيـة،               

ء بإيجـاد هـذه الـروح فـي أنفـسهم، وأن يـصدعوا              وطالب الفقهاء والفـضلا   
مـال، وتنكـشف دعائمهـا      هـا تـسلك سـبل الك      بالأفكار والرؤى الجديدة، لعلّ   

 ممـا يعـد خطـوة نحـو تكامـل الفقـه والآراء             ؛ةالهشّغربل أركانها   المتينة، وتت 
  :الفقهية
 لأن كلامكم ليس كتابـاً فتوائيـاً، وعـرض الأفكـار بهـذه              تكلموا بجرأة؛ >

 رأياً فقهياً للشخص، فـلا بـأس باسـتعراض الـرؤى فـي هـذا                لا يعد الصورة  
 لم تَحـظَ بقبـول ذهنيـة الحـوزة بلحـاظ الأفكـار العامـة                حتى وإن المؤتمر،  

                                            

  .شه ١٤/٩/١٣٧٤ بتاريخ كلمة في فضلاء ونخب الحوزة العلمية في قم،) ١(



  ـ٢١٥ـ

 استعراضها يفتح البـاب      في المستقبل، إذ إن    رفضتإن  معاصرة، بل حتى و   وال
  .)١(<أمام تلاقح الآراء والأفكار

  :ـ إبداع الأساليب الجديدة٣
ب أن تصب الجهود الفقهية في تجديد النظـر فـي الأسـاليب الفقهيـة            يج

المتداولة، فإنها برغم إتقانها ورسوخها قابلة للتكامل، فمن خلال دراسـة فـي     
 التكامل النوعي الحاصل في العلوم إنما كان فـي ظـلّ             أن تاريخ العلوم يتضح  

 رهن بتجديد النظر تجديد النظر في أساليبها، وعليه فإن التكامل في علم الفقه   
  .أساليبه في

فلابد من تحشيد الهمم، والعثور على منافذ جديدة نحو الميادين الفقهية، 
  .وإلا ضاعت الفرص في محاولة فتح أبواب مقفلة أكلها الصدأ دون جدوى

ه، وتوسيع دائرته والإضـافة      يجب إعادة النظر في اُسلوب معرفة التفقّ       اًإذ
  .في استقراره واستحكام أدواتهإليه وتنويعه، وبذل الجهد 

        م ذكرها، ولربمـا    وهذا بدوره أيضاً بحاجة إلى الشجاعة والجرأة التي تقد
الحاجة إلى الشجاعة هنا بدرجة أكبر؛ لعدم تعلّقه بمسألة فقهية واحدة، وإنما            

  .قد يحدث انقلاباً في ظاهر التفقّه
  مكتــشفين  إبــداع الأسـاليب الجديـدة رهــن بكفـاءات ال   مـضافاً إلـى أن

 جـوهرة الاكتـشاف والإبـداع     أن:علينـا القـول   والمخترعين، ولكن لا ينبغـي  
     هذا الجيـل الحـوزوي لا زال قـادراً علـى            مفقودة في الجيل المعاصر، بل إن 

  :هالهطْلاءُ في سماء التفقّ يمةٌإبراز الدِِ
 الذي يمنع فضلاءنا ومحققينا عن إضافة أساليب جديدة أو          السببما هو   >
ر كثيراً مـن النتـائج      ل السابق منها؟ فقد تنسخ بعض المسائل اُخرى، وتغي        تكمي

                                            

  .ش.ه٧/١٢/١٣٧٤بتاريخ & كلمة في أعضاء مؤتمر تبيين المباني الفقهية للإمام الخميني) ١(



  ـ٢١٦ـ

  والأساليب، وإذا تغي  رت أجوبة المسائل، واتخذ الفقه شــكلاً       رت الأساليب تغي
  .)١(<آخـر
  : ـ السعي في آفاق جديدة٤

لا ينبغي أن يكون التكامل الفقهي مختصّاً بجهة دون اُخرى، فيتم التدقيق            
  .ما يبقى الجانب الآخر متروكاً ضعيفاًفي جانب بين

فلا بد أن يتجه التخطيط لتكامل الفقه نحو آفاق جديدة، وعلى الفقيـه أن      
لآلـئ  ليبحث في المناطق غيـر المكـشوفة، لينقـب فيهـا فقهيـاً، ويـستخرج ا               

  .والدرر
السباحة في السواحل الهادئة وإن كانت أمينـة ومـضمونة، إلا أنهـا لا               إن 
في الحياة الفردية والعلمية، إذ لا تعدو أن تكون تكراراً لـسابقاتها            منعطفاً   تعد

  .دون أن تقدم أو تؤخّر
من الأمور التي يتعين على المنهج الفقهـي فـي            هو  بلوغ هذه الروحية   إن 

  بها، وأن يقوم بدعم اُولئك الذين يجازفون بأنفسهم في أودية           الحوزة أن يهتم 
  .ت، ويزودهم بالأدوات العلمية اللازمةالتحقيق والتتبع في تلك المجالا

هذا وعلى الفقيه أن يدرك أن التكامل الفقهي رهـن بعملـه الحـالي، أمـا                
العمل في الميادين المطروقة فإنه يرفـع مـن الحجـم الكمـي فقـط، دون أن                  

      العمل في الميادين الجديـدة يمكنـه        يؤدي إلى التكامل الكيفي في الفقه، وأن 
  :ر بمستقبل زاهريداً في تاريخ التفقّه، ويبشّأن يفتح فصلاً جد

على المحقق المعاصـر أن لا يكتفـي بالمواضـيع التـي أشـبعها الـشيخ                >
مثلاً بالبحث والتنقيب، بل عليه أن يكتشف آفاقاً جديدة، وهو ما           & الأنصاري

                                            

 .شه ١٤/٩/١٣٧٤كلمة في فضلاء ونخب الحوزة العلمية في قم، بتاريخ ) ١(



  ـ٢١٧ـ

   بين الـدليلين، ثـم      )١(<الحكومة> الشيخ الأنصاري ابتكر     حصل سابقاً، حيث إن 
رون وعمقوها ووسعوها ودققوا فيها، فلابد من فتح آفـاق جديـدة           جاء المتأخ 
فليس هناك مقتضي بأن يتقاعس المحققـون والفقهـاء الكبـار عـن             . في التفقه 

  .)٢(<البحث في هكذا مطالب
  : ـ خلق الأجواء المناسبة للتحقيق واستعراض الآراء الفقهية٥
أرضـية وأجـواء    السعي في الميـادين الفقهيـة الجديـدة بحاجـة إلـى           إن 

  .اءةمنية من الواقع من خلال المقترحات البنّمناسبة، فلابد من تقريب هذه الأُ
     دة، نشير فيما يـأتي إلـى الأهـم         وقد أبدى سماحة القائد اقتراحات متعد

  :منها
  :أ ـ كتابة الأطروحة لإجازة الاجتهاد

تقد إجازة الاجتهاد كانت حتى عهود قريبـة مـن عـصرنا تعـد مـن                م أن 
الوثائق والشهادات العلمية المتداولة في الفقه، وقد نسخت لأسباب مختلفـة،            

  :وقد اقترح سماحة القائد إحياء هذه السنّة من جديد بقوله
 وذلـك بـأن     ؛ إجازة الاجتهاد في الحوزات    من المستحسن جداً أن تُحيى    >

يبادر الطالب الفاضل بعد أن يشعر في نفـسه ملكـة الاجتهـاد والقـدرة علـى                 
مطالبة اُستاذه بتحديد مسألة مهمة من المسائل الجديـدة وغيـر            ستنباط إلى الا

  المبحوثة، فيقوم بالبحث حولها وإعداد كراسات التي يكتب اسة فيها كهذه الكر
  .روحاتهماطُ فيها الجامعيون

                                            

مونه مصطلح اُصولي معناه أن يكون هناك دليل شرعي ناظراً إلى دليل آخر وشارحاً ومفـسراً لمـض                ) ١(
  .١٢٦ينظر اصطلاحات الاُصول ص ، فيسمى الدليل الناظر حاكماً والآخر محكوماً

 .شه ١٤/٩/١٣٧٤كلمة في فضلاء ونخب الحوزة العلمية في قم، بتاريخ ) ٢(



  ـ٢١٨ـ

ون إدارة الحـوزة العلميـة      وقد اقترحنا هذا الشيء على الأخوة الذين يتولّ       
طروحة في مرحلة من مراحلهم الدراسية،      الطلاب بكتابة اُ  في قم، على أن يقوم      

 الطالب موضـوعاً ليبحـث      ل الاجتهاد، بأن يعطى   يلتكن اطروحة لنَ  : وأقول هنا 
فيه، وقد يجتمع طالبان أو ثلاثة للبحث في مسألة بإشراف اُستاذ، الأمـر الـذي      

 في ظـرف    روحات الفقهية الممتعة وغير المبحوثة    سيؤدي إلى كتابة آلاف الاطُ    
  .)١((((<مدة قصيرة، وسيؤدي ذلك إلى فتح الأبواب أمامنا

وحتى يتمكن المخططون في الحوزة من تنفيذ إرشادات سـماحة القائـد            
  :فعليهم الإلتفات إلى ما يلي

استقراء المعضلات الفقهية في النظام والمجتمع، من خلال الارتباط         : أولاً
فيذية فـي النظـام ليـتم إعـداد         الناشط مع مختلف المؤسسات ذات الخبرة التن      

  .فهرست جامع وكامل بالمسائل الإبتلائية
ل الحـوزة بعـد اختيـار الموضـوع، وتزويـده           ب ـدعم المحقق مـن قِ    : ثانياً

  .بالمعلومات اللازمة
انتخاب هيئة استـشارية فيمـا يتعلـق بموضـوع البحـث والتحقيـق،          : ثالثاً

   ضـع المحقـق علـى       كـي يـتم و     ؛هين ومرشدين وكذلك انتخاب أساتذة موج
  .الطريق الصحيح والمتقن وصولاً إلى نتائج تحقيقية متقنة

تقديم خلاصة فقهية لكل تحقيق، ليقـف عليهـا سـائر المحققـين،             : رابعاً
     شكلوا عليها عند الضرورة، فيتم والمعنيون بالشؤون الفقهية، لينتفعوا منها، أو ي

  .شباعها بالنقد والجدلإ
مـة مـن هـذه التحقيقـات        لدراسات البارزة والقي  من ا  نشر كل واحدة  : خامساً

الفقهية في كتاب مستقل، ليقع نافعاً في مجال التأمـل الفقهـي، ويعـد خطـوة                
  .التكامل نحو

                                            

 .شه ٢٩/٦/١٣٧١كلمة في بداية بحث خارج الفقه، بتاريخ ) ١(



  ـ٢١٩ـ

  :ب ـ المنابر الفقهية الحرة
تحقيقـات  ر أرضية مساعدة لتطوير ال  مع البحث الفقهي الح   ايعد افتتاح مج  

 إعطـاء المحققـين فرصـة لتقـديم نتـائج      ما فيه من لِِ؛هالجديدة في أودية الِفِق  
مطالعاتهم ودراساتهم، للوصـول إلـى نقـاط أوضـح مـن خـلال المباحثـات                

  :وعمليات النقض والإبرام
إقامة منتديات مفتوحة لتنمية الأفكـار، فهـذه مـن الأمـور التـي              : خامساً>

ستؤدي إلى إنعاش الحوزة، من قبيل تأسيس مجمع للدراسات الفقهية الحديثة،  
فاً مـن مجموعـة مـن الفـضلاء، فيكـون لهـم مركـز، ويعقـدون                 ون مؤلّ ويك

 الفقهية، ليأتي من يستعرض فكرة جديدة بشأن طرح المبانيالاجتماعات، ويتم 
 مـن الطهـارة إلـى       ية من أي باب فقهي كانـت، ابتـداءً        المسألة الفقهية الكذائ  

  .الديات، ومهما كانت صغيرة أو كبيرة، ثم يتم التداول بشأنها
ن وجدت دعائمها متينة، ومـستندة إلـى البحـث والاسـتدلال العلمـي              فإ

اُدرجت في الفهرست حتى لو كانت غير صـحيحة، وانتظـرت دورهـا ليـأتي               
صاحبها ويشرح تلك المسألة بشكل مباشر أمام هيئة علمائية يتم الإعلان عنهـا            

  .فيما بعد، ويكون هناك من يشكل عليه
و أفضل منه، وفي ذلك بعض المحاسن وقد يكون في ذلك الاجتماع من ه

  .)١(<إذ يساعد على تلاقح الأفكار
  :ج ـ الصحف الفقهية

تعد الصحف والمجلات الفقهية مجـالاً مناسـباً لنـشر الأبحـاث الفقهيـة              
الجديدة، وطرح انتقادات القراء وإشكالاتهم، مما يساعد على تكامل البحوث          

                                            

  .شه ١٤/٩/١٣٧٤كلمة في فضلاء ونخب الحوزة العلمية في قم، بتاريخ ) ١(



  ـ٢٢٠ـ

ء والمحققـين يعـد بمثابـة درس    إذ أن نشر البحوث الفقهية للعلما  . وتحسينها
التي لا تخص فئة معينة؛ بل ينتفـع بهـا          ) البحث الخارج (مكتوب من دروس    

جمع كبير من القراء؛ مما يفتح المجال أمامهم للاطلاع علـى هـذه البحـوث،               
  :ونقدها وطرح الاشكالات عليها

نحن بحاجة إلى مجلة فقهية، فإن فائدتها ليست بأقل مـن الـدرس فـي               >
  .)١((((<الفقه الإسلاميتقدم 
   ـ تركيب الإبداع مع التقليد بأسلوب التفقّه٦

على التخطيط الحوزوي للفقه أن يفتح مجالاً للإبداع، ويفتح لـه أحضانه           
  :بسعة صدر علمية

أ من  لا تتهي وقد. روح التتبع العلمي والفقهي في الحوزات      وجودلابد من   >
، وجود البحث العلمي  كن لابد من    المواد بمقدار الفتوى، فلا بأس في ذلك، ول       

ء جديـد فـي بحـث فقهـي،         إنني أرى أحياناً بعض الأشخاص يـأتون بـشي        
لهجوم من جميع الجهات، في حين يجب أن تكون الحوزة قـادرة            ل فيتعرضون

      ل الكلمات الجديدة، وإن لم تؤدإلى افتاء الفقيه على طبقها، فلربمـا        على تحم 
  .)٢((((< ضوئهاعلىن الافتاء  آخر شيئاً وأمك شخصأضاف إليها

بداعية بلا تدبر، أو دون تعبد بالأساليب       لا ينبغي أن تكون حركة الفقه الإ      
 النصوص والظواهر، واللجوء إلـى القيـاس   نالفقهية والاجتهادية، والخروج ع   

والاستحسان والتأويل الشخصي، والإفتاء على طبـق ذلـك، واعتبـار المـسألة             
، معتبراً وصوله إلى الحكم الشرعي، ويصدع بـه         منتهية لدى مواجهة أول سند    

  .الملأ على
                                            

 .شه ٣٠/١١/١٣٧٠بتاريخ ،  كلمة في أساتذة وعلماء الحوزة العلمية في المدرسة الفيضية بقم) ١(

 .شه ٢١/٦/١٣٧٣كلمة في بداية بحث خارج الفقه، بتاريخ ) ٢(



  ـ٢٢١ـ

          ة للأساليب الفقهية ولا تتعجل فعلى الحركة الفقهية الإبداعية أن تبقى وفي
الأحكام، وعليها أن ترى التتبع الكافي والشامل ضـرورياً، وأن تعـدد مـواطن              

أجـواء  د الأجوبـة المنطقيـة لهـا، وأن توسـع مـن      عِالضعف في الاستدلال وتُ   
الاستشارة العلمية في وقت التحقيق، وأن تستفيد من علم الفقهاء فـي مـسيرة             

  .التحقيق، وأن تقوم على دعم إطار العمل ليغدو مؤثراً
  : الفقهية&قال سماحة القائد في بيان منزلة الإمام الراحل

<الجمود على الظـواهر هـو مبنانـا الفقهـي، فـلا نلجـأ إلـى القيـاس                إن 
لتصورات الاعتبارية، بل ننظر إلـى لـسان الروايـات، ونحـدد            والاستحسان وا 

         داً بـذلك   رابطتها على أساس الظواهر، وترجيح الظهور، وقد كان سماحته متقي
  . ذلكهاز فيجاو تَتوجد حالةولا 

د بـالظواهر، وعـدم      التعب ، أي فكان سماحته تابعاً لأسلوب التفقّه المعقول     
بانيه الفكرية في سبيل ما نسميه بأسـلوب أو          وم  السابقة، هتصورات إلى   الاستناد

بـداعات فـي بـاب       إلاّ أنه في الوقت نفسه قد صدع بكل هذه الإ          .منهج التفقّه 
  .)١(<المسائل الفقهية

  

                                            

  .ش.ه٧/١٢/١٣٧٤بتاريخ + كلمة في أعضاء مؤتمر تبيين المباني الفقهية عند الإمام الخميني) ١(
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صيانة الهوية الاعتقادية للمجتمع الإسلامي من أهم أهداف الحـوزات        إن 

 أُولى براعم الحوزات الشيعية قد انبثقـت مـن           إن :الشيعية، وربما أمكن القول   
كهشام بن الحكـم،    ^ المسائل والبحوث الكلامية، حيث كان تلامذة الأئمة      

مقدمة الذين حملوا رايـة الحـوزات الـشيعية فـي           ومؤمن الطاق وغيرهما في     
  .الكلام علم

كما كان فقهاء الشيعة في بدايـة عـصر الغيبـة يعرفـون بوصـفهم حمـاة                 
العقائد الشيعية، فلم تكن عبقريتهم الكلامية بأقل من عبقريتهم الفقهيـة، مـن             

  .النوبختي، والشيخ المفيد، والسيد المرتضى، والشيخ الطوسي وغيرهم: أمثال
  مواكبة العصر

لم تكتف الحوزات الشيعية بالاضطلاع بمسؤولية العقائـد، وإنمـا كانـت            
  .ف على الشبهات، وتبادر إلى نقدها وتفنيدها التعرفيتسارع 

فين عن عصرهم، بل كانوا يواكبون الشبهات لم يكن متكلمو الشيعة متخلّ
      إ الهجمات، و  التي تثار في عهدهم، ويسارعون إلى صدات الكلاميـة   ف المؤلّ ن

لأمثال الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي وعبد الجليـل الـرازي،     
  :شاهدة على صدق هذا المدعى

لم تكن الحوزة في السابق متأخرة عن زمانها، بل كانـت متقدمـة عليـه،               >
وهذا ما يثبته حجم التراث العلمي والفقهـي والكلامـي الـذي تركـوه لأبنـاء                

ولئك القلائل من العلماء من الأمور العظيمـة، بحيـث لـو            عصرهم، فقد أنجز أ   
و عرض سؤال فقهي أو كلامي لبضعة أشخاص من الشيعة في نيشابور أو بلخ أ           



  ـ٢٢٦ـ

 يبادر إلى الإجابة وهو في بغداد البعيـدة         )١(هرات أو طوس، كان الشيخ المفيد     
  . وهذا يعني عدم تأخره عن زمانه،جداً عن تلك المناطق

تـصدى لــه    ل ببضع كلمات إلحادية،     <بن زكريا الرازي  محمد  >ولو تلفّظ   
  . بالرد عليه في كتاب)٢(<السيد المرتضى>

عبـد  >ولو قام ناصبي بتأليف كتاب يسخر فيه من الحقائق الشيعية، سارع            
  .<النقض>  إلى الرد عليه في كتاب<الجليل الرازي القزويني

 ـ  المعانـدين وأصـحاب    م يكن علماء الشيعة ليتركوا    فل  الفقهيـة   شبهات ال
بقـوة   وردهـا   تأخذ طريقها دون الوقـوف أمامهـا،       والعقائدية على الخصوص  

  .)٣(<متانة علميةو
واستمرت هذه الطريقة على مدى قرون كـان فيهـا علمـاء الـدين حمـاة         
العقيدة، وكانت العلوم الدينية سـائدة فـي الحـوزات سـيادة كاملـة، وكانـت                

                                            

ويلقب بابن المعلم من كبار فقهاء ومتكلمـي الـشيعة   ) ه٤١٣ ـ  ٣٣٦(حمد بن النعمان أبو عبد االله م) ١(
تولى الرئاسة العلمية في بغداد مـن  ) الداعي إلى الحق(و) الأخ السديد (بـ  # خاطبه الإمام الحجة    

اساتذته الشيخ الصدوق وابن الجنيد الاسكافي ومن تلامذته الـشيخ الطوسـي والـشريفين الرضـي                 
، الإرشاد، أوائل المقالات،  مصنف في مختلف العلوم منها المقنعة ٢٠٠ لـه ما يقارب من      والمرتضى

  .الأمالي
ولد في بغداد ودرس فيها ) ه٤٣٦ ـ  ٣٥٥(وهو الشريف علي بن أبي أحمد الحسين نقيب الطالبيين ) ٢(

استاذة برع في   ـ تصدى للزعامة الدينية بعد وفاة       & على يد ثلة من العلماء من بينهم الشيخ المفيد        
درس علـى يـده    . الكثير من العلوم والفنون كالفقه والأصول والأدب والشعر والكلام واللغة وغيرها          

مجموعة كبيرة من الفطاحل منهم الشيخ الطوسي وأبو الصلاح الحلبي والقاضي ابن بـراج وغيـرهم      
الإمامـة وهـو مناقـشة      لـه أكثر من مائة وعشرين مصنفاً في مختلف العلوم منها الـشافي فـي               . كثير

الذريعـة إلـى اُصـول      ، الذخيرة في علم الكـلام    ، للقاضي عبد الجبار المعتزلي وجمل العلم والعمل      
  .توفي في بغداد ثم دفن بكربلاء. الشريعة

 .شه ١٤/٩/١٣٧٤كلمة في فضلاء ونخب الحوزة العلمية في قم، بتاريخ ) ٣(
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ة، الموافق منها والمخالف، ولـم تكـن        الحساسية حاكمة تجاه الكتب العقائدي    
ل علماء الـشيعة، وكـان الوضـع        بمؤلفات المخالفين تترك دونما جواب من قِ      
  :على هذه الحالة حتى فترة قريبة من عصرنا

 وقد استمر ذلك حتى الفترة الأخيرة، فقد ظهر في الهند من ألّـف كتـاب              >
 فقام الـسيد حامـد      ،^ في ذم الشيعة ومدح أهل البيت      <التحفة الإثنا عشرية  >

 وهو كتاب عظيم في رده، وقد رأيت فهرسـة          <العبقات> حسين، بتأليف كتاب  
التحفة >بكتب علماء الشيعة من الهند، فوجدت عشرة ردود أو أكثر على كتاب       

  . وبعضها لعلماء من الطراز الأول<الإثنا عشرية
ن يكتب  ، فكان يظهر م   فة في عصرها  وعليه لم تكن الحوزات العلمية متخلّ     

 آخـر،   ا، ويقوم آخر بتوزيع النسخ، ليقرأه     اية، ثم يتم نسخه   شيئاً في نسخة خطّ   
حتى لم يطلع على ذلك سوى أربعة أشخاص طوال الزمن، فكان العالم الشيعي  
يأخذ المسألة ويجيب عليها بنفس الطريقة، بل وأسـرع منهـا وأفـضل دون أن         

  .)١(<يتخلف عنها

  المعارف والكلام في الحوزة
 الحوزات الشيعية كانت مشهورة بصيانة العقائد الدينية، وقد برز          م أن دتق

  :فيها على الدوام شخصيات كبيرة في هذا المجال
لقد كانت حوزات أهل البيت العلمية حوزات كلامية بالدرجـة الأولـى،            >

  .)٢(<وقد جاء دور الفقه بالدرجة الثانية، وقد كان فقهاؤنا هم المتكلمون
 فقد علم   حيث الطريقة لم يكتب لها الدوام للأسف الشديد، و         هذه إلاّ أن 

العقائد والكلام دوره المحوري في الحـوزات خـصوصاً فـي القـرن الأخيـر،               
 مما أدى بنتاج الحـوزات      ؛وصار مثل التفسير والحديث من الدروس الهامشية      

                                            

  . المصدر السابق)١(
 .  المصدر السابق)٢(
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  عـن علـم  الـى الابتعـاد  ل غالبيته الفقهاء أو طلاب الفقـه،       الدينية والذي يشكّ  
 <شرح الباب الحادي عـشر >العقائد والكلام، مكتفين من ذلك بقراءة أمور في         

  .<كشف المراد> أو
وقد كان في انفصال الحوزة والتفقّه عـن المـسائل العقائديـة والكلاميـة              
خسارة كبيرة للحوزة والمجتمع، حيث توقف علم الكلام عـن التقـدم وبقـي              

فتح آفاقـاً جديـدة، ولـم يتعقـب         على ما كان عليه في القرون الماضية، ولم ي        
  .الشبهات المستحدثة،هذا من جهة

 في حفظ العقائد الدينية     ومن جهة أخرى أدى تنصّل الحوزة عن واجبها       
تعوزهم الخبرة فـي    س يجهلون الأساليب الفاعلة و    بنّى هذا الدور أنا   إلى أن يت  

م مجال التفقّه، واستحصال المعارف من النصوص الدينية، فنتج عن ذلـك فه ـ      
 كـان  ـسيئ واعوجاج فكري وانحراف عقائدي، مما أدى إلى فـصل أجيـال    

ن المجتمع الديني، سـالكة   عـيمكنها أن تكون في خدمة الأهداف الإسلامية  
  :لالةضطريق ال
إن بذور الأفكار اللقيطة والتبعية للمدارس الفكرية الخاطئـة والـسطحية،           >

ين والمعارف الإسلامية بيـد     إنما نمت في مجتمعنا بعد أن أصبحت أصول الد        
غير الفقهاء، أي أن الفقهاء عندما كانوا فـي تلـك الفتـرة يدرسـون المعـارف               
الإسلامية، سمحوا لغيرهم بالدخول في هذا المجال وطرح هذه الأفكار الغربية؛    
لكن الحق والإنصاف أن الفقهاء عندما ظهرت هذه الأفكار والـرؤى الفلـسفية             

 ـ     د الكـافي لمواجهتهـا وتـضعيفها وتقليـل تأثيرهـا           الجديدة لم يبـذلوا الجه
فلـم يبلـغ الكـلام مـا        . بالاستدلال والبحث والنقد وطرح الاشـكالات عليهـا       

الفقه من الانتعاش والتقدم، فقـام غيـرهم بتفـسير القـرآن والتـأليف فـي         بلغه
  !التوحيد والمعاد
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لال وعلى حد تعبير الشهيد المطهري، فإن التوحيد الذي يستند الـى اسـتد    
ساذج سطحي، لا يعبر عن التوحيد الإسلامي، ولا يرسخ في القلب؛ بل سيعبر             

  .)١(<عن المادية التاريخية تحت عنوان معرفة االله
  الشبهات العقائدية الجديدة

أمواج الشبهات لم تتوقف عن هديرها بركـود الفلـسفة والكـلام فـي               إن 
قلهـا علـى المجتمـع      الحوزات الدينية، بل وزادت عما كانت عليه، وألقـت بث         

الديني، وقد جرفت هذه الأمواج كثيـراً مـن المعتقـدات، وأودت بكثيـر مـن               
  .لال والانحرافضللى أودية ا إالطاقات سالكة بها

إن أركان العقيدة، وتترك  الأمواج تتضاعف مع الأيام، لتضعضع    ة هذه    شد 
ة وعـدم    انعدام الثق  مرضالأجيال في حيرتها تائهة، وتشيع السفاسف، وتنشر        
َظلمـات نعـضها فـوق  {الإيمان، وتـصبغ كـل شـيء بلـون الـسواد والظلمـة             ْ َ َ ُ ْ َ ٌَ ُ ُ

ٍنعض
ْ َ{)٢(.  

تي، هناك حالياً شبهات جديـدة وخطيـرة، فقـد نـسخت الـشبهات              أعزّ>
ت محلها شبهات أشد خطراً ابتداءاً ، وحلّ)٣(<ابن كمونة >القديمة من أمثال شبهة

ثبات الصانع والنبوة العامة والخاصـة،      من أصل التوحيد وضرورة الدين، إلى إ      
  .)٤(<ومسألة الولاية، والمسائل المختلفة والموجودة في الدين الإسلامي

                                            

 .شه ٩/٩/١٣٦٤بتاريخ ،  مة في مراسم تعميم جمع من طلاب مدرسة الشهيد مطهري العلياكل) ١(

 .٤٠الآية : سورة النور) ٢(

تنقـيح الأبحـاث عـن الملـل     (عز الدولة سعد بن منصور كان يهودياً وألف كتاباً اسـماه  : ابن كمونة ) ٣(
  .أبطل فيه الدين الإسلامي والمسيحي وصحح اليهودية) الثلاث
اشتهر بشبهته العقائدية حول وحدة واجب الوجود وادعى إمكان تعدده فاشتهرت تلك الشبهة             وقد  

وإن كان صاحب الأسفار قد نسب الشبهة إلى مـا قبـل ابـن              . باسمه ورد عليه الكثير من المتكلمين     
 .كمونة هذا

  .شه ١٤/٩/١٣٧٤كلمة في فضلاء ونخب الحوزة العلمية في قم، بتأريخ ) ٤(
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لا يمكن الاكتفاء في مواجهة الشبهات بالأجوبة القديمة واعتبارها فـصل           
ــا بأســلحة    ــدة، ومواجهته ــن دراســة الأفكــار الجدي ــد م ــل لاب الخطــاب، ب

  :جديدة ومعدات
<ـلس وجيل الشباب تختلف اختلافاً ك الدين بين النا    طريقة نشر  إن  اً عـن  ي

التي كانت تـساق    اُسلوب القرن الماضي، فحالياً لو وضعتم أمام الشاب الأدلة          
 يريد صـيانة  من وذلك لوجود شبهات وأفكار جديدة، وعلى آنذاك لما أقنعته؛ 

           الإسلام أن يلجأ إلـى أفكـار جديـدة، وأن يتـزو  لات اللازمـة  د بـالمؤه   لـرد 
  .الشبهات

 هناك الكثير من المسائل التي كنا نتصور أننا قد احتويناها وانتهينـا    كما أن 
  .)١(<منها، في حين أنها لم تنته بعد

وفي هذا الخضم يعد جيل الشباب والمجتمع المفكر فـي بلادنـا عرضـة       
للوساوس المعاصرة أكثر من سواه، حيث يتم اسـتهدافه عـن طريـق الكتـب               

 هؤلاء الشباب طبقاً    لأفلام وسائر الأدوات المعاصرة والقديمة، وأن     والصور وا 
لمقتضياتهم السنية يحاولون إشباع فضولهم، فينتقون من هذا الخوان مختلف          

 كي يطفئوا عطشهم بما يتـصورونه مـاء الحيـاة، فـلا          ؛ألوان الأطعمة والأشربة  
  .يزدادون إلاّ عطشاً

 والحائر والمضطرب، والذي تجول     فهل هناك من ملجأ لهذا الجيل التائه      
في ذهنه أسئلة وشبهات كثيرة؟ أفلا يجدر بحماة الدين أن يكونوا هم بارقـة              

  الأمل والملاذ، في جميع هذه الشبهات والوساوس؟
إن الحاجة الثالثة لنشاطات الحوزة العلمية تخص المفكرين والشباب، إذ          >

شباب والمتعلمين ـ هم أول من أن المفكرين والمثقفين ـ الذين يمثلون طبقة ال
                                            

ي علمـاء الـدين مـن الـسنة والـشيعة، فـي مدينـة تايبـاد وتربـت جـام وفريمـان، بتـأريخ                      كلمة ف ) ١(
 .ش.ه٤/١/١٣٦٨
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أمـا عامـة النـاس فـإنهم لا يتعرضـون           . يتعرض للشبهات والأفكـار الغربيـة     
للشبهات؛ لأنهم يعيشون حياتهم الاعتيادية بإيمانهم وتمسكهم بعقائـدهم، فـي      
حين يواجه المثقفون العالم بأفكارهم ويتحدثون حول أصول الدين والإسـلام           

يخ الأديان ويطرحون الشبهات حولها باستمرار،      ومعارفه وأصوله وفروعه وتار   
مما يتطلب أفراداً يردون هذه الشبهات ويبطلونها، وإعداد مثل هـؤلاء الأفـراد             

وبالطبع يوجد من يقـوم بهـذه المهمـة مـن           . يقع على عاتق الحوزات العلمية    
خارج الحوزة، لكن الإنصاف أن الحوزات العلمية وعلماء الدين هـم الأولـى             

  .)١(<لهذه الشبهات وإبطالهابالتصدي 
تجـاه هـذا الكـم                 إن الحوزات الدينية لا تقوم بمـسؤوليتها بـشكل جـاد 

  .المتراكم من الحاجات العقائدية والكلامية
 ـفأولاً ـ كما تقد   أصل علـم الكـلام يبـدو ضـعيفاً فـي       إن: مت الإشارة 

  .الحوزات الدينية، حيث لا يمارسه سوى عدد قليل من طلبة الحوزة
 هذا المقدار من علم الكلام وهذا العدد مـن الطـلاب، لا يـزال               إن :وثانياً

الأقوال القديمة من شبهات البراهمة وأمثال ابن كمونة، فهو عـاجز عـن    يجتر 
استيعاب الشبهات الجديدة، ولا يعرف لغة التعامـل معهـا، ولا يقابلهـا بـأفق               

جديــدة فــي الفلــسفة ف علــى النظريــات والآراء الواســع، ولا يحــاول التعــر
  .والكلام
ر عـن واقـع حوزتنـا المعاصـرة، وطبعـاً            إنهذه الأمور برغم مرارتها تعب 

هناك بعض الأفراد الذين ساروا باتجاه معـاكس للحـوزة وأخـذوا يـسبحون              
عكس التيار، وأوجدوا لأنفـسهم بطرائـف الحيـل نافـذة للتواصـل الفكـري،               

ة بحيث  الإلحادية، إلاّ أنهم من القلّوواجهوا التيار الفكري المعاصر، ووساوسه
   .لا يمكن عدهم شيئاً في الوسط الحوزوي، هذا من جهة

                                            

 .شه ١٤/٦/١٣٧٤كلمة في بداية بحث خارج الفقه، بتأريخ ) ١(
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إن هؤلاء القلائل لم يكن للحوزة أثر فـي ظهـورهم،           فومن جهة أخرى،    
بل إنهم سلكوا هذا الطريق مندفعين من رغبتهم الخاصة، وتحملـوا الـصعاب         

  :م الحوزويوا أدنى دعم من النظافي ذلك، دون أن يتلقّ
لقد أصبح علم الكلام في حوزاتنا منسوخاً، في حـين أننـا نواجـه أكثـر               >

     فين في  م أن ذكرت فإننا لم نكن متخلّ      الهجمات من الناحية الكلامية، وكما تقد
         البحـوث الكلاميـة   الماضي بل كان الجواب حاضراً لأي كلمة تـصدر، إلاّ أن 

الحوزة عليها، فنحن لا نعلـم مقـدار     حالياً في العالم من الكثرة بحيث لم تطلع         
البحوث التي تتناول معرفة الدين وفلسفة الدين ومن الذي يكتبها أو يحقق فيها 

  .الكبيرة وهذا من العيوب
ة، إلاّ أنه لـم  قيموطبعاً هناك أفراد من المنتسبين إلى الحوزة قاموا بأعمال     

الحوزة لم تقدم عملاً      إن :يتم ذلك وفق المنهج الحوزوي، إنصافاً والحق يقال       
في هذا المجـال، ولـيس مـن الإنـصاف مـصادرة الأعمـال الفرديـة لـصالح          

  .)١((((<الحوزة

  إحياء المعارف والكلام في الحوزة
إن           الاكتفـاء بإبـداء      الحوزة مسؤولة تجـاه التيـار المنـاهض للـدين، وأن 

     ضي لا يق ـ التكفير واللعـن  الأسف لا يجدي في القضاء على المشكلة، كما أن
 كما في السابق أن ترفـع لـواء الـدعوة إلـى     على المعضلة، وإنما على الحوزة   

  .الدين، وصيانة الأهداف الدينية، والثبات بوجه من يحارب الدين
ــأتّ ــتقن   ولايت ــة، والتخطــيط الم ــو الهم ــر، وعل ــسعة التفكي ــك إلاّ ب ى ذل

  : من الإرشادات اللازمة في هذا المجالجانبوالمدروس، وفيما يأتي 
                                            

 .شه ١٤/٩/١٣٧٤كلمة في فضلاء ونخب الحوزة العلمية في قم، بتأريخ ) ١(
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  : المنعجدوىـ عدم ١
العصر الراهن ليس عصر الحصار الثقافي والفكري؛ إذ لا يمكن حفـر             إن 

الخنادق أو بناء الأسوار، دون تغلغل الأفكار الغربية أو الدخيلة، فقـد أخـذت             
الأفكار حالياً تسبح مع الأمواج وتجتاز الحدود، وتملأ الأجـواء وتتـشبع بهـا              

ان الناسب في أذهحتى مجاري التنفس وتترس.  
وفي ظل هـذه الظـروف لا يمكـن اتخـاذ موقـف الآمـر النـاهي، وحـل                   

 مـا يحـدث      بتصور أن  ،المشاكل بالطرد أو المنع، أو دفن الرؤوس في التراب        
 ـ سياسة المنع   أثر  في الواقع الخارجي لا يعنينا، فإن         ـ هو ال ، اً فقـط  صمت مؤقت

ضبطة مـن قـصر   ولكن بعد مدة يستبدل الى صريخ عال ينتج منه حالة غير من 
  .الانحرافاتلنظر و

والحل الوحيد هو الاعتماد على طاقاتنـا الذاتيـة، فـإن ثقافتنـا الإسـلامية               
الشيعية غنية وثرة، ولا تخشى المواجهـة، وقـد أثبـت علمـاء الـدين وحمـاة                
الثقافة طوال التأريخ كفاءاتهم مـراراً وتكـراراً مـن خـلال رد الـشبهات بقـوة           

  :الحجة المنطق وثبات
<أفكار الفلاسفة والمفكرين الماديين في الغرب متوفرة فـي جامعاتنـا            إن 

على هيئة كتب ومؤلفات، إذ لا يمكن إقامة السدود دون دخولها، وليس هناك             
 مصلحة في الحيلولة دون دخولها، وعليه لابد من إيجاد المـضادات الحيويـة             

  .السامة  دون تأثير الأفكارللحيلولة
 قصارى جهودهم في هذا البلد، حيث لم يألوا جهداً          ألم يبذل الماركسيون  

في توزيع المنشورات، وعرض البحوث؟ فوقف علماء الدين بوجههم وأحبطوا 
مؤامراتهم وأحبطوا تأثير كلماتهم المزخرفة والمـضلّلة والمخادعـة للبـسطاء،           

  .الشيوعية ومهما تكن الأفكار الجديدة فإنها لا ترقى إلى جاذبية الأفكار



  ـ٢٣٤ـ

ا إعداد المواضيع في رد الانحرافات والتحريفات الفكرية التـي يـتم            فعلين
 غير علـم  عنتوزيعها على شبابنا في الكتب والمنشورات، بل إنها تظهر أحياناً      

  .)١(<ها في وسائل إعلامنافي المناهج الجامعية والحوارات التي يتم بثّ

  :ـ معرفة الشبهات٢
لمـؤثرة والقويـة للإطـلاع علـى        ر الـسبل ا   على الحوزات الدينية أن تـوفّ     

ف علــى مبادئهــا، وتفكــر فــي نتائجهــا وآثارهــا الــشبهات الجديــدة، وتتعــر
وأضرارها، وفي ظل ذلك يغدو بإمكـان الحـوزة القيـام برفـع الـشبهات، وأن          

 ـ          ر مـن نظامهـا التعليمـي       تقدم أجوبة مناسبة عن الأسـئلة الجديـدة، وأن تغي
 على أساليب حديثة للإجابة عـن الأسـئلة         ر الأسئلة، وأن تعثر   والتحقيقي بتغي 

  .الجديدة، وهذا بحاجة إلى معلومات دقيقة ومتقنة
      دهـا          فعلى الحوزة أن تفكر في ذلك بجديم قنواتهـا التـي تزوة، وأن تـرم

  :بالمعلومات
وهناك شبهات متنوعة أخرى، من قبيل الشبهات التـي تثـار حـول إمـام       >

هابيون حول العقائد الشيعية، والـشبهات      ، والشبهات التي يثيرها الو    #العصر  
التي تستهدف ركن نظامنا الأساسي، أي ولاية الفقيـه التـي هـي مـن الأمـور                 
العقائدية والاستدلالية، والشبهات المرتبطة بإثارة الشكوك في كفـاءة الإسـلام    

 أنه ديـن ينـضم علاقـة        معلى إدارة الحياة، وهل الإسلام دين سياسة وحياة أ        
  . فقط؟ هذه هي الشبهات المطروحة حالياًالإنسان بربه

وكان يتم الانسياق وراء هذه الأفكار عن جهل، وأما حالياً فهناك أجهـزة             
من البحث عن هذه الشبهات  ترصد هذه الأفكار وتقوم على نشرها، وعليه لابد         

، والإجابـة عنهـا     طرح على أذهان الشباب    لمعرفة ما اُعد منها اليوم لل      وتقييمها
                                            

  .شه ٢٥/٦/١٣٧٠لاد، بتأريخ كلمة في اجتماع أئمة الجمعة من كافة أنحاء الب) ١(



  ـ٢٣٥ـ

 ـ          واحدة و  رت هـذه الأسـئلة     احدة في إطـار البحـوث الاعتقاديـة، وربمـا تغي
  .)١(<والأجوبة من مدة إلى أخرى

  :ـ اتخاذ المواقف المناسبة٣
ينبغي أن يكون اتخـاذ المواقـف فـي الـدفاع عـن رقعـة الـدين مناسـباً                   
وعاجلاً، فإن الحوزة في حصولها على المعلومات المتأخرة والتعامل المنطقي          

  .جمةتواجه مشاكل 
الشبهات غالباً ما تصل الأجواء الحوزوية بعد مضي عقـود بـل أكثـر،               إن 

لتصبح حديث الساعة بعد فترة الركود والأفول، وهذا الشرخ الزمـاني يـؤدي             
بالحوزة إلى الانقطاع عن التبادل الثقـافي المتكـافئ، ويجعلهـا متـأخرة عـن               

إلـى التفكيـر فـي      حركة الزمان الفكرية من جهة، ومن جهة أخرى يؤدي بها           
حل المعضلة بعد استفحالها وتأثيرها في أفكار المجتمع علـى نطـاق واسـع،              

بعد أن تكون قد أودت بكثير من الطاقات والكنـوز الفكريـة فـي المجتمـع                و
  :الإسلامي

تطرح في زماننا الكثير من النظريات والأفكار والمـدارس الفلـسفية فـي            >
والتاريخية والاقتصادية، وبالإمكان الرد    مختلف المجالات الفكرية والاجتماعية     

فلا ينبغي الانتظار حتى يبـادر شـخص الـى تـأليف            . عليها مباشرة دون تأخير   
كتاب يترجم الى لغات أخرى، ويروجه آخرون، ثـم يقـرأه الـبعض فيقومـوا               
بتدريسه وتعليمه، وبعد أن يترجم الى لغتنا يقع بعد فتـرة طويلـة بيـد رجـل                  

أن أحد العلماء أو المفكـرين أو الفلاسـفة والمتفلـسفين           الدين، وعندها يفهم    
الغربيين قد ألف كتاباً قبل عشر أو عشرين أو أربعين سنة يتعرض فيه لـبعض               

                                            

 .شه ٢٧/١٢/١٣٦٨كلمة في أساتذة إعدادية الشهيد مطهري للعلوم والمعارف الإسلامية، بتاريخ ) ١(



  ـ٢٣٦ـ

العقائد الإسلامية، فيحاول عندها أن يرد على هذا الكتاب فهل هذا يمثل النهج             
  .)١((((<الصحيح لمواجهة هذه الأفكار؟

  : ـ النقد المنطقي٤
حوزة على مستوى الحـوار والبحـث أن تـسلك مـنهج اللعـن         لا ينبغي لل  

والتكفير، وإثارة العامة وهدر الدماء وهتك الأعـراض والكرامـات، فقـد أدت             
        هذه السياسة سواء عند النصارى أو عندنا أحياناً إلى نتائج معكوسة، فلم تـؤد

  .إلى تقويض دعائم العقائد المنحرفة، بل أعطتها قوة ودفعاً
الوحيـد فــي التعامـل مـع الأفكــار هـو مواجهتهـا بالعقــل       الأسـلوب إن 

والمنطق، فلابد من طمر الأفكار الخاطئة بركام من الأجوبة والـردود الـشافية،     
  .وتركها مجهولة في مقابر الأوهام

ابة  اللعن والتكفير والمواجهة الانفعالية والعاطفية وإن كانت تبدو جذّ         وإن
ضي على المشكلة، وعليه لابد مـن اسـتيعاب       في بعض الأحيان، إلاّ أنها لا تق      

  :الفكرة، ومواجهة الانحراف بلغة الدليل وأسلوب المنطق
فمن الذي يتكفّل الإجابة عن هذه الشبهات؟ أليس علماء الدين هم حماة         >

العقيدة؟ وهل حدود العقيدة تبقى من دون حارس، ومن المسؤول أمام االله عن             
  ات؟أيتام آل محمد العزّل أمام الهجم

      أ ساخراً من مجتمعنا بملء صوته، لا       ونتيجة ذلك أنه إذا قام شخص وتجر
 ونرعـد، فـي حـين لـو كانـت           ببرود وهدوء، بل ترانا نغضب ونزبد     نرد عليه   

  .أفكارنا جاهزة لما كان هناك مبرر للضوضاء
هناك من ينشر مقالة غير منطقية وغير مستدلة، أو تقوم على دليل خـاطئ              

ة رسم صورة الأفعى بدلاً من كتابة اسمها، فيبادر عـدد مـن             أو مغالطة، كقضي  
                                            

 .شه ١/١٢/١٣٧٠كلمة في طلاب العلوم الدينية في المدرسة الفيضية بقم، بتاريخ ) ١(



  ـ٢٣٧ـ

العلماء إلى الرد عليه في الحوزة العلمية بعشر مقالات أو مئة وتنشر في جميع              
  .الصحف والمجلات، وينتهي الأمر دون أن يكون هناك داع إلى الغضب

أليس من دواعي الأسف أن تتهم الحوزة وهذا الدين القائم علـى المنطـق      
، بل ويـضاف    عدائيون العلماء أناس    بأنه لا يقوم على الدليل، وأن     ! ستدلالوالا

  !الى ذلك كذبة إننا من المكفّرين
 الحوزة  نأاه؟ وكم هم الكفّار الذين لم نكفرهم؟ في حين          فمن الذي كفّرن  
  .)١(<اليوم لا تكفّر أحداً

  : الشبهاتالوقاية منـ ٥
   لة وتخطط لمقابلتها، وأن تأخذ     ن بالشبهات المحتم   على الحوزة أن تتكه

الأيام المقبلة بنظر الاعتبار، وإلاّ لم تتمكن الحوزة من اتخاذ المواقف السريعة           
قد تجاه الأسئلة، فما أن تقوم بمعالجة شبهة وتطلع عليها إطلاعاً كافياً، تكون             

  .طرأت شبهات اُخرى جديدة، تحاصرها من كل الجوانب
من جبل الثقافة العالمي، وأن تطلّ علـى        فعلى الحوزة أن تقف في القمة       

ن بالمنافذ جميع الطرق الأساسية والفرعية التي تنتهي إلى المستقبل، وأن تتكه
التي تنفذ الأسئلة منها إلى المجتمع، وأن تخطط لها بقوة وإتقـان، وأن تهيـئ               

  :نفسها للأسئلة الجديدة وتبدي موقفها الراسخ
قائع العلمية في العالم، فعلـيكم مـثلاً     على الحوزة أن تكون في صلب الو      >

أن تتعرفوا على الأفكار والنظريات الجديدة في علم الاجتماع، فتأخذوا ما هـو    
مفيد منها، أما ما هو ضار فاتركوه وأعدوا له الدفاع المناسب لرده وإبطاله حتى 
تتمكنوا من تحصين أذهان الناس، قبل أن يتأثر بها البعض فيقبلوها ويؤيدوها،            

                                            

 .شه ١٤/٩/١٣٧٤كلمة في فضلاء ونخب الحوزة العلمية في قم، بتاريخ ) ١(



  ـ٢٣٨ـ

وحينها ننتبه الى أن أحد الأشخاص طرح مثل هذه الأفكار وأنها أفكار خاطئـة              
  .))))١١١١(<!!للأسباب والأدلة التالية، ولا يوجد سبيل لعلاجها

  :ـ إشاعة تدريس المعارف والعقائد٦
لم يكن تدريس العقائد وتعليمها متعارفاً فـي الحـوزات الدينيـة، وكـان              

  :ةأساتذة هذا العلم معدودين، وطلابه قلّ
تعلمون جيداً، أن حوزاتنا العلمية كانت تفتقر الى مدرسين فـي الجانـب             >

العقائدي، إذ لم يكن فيها عدد كبير من الأساتذة الكبار والمتنـوعين فـي هـذا      
  )٣(.)٢(<المجال، حتى أن حوزة مشهد لم يكن فيها سوى درس واحد

داد  اضــطلاع الحــوزة بمــسؤوليتها تجــاه العقائــد والكــلام، هــي بإعــإن
المدرسين وإشاعة تدريس المعارف والعقيدة، فلا يسعنا أن نأمل من الحـوزة            
أن تكون حامية للعقيدة وصائنة للمعتقد، إذا لم تنظر إلى علم الكلام بوصـفه              

 في ظل الالتفات إلـى النقـاط المتقدمـة          مما يت من الدروس الأساسية، فهذا إنّ    
لدائمة، التي يتم تدريسها علـى      والآتية، وجعل العقائد من الدروس الأصلية وا      

  .يد أساتذة كبار قد صقلتهم التجربة وحنكتهم الممارسة

  :ـ تأسيس فرع الكلام٧
فـت علـى مـستوى المطالعـات       دروس العقائد فـي الحـوزة قـد توقّ          إن

الهامشية في أوقات الفراغ وعلى عدد من الطلاب، ولو استمر الأمر على هذه              
عاش الكلام في الحـوزة، فعلـى ذوي الطاقـات       الحالة فسوف ينعدم الأمل بانت    

                                            

  .شه ١/٢/١٣٧٠كلمة في طلاب العلوم الدينية في المدرسة الفيضية بقم، بتأريخ ) ١(
يقصد العقود الأخيرة من عمر الحوزة ولذا تجد فـي مـا تقـدم مـن كلماتـه                  = بالطبع فإن القائد    ) ٢(

إشارات واضحة إلى كون علماء الحوزة سابقاً متكلمون قبل أي شيء كالمرتضى والمفيد والطوسي              
 .موغيره

  .شه ٥/١/١٣٦٦كلمة في أساتذة وطلاب الحوزة العلمية في مشهد، بتاريخ ) ٣(



  ـ٢٣٩ـ

والراغبين أن يعقدوا العزم على السير في هـذا المجـال بمـا اُوتـوا مـن قـوة                   
الشبهات العقائدية والكلاميةالحصول على المعلومات وإبداع الأفكار ورد :  

 الفقه فرع أساسـي فـي       تأسيس فرع مستقل لعلم الكلام، فكما أن      : سابعاً>
ة، فكذلك ينبغي أن يكون شأن الكلام، ولا يجدر الاكتفاء ببـضع            الحوزة العلمي 

 حتـى   ؛ساعات لتدريس علم الكلام، بل لابد للطالـب أن يـدرس المقـدمات            
 وزة، داً لاختيار الفقه أو الكلام بوصفهما من الفروع الأصلية في الح          يكون مستع

  .)١(< في علم الكلامولابد أن يكون لدينا مجتهد
يمي أن يـسلك سـبيلاً يمكنـه بعـد دورة محـدودة مـن               على النظام التعل  

تخريج مئـات المتخصـصين والمجتهـدين فـي علـم الكـلام، وأن يـزودهم                
لهم في اختصاصهمبالإمكانات وأن يدعمهم بما يؤه:  

<           لو ألقيتم نظرة على العقدين السابقين أو العقود الأربعة السابقة، لرأيتم أن 
لم الإسـلامي فقهيـاً، وألـف مـتكلم مجتهـد           ألف فقيه بارز يمكنهم تغطية العا     

 العـدد لـيس قلـيلاً فهنـاك      إن،الكلام يمكنه تلبية مطالب العالم الإسلامي    في
  .راغبون وتائقون

فعليكم أن تعثروا عليهم، وأن تقيمـوا لهـم دروسـاً خاصـة، وإذا مـست                
  .)٢(<الحاجة فليذهبوا إلى دورات في الخارج، وليحصلوا على منحة جامعية

  :إبداع الفكر ـ ٨
لا ينبغي الاكتفاء في التخطيط لرفع مستوى البحوث الكلامية في الحـوزة            
بنشر بضعة كتب ورسالات، فإن هذا وإن كان مفيداً إلا أنه ليس تمام الكلام،              

أن تكون منتجـة  للحوزة اُفق أوسع، ولابد وفلابد من السير نحو هدف أسمى    
  .المبتكرة ة والآراءللأفكار الجديدة وفاتحة للآفاق المتقدم

                                            

  .شه ١٤/٩/١٣٧٤كلمة في فضلاء ونخب الحوزة العلمية في قم، بتاريخ ) ١(
 . المصدر السابق)٢(



  ـ٢٤٠ـ

العقائد والكلام يلتقيان في اللانهاية، وعليه لـيس هنـاك نقطـة انتهـاء              إن 
    للبحث العلمي والعقلي فيهما، وأن   اكتشافها تكون مقدمة لمئات      أي نقطة يتم 

      ة بامتـداد الإنـسان علـى هـذه     الآفاق المجهولة، وستبقى هذه السلـسلة ممتـد
  .الأرضية الكرة

 كيف يمكن الاكتفاء بهذا المقدار من المعلومات الكلامية   ومع هذه الحال  
        م، سـوى التغييـر فـي       المتاحة، واعتبارها فصل الخطاب، فلا يحدث أي تقـد

  العبارات من خلال تقطيعها وتلفيقها؟
< ثنا حول علم الكلام فلا ينبغي للـذهن أن ينـصرف إلـى تـأليف        إذا تحد

على النشر، وإنما هي مصنع لإنتاج      أربعة كتب كلامية، فلا يقتصر عمل الحوزة        
 إلى النشر بالدرجـة     يصل الدور الأفكار المتكاملة، وإذا ارتفع مستوى الإنتاج،       

  .الثانية
 أننا سنملأ الفراغ بتأليف عشر مجلـدات حـول          التصور بنا إلى     ولا يذهبن
، بـل علـى الحـوزة أن تـأتي بأفكـار جديـدة علـى المـستوى                 مسألة معينـة  

  .)١(<الكلامي

  : عرض الأفكار الكلاميةـ٩
ها فـي            إنإنتاج الأفكار الكلامية الجديدة في الحوزة، ونقد الشبهات ورد 

الوقت المناسب وانتعاش علم الكلام في الحوزة وما إلى ذلك، رهـن بتـوفير              
  .الأرضية اللازمة لإنتاج الأفكار الكلامية، وانتقال الآراء والأفكار

بداعية لا تؤدي لوحدها إلى انتعاش ذلك  مسالك الإنتاج في الجهود الإإن
     جزءاً هاماً في ذلك يعود إلى القنوات الخروجيـة  العلم أو تلك الصنعة، بل إن 

المساعدة لمنتجات ذلك العلم وتلك الصناعة، فلابد من الالتفـات إلـى ذلـك              
  .في بداية عملية التخطيط كما يلتفت إلى المسالك والقنوات الابتدائية

                                            

 . المصدر السابق)١(



  ـ٢٤١ـ

نطبق أيضاً على مسألة انتعـاش علـم الكـلام، فـإن مجـرد              وهذا الكلام ي  
تأسيس فروع دراسية للكلام، وإعداد الأساتذة وإشاعة الدروس الكلامية فـي           
الحوزة، وتوفير الفرص التعليمية المناسبة لطلاب علم الكلام، لا يـؤدي إلـى             
انتعاشه، وإنما الذي يؤدي إلى تكامل هذا العلـم هـو الالتفـات إلـى أرضـية                 

  .ضه وطرحهعر
ولحسن الحظ فإن الأرضية كذلك في عـصرنا ليـست قليلـة، سـواء فـي                
مواضـيع التــدريس علـى مختلــف المراحـل الدراســية، والنـشرات والكتــب     

 ه قنـاةً  دنتـاج الأفـلام وغيرهـا، ممـا يمكـن ع ـ          والإذاعة والتلفاز والـسينما وإ    
ة أن لا   خروجية لهذا الجهد الواسع، سوى أنه ينبغي لعلم الكـلام فـي الحـوز             

يسير بشكل يجانب هذه القنوات، وإنما عليه أن يواكبها من خـلال الالتفـات              
عةإلى تلك الحاجات والانتماءات المتنو.  

<ون على الشبهات، إذا كان عندنا في السابق علماء يتكلمون ويكتبون ويرد
ونحـن  نوعيات راقيـة    فنحن الآن بحاجة إلى أضعاف هذا العدد من العلماء، و         

إلى كتب ونشرات وصحف ووسائل إعلام لتنطلق بهذا الدور، فهنـاك           بحاجة  
من يهوى القراءة فلنستفد منه في هذا المجـال، وهنـاك مـن ينتفـع بوسـائل                 

  .الإعلام، فلتستفد منهم وسائل الإعلام أيضاً
ة بالعلوم الإسلامية سواء على     وعلى علماء الدين إعداد المؤلفات المختصّ     

 أفـلام  ـ بإنتـاج لة و صحيفة ليقوم الفنانون ـ مثلاً   شكل كتاب أو نشرة أو مج
  .)١(<عنها أو برامج متنوعة

  :ـ المنبر الكلامي الحر١٠
إنتاج الأفكار الجديدة، ونقد الشبهات العقائدية المعاصـرة، والاطـلاع           إن 

على أحدث الأفكار والنظريات الفلـسفية والكلاميـة بحاجـة إلـى تخـصيص             
                                            

 .شه ١٤/٦/١٣٧٤كلمة في بداية بحث خارج الفقه، بتاريخ ) ١(



  ـ٢٤٢ـ

الشأن، وإقامـة منـابر مـستقلة لعـرض الأفكـار           مجامع ومؤسسات فعلية بهذا     
  :ل المحققين وطلاب الفلسفة والكلامبالجديدة من قِ

لابد أن يـتم فـي      هذا ما   إقامة الأجواء المفتوحة لتنمية الأفكار، و     : خامساً>
الحوزة، فإنه من الأمور التي تنعشها وتترتب عليها نتائج مفيدة، ولابد من إقامة             

والعلوم العقلية، وقد يكون في تلك المجامع من هو أكثر          مجامع للفقه والكلام    
فضلاً من ذلك الشخص فلا بأس في ذلك، فإن إثارة المسائل تؤدي إلى تلاقح   
الأفكار، فيتقدم ذووا الآراء الجديدة وليصدعوا بكلماتهم، وقـد يكـون أصـل             

 ـ               سعالكلام خاطئاً إلا أن الجالس هناك يصل من خلاله إلى مطلب جديـد، فيتّ
  .)١(<الميدان للأفكار الجديدة

  : العميق على فلسفة وكلام القدماءـ التعرف١١
لا ينبغي لتيار علم الكلام والعلـوم العقليـة فـي الحـوزة أن ينقطـع عـن                  
ماضيه، وأن يعيش الباحـث فـي علـم الكـلام والفلـسفة مغيبـاً عـن كنـوزه،                   

  .مسترخصا بضاعته فيشتري البضاعة الأجنبية بأسعار باهظة
د أشار سماحة القائد في معرض ثنائه على فلـسفة المـلا صـدرا إلـى               وق

  :عدة اُمور، نذكر منها ما يلي
<٢( لصدر المتألهين  إن(    ة، الة ولها خصائـصها الفـذّ      آراء فلسفية ممتعة وسي
خصوصيات فلسفته لا مثيل لها إنصافاً بين الفلاسـفة الإلهيـين، حيـث لا               وإن 

  .<ي فلسفة اُخرىتوجد هذه الخصائص مجتمعة في أ
                                            

  .شه ١٤/٩/١٣٧٤حوزة العلمية في قم، بتاريخ كلمة في فضلاء ونخب ال) ١(
المعروف بملا صـدرا مـن كبـار    ) ـ قه ١٠٥٠ ـ  ٩٧٩(صدر المتألهين محمد بن إبراهيم الشيرازي ) ٢(

صاحب آراء بديعـة فـي الفلـسفة       ) الحكمة المتعالية (العلماء والحكماء المسلمين ومؤسس مدرسة      
 للفلاسفة المسلمين الذين جاءوا من بعده حتى يومنا       يعتبر مذهبه الفلسفي ونظرياته المبتكرة منهجاً     

مفـاتيح   ـ ٤ ـ شرح أصول الكافي  ٣ ـ تفسير القرآن الكريم  ٢ ـ الأسفار الأربعة  ١: من مؤلفاته. هذا
  .درس على يد المحقق الداماد والشيخ البهائي ومن تلامذته المولى الفيض الكاشاني. الغيب وغيرها



  ـ٢٤٣ـ

يقوم التقليد الكلامي والفلسفي فـي الحـوزات الدينيـة حاليـاً علـى آراء               
العظام من أمثال ابن سينا والخواجه نصير الدين وصـدر المتـألهين وغيـرهم،             
وأنه برغم ضرورة إعادة النظـر فـي بعـض البحـوث المنـسوخة أو اُسـلوب                 

  ن لا يرى نفسه فـي غنـى         الباحث في الكلام والفلسفة يجب أ      عرضها، إلا أن
عن هذا التراث الثقافي العظيم، قاصراً النظـر علـى معطيـات الآخـرين، آمـلاً                

  .الوصول إلى أبواب الحكمة والمعرفة من خلالها
   الفلــسفة > بى حاليــاً وعليـه فمــن الــضروري اسـتثمار واغتنــام مــا يـسم

 نهاية الطريق،  ذلك لا يعد مع قبول حقيقة أن<الكلام الإسلامي> أو <الإسلامية
ادة قادرة على أن تضيف إلى كنوزها، فتزيل النواقص فإن الأذهان الوقّادة والنقّ

والمواضيع القديمة والمنسوخة، وتنتفع بتراث تلك الفلسفة والكلام الغني في          
  :الحوارات والبحوث الجديدة

لا ينبغي التصور أننا نعد مجموعة من الفقهاء الكبـار، متجـاهلين بـذلك              >
كمة والكلام، فإن هذا خطأ كبير، فإن الأذواق تختلف في مجـال الحكمـة              الح

م الفلسفة الإسلامية مغايراً للأسلوب الذي     هالإلهية، فهناك من يرى اُسلوباً في فَ      
يراه الآخر، ونحن لا نريد الدخول في تلك البحوث، ولكـن لابـد مـن تقويـة        

، علم الكـلام  الرأيب الكلام الإسلامي ـ الذي هو على حد تعبير بعض أصحا 
 وهو قول   -ست ثياب الكلام    بالإسلامي في العهود الوسطى والمتأخرة فلسفة لَ      

لـه وجه في الحوزات، وطبعاً ليس من الضروري اللجوء دوماً إلـى البحـوث              
  .)١(<التقليدية الموجودة في كتبنا الكلامية

١٢ف على الفلسفات والمذاهب الغربية الجديدةـ التعر:  
ي لتيار الفلسفة والكلام في الحوزة أن يعيش فـي جزيـرة منقطعـة      لا ينبغ 

عن العالم، مكتفياً بالحوارات الداخلية، مغيباً عن التيـارات الفكريـة الفلـسفية             
                                            

 .شه ٢١/٦/١٣٧٢ج الفقه، بتاريخ كلمة في بداية بحث خار) ١(



  ـ٢٤٤ـ

ف علـى   وفـي هـذا المـضمار تتـضاعف أهميـة التعـر            .والكلامية في العـالم   
يـة جـزء    المذاهب الفلسفية الجديدة في الغرب، فإن المذاهب والفلسفة الغرب        

  .من الحضارة الجديدة التي لابد من الالتفات إليها، هذا من جهة
        مهـداً لعلـوم الغـرب وفنونـه،         ومن جهة ثانية فإن الفلسفة الغربيـة تعـد 

   د، وعليه يجب وأرضية للثقافة العالمية على أساس من النموذج الثقافي الموح
   تفيد من محاسـنها   فيس؛ تلك الأفكارتفاصيلف على   على الباحث الديني التعر

ويتعر     ها بدي حساسية تجاه تغلغلها ومحو ما في      ف على مواطن الخطر فيها، وي
  :سلبية  تأثيراتمن

 فـي   يجب علينا مضافاً إلى الأبحـاث الأساسـية والأصـلية أن نخـوض            >
، فقـد حـصل تقـدم وتطـور فـي           بحاث التي أفرزها تطور العلوم والفلسفة     الأ

 فـي الفكـر     القرن الأخير سبلاً غير مطروقـة     الفلسفة الغربية، حيث سلكت في      
 ـ        الغربي اً فـي الفكـر     ، وظهرت أقوال جديدة، فقد كانت الماركسية مقطعاً هام

  بعضها معاكسة للماركـسية    والفلسفة الغربية، ثم تلت الماركسية أفكار جديدة      
 وتـم    إلينـا   تلك النظريات  خلتأد وبعضها مخالف لها، وقد      ،في الاتجاه نسبياً  

حة  ذهنيات شبابنا غير المـسلّ      بشكل كامل  هاتلتقبف، ن أوساطنا العلمية  نشرها بي 
لفكر فهل يمكن تشييد حكومة مبنية على الفقه وحيـاة طيبـة بـا            بشكل كامل،   

  !.المادي والإلحادي؟
وا فكراً إلهياًن عليكم أن تتبنّإذا أردتم أن تكون لكم حياة إسلامية، يتعي.  

 ل إلى الساحة والمعتـرك، وتقـوم بـشحن         ن على فلسفتنا أن تنز    وهنا يتعي
  .وأن تجيب عن الأسئلة، بل وتبادر إلى طرحها، الذهنيات وتهيئتها

فعلى المفكرين وعلماء الفلسفة وطلاب الحوزات العلمية، وطـلاب فـرع           
  فوا على أقوال الفلاسـفة الغـربيين ومـا هـو الجديـد      الفلسفة والكلام، أن يتعر

  .)١(<م برحلات علمية وما إلى ذلكعندهم، ولابد للحوزة من القيا
                                            

 . المصدر السابق)١(
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ضـمن  فان  ية في الحـوزة ويـصنّ     يعد التفسير والحديث من العلوم الأساس     
تأسيسها، كما أنهما من أقدم العلـوم الحوزويـة، ومنهمـا تتفـرع             العلّة الغائية ل  
  :الاُخرى سائر العلوم

إنما يدار المجتمع بالشريعة الإسلامية، وإنما نحصل على هـذه الـشريعة            >
من الفقه، والأصول مقدمة للفقه، والفقه بمـا لــه مـن المقـدمات الاُصـولية                

فيجب علينا أن نستنبط الحكـم      .  وكذلك الحديث أيضاً واجب    ،لأدبية واجب وا
  .)١(<الإلهي من القرآن والسنّة

  ضرورة الأنس بالقرآن

 على الطالب أن يأنس بالقرآن ويطمئن به قلبه، ويركن إليه فـي مـشاكله            
  :وبه يداوي علله، ويروي ظمأه

< بعـاً كـان فـي الـسابق      اهتمام الحوزة بالقرآن لا يزال ضـعيفاً، ط  أرى أن
  .)٢(< فعلى الطلاب أن يأنسوا بالقرآن،أضعف والآن ضعيف

حاجة م الدين بالقرآن لا يحصل بين عشية وضحاها، بل هو ب           اُنس عالِ  إن
  . القرآن أنيساً لـه في العسر واليسرإلى مقدمات وتمهيدات، ليغدو

  :وفيما يلي نشير إلى جوانب من مقدمات الاُنس هذه
  :ـ التلاوة١

ويمكـن    التلاوة بمنزلة الخطوة الأولى نحو الاُنس الروحـي بـالقرآن،        تعد
        جـلاء القلـوب،     بلوغ الاُنس الكامل بالاستمرار والمثابرة على تلاوته، وبه يتم 

                                            

 .شه ٢١/٦/١٣٧٢كلمة في بداية بحث خارج الفقه، بتاريخ ) ١(

 .شه ١٠/٦/١٣٦٧كلمة في أساتذة وطلاب الحوزة العلمية في مشهد، بتاريخ ) ٢(



  ـ٢٤٨ـ

وإزاحة ما بها من صدأ الأحزان والاضطرابات النفسية، واسـتمرار العـون فـي              
  : والمحناالساعات العصيبة، وعدم السقوط في زوابع البلاي

ن عليكم يوم دون النظر فيه، فلم يكـن         ررآن، فلا يم  واظبوا على تلاوة الق   >
في كل ثلاثـة أيـام أو سـبعة أيـام فـي شـهر               ^ ل الأئمة بختم القرآن من قِ   

رمضان، وفي كل عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً في غيره، عمـلاً اعتباطيـاً لا                
  .سبب يقوم على حكمة أو

فلا تقدموا شيئاً على تلاوتـه، فلـو أردتـم قـراءة            نحن بحاجة إلى القرآن     
حزب من القرآن في كل يوم، ينبغي أن تكون تلاوته مصحوبة بالتأمـل حتـى               

      عوا لترك تلاوتـه بالـدرس والمطالعـة،     وإن استغرق ذلك من وقتكم، ولا تتذر
  .)١(<فليس هناك ما هو أوجب من تلاوة القرآن

  : ـ ملازمة القرآن٢
 القرآن في سفره وحضره ودراسته وعطله، وأن يغتنم         على الطالب ملازمة  

  :اللحظات في الاستفادة القصوى منه، ولا يكتفي منه بالقليل
اقرأوا القرآن يومياً، بل واحملوه معكم أينما ذهبتم، وقد أثبتت التجربة لي >

 الذين يحملون القرآن معهم، ويقـرؤون فيـه حيثمـا سـنحت لهـم               شخصياً أن 
من غيرهم بالمسائل الإسلامية، وأقوى شـكيمة وعزمـاً فـي           الفرصة، هم أعلم    

  الذين لم يكن لهم شأن بالقرآن كانوا جفاء، ولم يبارك           الأعمال الجهادية، وأن 
  .)٢(<االله في حياتهم، ولم يبارك علمهم وعملهم

  :ـ القراءة الصحيحة٣
 يرجى من الطالب الحوزوي أن يتلوا القرآن تلاوة صحيحة، فإن لم يكن            

ة فبواحدة من القراءات المعتبرة على الأقل،       يع القراءات المشهورة والشاذّ   بجم
  .فيأنس بها ويتعلمها بشكل كامل
                                            

 . المصدر السابق)١(

 .المصدر السابق) ٢(



  ـ٢٤٩ـ

لقراءة القـرآن،   مكانة  وللأسف الشديد لا نرى في منهج الحوزة التعليمي         
ولا يحظى باهتمام مدراء المدارس والمخططين، وعليه من الممكن أن يطوي           

ليا، بل ويحصل على درجة الاجتهاد بدون أن يتقن      الطالب مراحل الدراسة الع   
  .القراءة الصحيحة، وهذا عيب كبير في الحوزة الشيعية

ر معانيهما كـان    م القرآن والسنة وتدب   هفبعد أن قام تأسيس الحوزة على فَ      
ن الطالب من قراءة القرآن قـراءة صـحيحة،         أول ما يرجى من الأمور هو تمكّ      

 ذلـك علـى الخطـوات اللاحقـة، فالـذي      الأولى أثرأ في هذه الخطوة فإذا تلكّ 
تحتوي قراءته للقرآن والصلاة على أخطاء فاحـشة، كيـف يرجـو أن يعتمـد               

  !الناس على فهمه للدين؟
 في وقتنا الحاضر، حيـث ارتفـع        خصوصاًوتتضاعف حساسية هذا الأمر     

لـذين  اق القرآن من الشبيبة واليافعين ا     عدد المجالس القرآنية، وازداد عدد عشّ     
 الطـرف عـن      غـضّ   كيف يـصح   بهذاأخذوا يقرؤون القرآن قراءة صحيحة، و     

  !م الدين قراءة مغلوطة، وعده مجرد نقص في الفضيلةل عالِبقراءته من قِ
يوجد في حوزاتنا العلمية بعض الطلاب ممن قطعوا شوطاً في دراسـتهم            >

وة القـرآن   الحوزوية، لكنهم لا زالوا يواجهون مشكلة ولديهم أخطاء فـي تـلا           
بالطريقة المتعارفة، فما بالك بمعرفة قراءة أخرى، ويعود السبب في ذلك الـى             

  .عدم اهتمام الحوزة العلمية بتدريس قراءة القرآن وتعليمها
في السابق كان يتم تعليم القرآن في الكتاتيب، فكان الشخص يعرف قراءة            

كتاتيـب، لـم تتبـع      القرآن قبل دخوله لميادين العلم، لكن لما انحسر وجود ال         
المدارس الجديدة الاسلوب السابق في تدريس القرآن، فبقي هـذا الخـلأ فـي      

  .دراسة القرآن موجوداً حتى الآن
ولن يتعلم الشخص القرآن إلا إذا حظي بأبوين يشجعانه على تعليم القرآن    
ويحثانه عليه ويساعدانه في تعلمه، أما إذا لم يحظ بمثل هذه الفرصـة ودخـل           



  ـ٢٥٠ـ

زة، فإنها لن تساعده في تعلم القرآن ودراسة نصه وظـواهره وعلومـه             في الحو 
دون أن يكون قادراً على قراءة نـص        ، فيتعلم الفقه والمعارف الإسلامية   . الأولية

القرآن قراءة صحيحة، رغم كـون هـذه المعـارف مـستنبطة أصـلاً مـن فقـه                  
  .)١(<القرآن
  : ـ علم التجويد٤

جمعه ضمن الواجبات، فإن شـطراً منـه     إن لم يكن علم التجويد داخلاً بأ      
             داخل فيها وفي آداب التلاوة، ومن هنا كان على طالب العلوم الدينية أن يهتم 
بهـذا العلـم للأنـس بــالقرآن، فيـتعلم أدب الـتلاوة، ويـستخدمها بالمــستوى       

  :والمتعادل المتعارف
<هـا   أن لا فائدة من ذلـك، فإن       : آداب تجويد القرآن ضرورية، لا تقولوا      إن

وإن لم تكن من علوم القرآن إلا أنها من العلوم ذات الصلة به على نحـو مـن                  
نحاء، فاقرؤوا القرآن مع مراعاة القراءة الصحيحة في التجويد والوقف والدقة  الأ

  .)٢(<في بيان مخارج الحروف، والإخفاء والإدغام والإظهار وصفات الحروف
  : ـ حفظ القرآن٥
اقص الأساسية في الحوزات الشيعية، حيـث        عدم حفظ القرآن من النو     إن

لم تدرج في المناهج الدراسية فيها، فكان الاهتمـام ولا يـزال بحفـظ الألفيـة                
 مما شوه الوجـه الناصـع     ! فظ القرآن ومنظومة السبزواري أكثر من الاهتمام بح     

للحوزة الشيعية، الأمر الـذي يـؤدي إلـى الـشعور بالخجـل فـي المحـاورات         
ء الشيعة وعلماء سائر المذاهب الاُخرى، بل وحتى الطلاب         الحاصلة بين علما  

  .الصغار منهم، برغم ما لعلماء الشيعة من سعة في المعلومات وعمق الحجج
                                            

  .ش.ه٢٧/١٢/١٣٦٨وم الإسلامية، بتاريخ كلمة في أساتذة إعدادية الشهيد مطهري للعل) ١(
 .شه ١٠/٦/١٣٦٧كلمة في أساتذة وطلاب الحوزة العلمية في مشهد، بتاريخ ) ٢(



  ـ٢٥١ـ

 علـى   وبرغم ذلك لم تقم الحوزة باتخاذ الاجراءات اللازمـة فـي الحـثّ            
حفظ القرآن، كما يتم التأكيد على إرجاع الـضمائر ومؤاخـذة الطـلاب علـى               

ا، بل لا يكتفى بعدم الاهتمام بحفظ القرآن، وإنما يحصل بخلٌ حتّى  الخطأ فيه 
        التشجيع على حفظه في مختلف      في التشجيع على حفظه، في حين أنه قد تم 

المؤسسات الحكومية والعسكرية والتعليمية وفي السجون وعـشرات المراكـز       
          إلـى هـذا     اقةالاُخرى، إلاّ في الحوزات التي ينبغي أن تكون هي الأولى والسب 

  .والحساس الأمر الخطير
 لـن إنـه  وإذا بادر الطالب لحفظ القرآن انطلاقـاً مـن رغبتـه الشخـصية، ف          

 -يحظى باهتمام يذكر، ولن يسجل له ذلـك فـي ملـف شخـصيته الانـسانية                 
  .العلمية
ينبغي في الوقت الحاضر التأكيد كثيراً على تعليم القرآن لعله يحقـق لنـا              >

الأساتذة لمن يحفظ شيئاً من القـرآن امتيـازاً بإضـافة           نتائج عظيمة، كأن يمنح     
درجة أو ما شابه ذلك؛ لأن اتباع مثل هذا الأسلوب في المدارس، قـد يمكننـا      

  . من إعداد شبابنا اليافع وتربيتهم التربية الصحيحة
وبالطبع، لا يكون حفظ القرآن بهيئة برنامج مدون، لأنكم مطالبون قبل هذا            

مواد الدراسية الأخرى، كما أن إدراج حفظ القرآن كبرنامج         البرنامج بتدريس ال  
  .مدون، قد يؤدي الى بعض المشاكل

إن عدم اهتمام حوزاتنا العلمية بحفظ القرآن، يعـد فـي الوقـت الحاضـر               
نقصاً في برنامجها التعليمي، في حين تشترط بعض المـدارس الدينيـة لأبنـاء              

 الدراسية الأولى، وإن لم تـشترطه       العامة حفظ القرآن على طلابها في مراحلهم      
بعض مدارسهم فإنها تشجع طلابها عليه؛ لذا نجد معظم علماء أهل السنة أكثر             

  .))))١١١١(<أنساً بالقرآن من غيرهم
                                            

 .ش.ه٢٧/١٢/١٣٦٨كلمة في أساتذة إعدادية الشهيد مطهري للعلوم الإسلامية، بتاريخ ) ١(
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قوة الحفظ عند الإنسان في مراحل الطفولة والشباب قوية جداً حتـى            إن 
 ـ        التعلّ: قيل إلـى حفـظ    الاً بطبعـه    م في الصغر كالنقش على الحجر، فتجـده مي

الشعر والنثر ونحوهما، فيجدر بالمنهج التعليمي في الحوزة أن يخطط لإشباع           
        مة في أفضل سنوات    هذا النهم الطبيعي بحفظ القرآن، وتوجيه هذه الطاقة القي

عمر الإنسان، حتى إذا تجاوز به السن وضعفت ذاكرتـه بعـد اسـتثمارها، لـم                
  . هذه النعمة التي من عليه بهايشعر بالغبن وفوات الفرصة، ويكون شاكراً الله

سماحة القائـد بـرغم كونـه مـن القلائـل الـذين كـانوا يأنـسون فـي             إن 
المجالس القرآنية، وقد اشتهر بهذه الصفة، أشار إلى هذه المـسألة فـي كلمـة               

  :تزخر بالتواضع، جاء فيها
<إن     بـرغم افتقـارهم   عامـة  أخوتنا من أبنـاء ال      حفظ القرآن مهم جداً، وإن 

عمق العلمي والفقهي الذي تتمتع به حوزاتنا في أغلب المـسائل والأبحـاث،        لل
  مون علينا في هذه الناحية، حيث يباشر الطالب منذ بداية دراسـته            إلاّ أنهم متقد

  .حفظه م القرآن وتلاوته، ثم يبادر بعدها إلىتعلّ
 ـ. القرآن مـشقّة علـيكم     إنكم في الغالب من الشباب، وليس في حفظ         ي إنّ

بيات الشعرية والنـصوص النثريـة مـن الكتـب          كثير من الأ   تحفظلأني   آسف
 دون أن أحفظ القرآن، إذ      - وصرت الآن أنساها شيئاً فشيئاً     -الفارسية والعربية   

    هنا نحو حفظ القرآن، وحينما أنظـر حاليـاً إلـى بعـض             لم يكن هناك من يوج
 أو بعض أصحاب اظ من الشباب الذين كثر عددهم بعد الثورة والحمد الله،الحفّ

ى لو كان بإمكاني أن أدفع      العلم من حفظة القرآن أشعر بالغبطة تجاههم، وأتمنّ       
صفون به من حفظ القـرآن، ولكـن        صف بما يتّ  لهم شيئاً من قابلياتي على أن أتّ      

إلا أن هيهات فقد فات الأوان وليس هذا من الأمور التـي تخـضع للمـساومة،          
  .)١(<ا بحفظ القرآنوأن تهتمفعليكم ، الوقت لم يفتكم

                                            

 .شه ١٠/٦/١٣٦٧ كلمة في أساتذة وطلاب الحوزة العلمية في مشهد، بتاريخ )١(
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حفظ القرآن يؤدي بشكل طبيعي إلى الاُنس به، ويقوم بـربط الـذهن              إن 
 ـ   ق إلى التأمل والتدب   بمفاهيمه، حيث يوفّ   د الأرضـية لكـشف    ر في آياته، ويمه

الآفاق الجديدة منه، وتسهل عليه عملية الاستشهاد بالوحي في مختلف العلوم       
  .يانه بآيات الوحي الإلهيالدينية، مضافاً إلى تزيين كلامه وب

 حفظ القرآن يبني الروح ويعمل على صقلها وتنقيتها، ويفتح اُفقـاً            كما أن 
جديداً للسلوك الروحي نحو سماء الملكوت اللامتناهية، ويمكّن الإنسان من          
اجتياز الحجب والسدود المادية في هـذه الحيـاة الـدنيا، هـذا كلـه فـي ظـل             

  .المثابرة على التلاوة
ــادة  إذ إن ــرار والإع ــى التك ــة إل ــظ بحاج ــسيان ؛ الحف ــة دون ن  للحيلول

المحفوظات القرآنية، لينتهي ذلك إلـى الاُنـس الـذهني والروحـي، والتحلـي              
  :بالآيات الإلهية والاستفادة من عرفها وشذاها

< صيانة الحفظ بحاجة إلى التكرار، فسوف يحـصل توفيـق طبيعـي     بما أن 
دها كلما يـسمع الإنـسان الحـافظ مـسألة مـن            إلى المثابرة على التلاوة، وعن    

المسائل الإسلامية يجد لها في ذهنه آية من آيـات القـرآن، فيـشعر بالـسعادة                
  .)١(<والانشراح في صدره

  موقع القرآن في المنهج الحوزوي

فَ إن ىم العلوم الدينية هو الغاية الأولى من تأسيس الحـوزات، ولا يتـأتّ            ه 
 المـنهج الحـوزوي يبـدي        الوثيق بـالقرآن، إلا أن     ذلك إلاّ من خلال الارتباط    

 حيث لا يعد الأرضية إلى الاُنس الفكري والروحي لدى  ،ضعفاً في هذه الجهة   
  .بالقرآن الطالب

                                            

 .شه ١٠/٦/١٣٦٧ كلمة في أساتذة وطلاب الحوزة العلمية في مشهد، بتاريخ )١(
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فلا يتجه الطالب نحو القرآن إلا بـدافع شخـصي، الأمـر الـذي أدى إلـى        
التعامـل  غياب القرآن في النظام الحوزوي إلاّ نزرٍ يسير من الطلاب، فلا يـتم              

ــة    ــاتي، ومرجــع لحــل المــشاكل الفكري ــنهج حي ــاب دراســي وم معــه ككت
 بتوفير مقدمات الاُنس الذهني والمعنوي بـه،     الروحية، ولا يعتنى   والمعضلات

  :مما يؤدي إلى خمود ناره ويدعو إلى خجل العارفين بالقرآن
 ـ  <اعلم أيدك االله  > الطالب منذ أن يبدأ من كلمة        إن: قلت مراراً > غ  حتى يبل

 ـ  إلى تكليف نفـسه عنـاء    الاجتهاد، لا يضطر ولو مرة واحدة ـ من أجل ذلك 
  .)١(< ليقرأه وينظر ما فيه،وأخذ القرآن من على الرفالقيام، 

لم يكن للمنهج التعليمي في الحوزة اُلفة بالقرآن، ولا يرى نفـسه بحاجـة      
         عاً في النظـام     للقرآن موق  إليه، ولا يسعى إلى الارتباط به، فلا يشعر الطالب أن

 إلى الدروس العليا، ولا يرى نفسه محتاجاً إليه في          الأدبالدراسي ابتداءاً من    
رقيه العلمي، فتراه يقرأ كتب الأدب والمنطق والأصول وغيرها بلهفة، ويعيـد             
قراءتها مراراً ويدقق في الحواشي تلو الحواشي، ولا يقر لـه قرار حتى يتعرف      

ح القرآن وقـراءة    لا يجد نفسه مضطراً إلى تصفّ     على مرجع الضمير، في حين      
 علـى يـراه دخـيلاً   أنَّه  أو ،ة التي يبذلها في الدروس المتقدمة    صفحة منه بالدقّ  

  .التعليمي سيره
    اه إلـى نظـام التخطـيط فـي     ولا يقتصر هذا النقص على الأفراد، بل يتعـد

 الحوزة، حيث لم يخلق أرضية في الرجـوع إلـى القـرآن، ولـم يدرجـه فـي                  
المناهج التعليمية، ولم يتابع عملية ربط الدروس في المقدمات إلى الـدروس            

  :يات القرآن، ولم ينظم المواد الدراسية على هذا الأساسبآالعليا 
 القرآن مبعد عن مناهجنا التعليمية للأسف الـشديد،         نأ: لقد ذكرت مراراً  >

عـة القـرآن    فليس هناك درس من الدروس الحوزوية يتوقف فهمه علـى مراج          
                                            

 .المصدر السابق) ١(
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 والسنة، وأن    التخطيط لـه بحيث يكون غنياً عن القـرآن          منهجنا التعليمي قد تم 
  .)١(<وبمعزل عنه

 الطالب وإن كان في حياته اليومية تسنح لـه فرصة تـلاوة القـرآن، أو    إن 
  يقرأه عند تهج    فـي   لم يكـن للقـرآن موقـع       المهم هو أنه     ده في الليل، إلا أن 

دراسة الحوزوية، ولا يستشعر الطالب في دراسته بالحاجـة         المنهج التعليمي لل  
إلى مراجعة القرآن من الصباح، حيث تبدأ دراسته، وحتى المساء حينما يكون 

  :متعباً وبحاجة إلى الإيواء للنوم
س التفسير في مشهد، فقلـت للطـلاب الـذين كـانوا            دركنت ذات مرة أُ   >

 ج في معرفة القرآن   يحاولون التدر :من م  إن  الطالب من آسينا في الحوزة هي أن 
حين دخوله الحوزة إلى نيل الاجتهاد، لا يجد نفسه مضطراً في بحثـه العلمـي               

  .آياته والتحقيقي إلى تكليف نفسه عناء أخذ القرآن وفتحه والرجوع إلى
         المجهود العلمـي    وطبعاً كان هناك من يقرأ القرآن ويراجع التفسير، إلا أن 

  .)٢(<لم يكن قائماً عليه
ض الحوزة إلى مـشكلة كبيـرة، فعلـى              إنالاستمرار على هذه الحالة يعر 

المخططين لمناهج الحوزة أن يعثـروا علـى سـبل توثيـق الـصلة فـي النظـام                  
كان من العـار    > التعليمي والتحقيقي بالقرآن، والتخطيط لذلك بشكل أساسي      

 ـ             ي دراسـتنا   علينا أن نرفع راية القرآن، في حين لم تكن صلتنا بـالقرآن ف
  .))))٣٣٣٣((((<بالمستوى المطلوب

                                            

 .شه ١٠/٦/١٣٦٧كلمة في أساتذة وطلاب الحوزة العلمية في مشهد، بتاريخ ) ١(
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  .شه ١١/٦/١٣٦٧طلاب الحوزة العلمية في مشهد، بتاريخ كلمة في أساتذة و) ٣(



  ـ٢٥٦ـ

  الفقه والقرآن

ذكر مصادر الاجتهاد والتفقّه يكون القـرآن علـى صـدر القائمـة،             ت ماحين
وتليه السنة والعقل والإجماع، وأما على المستوى العملي فلا نرى للقرآن مثلاً  

         هذه الصدارة، إلا بالنسبة لبعض آيات الاستنباط التي تذكر للتبر بها ن ك والتيم
الاستدلال والاستنباط، وأحياناً لا يذكر من الآيـة إلا الجـزء الـذي يـراد                دون

ِأوفوا بالعقود﴿: الاستدلال به، فيقال مثلاً    ُ ُ ْ ْ
ِ

ُ ْ ُولا تأكلوا أموالكم بينكم ﴿ و )١(﴾َ َ ُْ ْ ََ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ

ِبا�اطل ِ
َ ْ وأمثالها في الكتب الفقهية وباب المعاملات، دون الالتفات إلى ما           )٢(﴾ِ
  !ها وما بعدها، ولا يتم الرجوع إلى الآية بأكملها حتى ولو مرة واحدةقبل

  ـ            وبذلك فقد تم  ف  حصر التفقّه بعدد محـدود مـن الآيـات، دون أن يكلّ
الفقيه نفسه عناء توسيع دائرة هذه الآيات والاستفادة من الآيات الاُخرى فـي             

  .عملية استنباط الأحكام، وتوسيع دائرة الفهم القرآني الفقهي
إذ كيـف   .  هذا العيب الأساسي في المنهج الفقهي يقلل من قوة الفقـه           إن

يمكن جعل القرآن دستوراً للحياة، والفقه هادياً عملياً لحيـاة الإنـسان دون أن        
 الفقه  ولا يمكن حل هذا التناقص إلا بأن يستمد       ! يكون لـه حضور في الفقه؟    

  : دعامة لـهيجعلهازاده من مائدة القرآن و
وإنمـا هنـاك   ، ن الاجتهاد متوقفاً على الرجوع إلى القـرآن وفهمـه    لم يك >

فمـن البدايـة إلـى      ، بعض الآيات التي يستدل بها في مسائل الاُصول والفقـه         
  .)٣((((<النهاية يمكن أن تكون هناك مئات الآيات في الكتب وينتهي الأمر

ض سماحة القائد لهذه النقيصة في الفقه والاجتهاد قائلاًوقد تعر:  
                                            

 .١: سورة المائدة، الآية) ١(

 .١٨٨: سورة البقرة، الآية) ٢(

 .شه ١١/٩/١٣٦٦كلمة في طلاب العلوم الدينية في المدرسة الفيضية بقم، بتاريخ ) ٣(



  ـ٢٥٧ـ

كتـب  ل  الرجوع كثيـراً    الى  الطالب والفقيه يحتاج في تحقيق مسألة ما       نإ>
ولكن كـم    ،، فيسعى إلى مراجعتها   ، وكتاب الوسائل وموسوعات الحديث    اللغة

مرة يحدث أن يضطر الطالب لبلوغ مسألة فقهيـة أو أصـوليةٍ مـا، أن يـنهض                 
  .)١((((<؟ويتناول القرآن ويبحث فيه عن مجموعة من الآيات لمراجعتها

  تعليم القرآن في الحوزة
على الحوزة أن تنظر إلى القرآن بوصفه مادة دراسية مستقلة، وأن تـدرج             
مختلف المباحث المتعلقة بالقرآن في منهجها التعليمـي، وأن تـوفر الأرضـية             

  .المناسبة للأنس بالقرآن في طيات موادها الدراسية
شـاملاً لجميـع    ولابد أن يكون تعلـيم القـرآن كمـادة دراسـية، جامعـاً و             

البحوث القرآنية في كافة المـستويات، ولا يقتـصر علـى المعـاني والمفـاهيم           
الأولية أو العميقة التي تمثل المواضيع الأساسية للبحوث القرآنية، كما يجـب            
أن تضع الحوزة العلمية البرامج التعليميـة المناسـبة التـي تهـتم بهـذه المـادة                 

  .الدراسية
 من وضع منـاهج دراسـية مختلفـة     المهمة لابد ووصولاً إلى هذه المسألة   

    تعليم القراءة الصحيحة منذ البداية حتـى يعتادهـا          ذات صلة بالقرآن، وأن يتم 
الطالب، ثم يأتي دور التجويد بالدرجة الثانية كمادة دراسية مـستقلة، وكـذلك       

  :لابد من الاهتمام بحسن التلاوة وتقويتها بالاستفادة من أساتذة هذا الفن
 غياب القرآن كان من النواقص الكبيرة في منهجنا التعليمي، ولابد من            نإ>

م القرآن من متنه،    إزالة هذا النقص في وقتنا الحاضر، ولابد من الشروع في تعلّ          
     ه مادة دراسية، فـإنكم إن          فمن الخطأ أن يتصور البعض أنالقرآن لا يمكن عد 
                                            

 .المصدر السابق) ١(



  ـ٢٥٨ـ

      القرآن  التجويد مقدمة لفهملم تتعلموا النص القرآني لم تعرفوا معناه، وأن ،وأن 
  .)١((((<التلاوة الجيدة من شروط الاُنس بالقرآن وجعل المجتمع مأنوساً به

  تفسير القرآن
إن درس التفسير من الدروس المهملة في الحوزة، حتى أنهم جعلوه فـي     
حاشــية المــنهج التعليمــي ســواء بالنــسبة لعــدد الــدروس أو عــدد الطــلاب 

س؛ ولم تكن الحوزة تعتبره من الدروس الأساسـية حتـى           المشاركين في الدر  
إذ يعتبره البعض من    . يجد الطالب نفسه مكلفاً بحضوره وتعيين وقتاً خاصاً به        

الدروس الجانبية التي لا أهمية لها، لأن المعيار الوحيد عند الطالب المجد هو             
الاشتراك فـي دروس الفقـه والأصـول ومقـدماتهما، دون أن يكـون لـدرس                

تفسير قيمة أو درجة بينهما، لذا لا يعد حـضوره مفخـرة للطالـب ولا تركـه                 ال
  .منقصة له

وعلى هذا النحو، كان درس التفسير هامشياً في الحوزات العلميـة، رغـم             
قيام البعض بتدريسه بدافع شخصي أو رغبة خاصة، لكنه لـم يكـن محـسوباً               

 في بعض الليالي    على منهج الحوزة العام؛ عدا بعض الدروس التي كانت تقام         
وأيام العطل لملأ أوقات الفراغ عند الطلاب، حيث كانت تقام بعـض دروس             
التفسير في أيام العطل يشترك بها بعض الطـلاب، لكنهـا لـم تكلـف ضـمن                 

  :الدروس الحوزوية، ولم يكن حضورها ضمن البرنامج التعليمي للحوزة
جوداً، إلا أنه لم    كان هناك في الحوزة درس في التفسير وربما لا يزال مو          >

اها المنهج التعليمي في الحوزة رسمياً، حيث لا      يكن يوماً من الدروس التي يتبنّ     
يوصف من ترك درس التفسير بالجهل، في حـين يعـد مـن لا يحـضر درس                 

  .جاهلاً الفقه
                                            

  .شه ٣٠/٩/١٣٦٢كلمة في طلاب مدرسة الشهيد مطهري العليا، بتاريخ) ١(



  ـ٢٥٩ـ

وطبعاً يستشعر الطلاب والشباب والفضلاء حالياً الحاجة إلى القرآن، فـي           
جوداً في الماضي، إلاّ بالنسبة إلى اُولئـك الـذين          لم يكن هذا الشعور مو     حين

 يتمتعون بحس    على القرآن فيقرؤونه قراءة عاديـة أو        نقبلو ديني أكبر، فكانوا ي 
  ـ         تلاوة مع التدب  داً ر رجاء الحصول على الثواب، في حين لم يكـن سـواهم مقي

  .)١(<حتى بهذا المقدار
امـة  ن مـن شـأن العلّ     كان درس التفسير مهجوراً في الحوزات سوى ما كا        

ي والكيفي، حيث أوجد رونقاً في هذا الدرس على المستوى الكم        ،الطباطبائي
ر في تاريخ الحوزة الشيعية، ولكـن حتـى وجـود           د شأن هذا المفس   مما سيخلّ 

مثل هذه الشخصية الكبيرة لم يستطع ادخال درس التفـسير ضـمن الـدروس              
  :الأصولله بمستوى الفقه وع وج،الرسمية في الحوزة

كان الطالب بحاجة إلى درس التفسير، في حين كان هذا الدرس مهجوراً            >
ودرس واحد في قـم وفـي أمـاكن         ، إلا من بضعة دروس في النجف الأشرف      

  .)٢(<متفرقة في مشهد في الآونة الأخيرة، إلا أنها لم تكن بالمستوى المطلوب
ر فـي المـنهج      إشاعة درس التفسير في الحوزة بحاجة إلى إعادة النظ ـ         إن

الدراسي من جهة، وإعادة النظر في أوقات دراسة الطالب مـن جهـة اُخـرى،               
وعدم ملء وقت الطالب بالفقه والأصـول ومبادئهمـا، بحيـث لا يبقـى عنـده                

  :مجال للتفسير والحضور في البحوث القرآنية
<إلا أنها تفتقـر إلـى التخطـيط        ،  دروسنا تخصصية وفنية وجيدة وقوية     إن

 الكاملة، حيث كان الطالب يراجع القرآن والتفسير من تلقـاء نفـسه،             والمنهجية
  .)٣(<دون أن يكون ذلك بوحي من دراسته المفروضة عليه

                                            

 .شه ١٠/٦/١٣٦٧كلمة في أساتذة وطلاب الحوزة العلمية في مشهد، بتاريخ ) ١(
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  ـ٢٦٠ـ

  التدبر في القرآن

إن      ر والتأمل في آيات الوحي،      للأُنس بالقرآن مراحل متنوعة أسماها التدب
 ـ            س المتقـدم   فعلى طالب العلم قبل غيره، ومضافاً إلى مقـدمات ومبـادئ الاُن

       حلّي ظرفه الوجودي من خلال التدبر في ألفاظ القـرآن، ويـشرح       ذكرها، أن ي
بها صدره، وأن يتصل بآفاق وسيعة وبعيدة المنال، وأن يـزيح الحجـب التـي               

  :تفصله عن عالم الملكوت
<       ـ ليتمكن من فَ   ؛ر فيه على الطالب أن يأنس بالقرآن من خلال التدب  م مـا   ه

 كل شخص ينتفع به بمقدار مستواه       القرآن مفيد للجميع، وإن   ر في   التدب  إن .فيه
  .)١(<الفكري

   سع ظرفـه   ر في القرآن مصحوباً بالممارسة الدائمة، ليتّ      لابد أن يكون التدب
الوجودي من خلال دوام التلاوة، فيدرك بالتـدريج أبعـاداً جديـدة مـن بحـر        

  :المعارف القرآنية اللامتناهي
ر فيـه، وأن    وا القرآن كل يوم مع التدب     أأن تقر أرجو منكم إخوتي الطلاب     >

  .)٢(<لا تتركوا قراءته أبداً
قَـد        آلام الإنسان الفردية والجماعية في تزايد مطّ       إنرد، وتـضاف إليهـا ع
، وفي  الأمر الذي يؤدي الى صعوبة التوصّل الى طرق وسبل معالجتها         جديدة،  

ودة، ولكـن دون جـدوى،   ذلك يبذل الإنسان كل ما بوسعه ليبلغ الراحة المنش      
  .بل ربما زاد ذلك من ألمه، وأضيف ألم آخر على آلامه

هذا هو النموذج الحي للإنسان المعاصر، وفي ظل هذه الظروف لابد من            
ر في قولـه تعالىالتدب :}kة للِمؤمنmل من القرآن ما هو شفاء ورqَوغ َِ ِ ِْ َُ ْ ٌْ َ ْ ُ َُ ََ ٌَ ِ ُ

ِ ْ
ُ [{)٣(.  

                                            

  .شه ١١/٩/١٣٦٦ الفيضية بقم، بتاريخ كلمة في طلاب العلوم الدينية في المدرسة) ١(
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  ـ٢٦١ـ

رآن بوصـفه شـفاء لـلأرواح، وبـذل الهمـم فـي             فلابد من اللجوء إلى الق    
البحث والتنقيب في آياته الملكوتية، والحصول من هذه المائدة الربانية علـى            

  .شفاء آلاف الآلام
وهذا مما يضاعف من مسؤولية الحوزات الدينية تجاه الاستفادة القصوى          

ــصيبة     ــام الع ــي الأي ــة ف ــدة الإلهي ــذه المائ ــن ه ــطراب  ، م ــات الاض وأوق
  :والروحي الفكري
 .لاه لم يكن هناك من شيء ذو فائدة       على الطالب أن يأنس بالقرآن، إذ لو      >

وغـ�ل ﴿: قرأ علينا الآن أخونا العزيز هذا بصوته الملكوتي الجميل هذه الآيـة           
ُ " َ ُ َ

َمن القرآن ما هو شفاء ور)ة للمؤمن# َِ ِِ ِْ ُ ْ " ٌ ْ ََ َ َ َُ َ
ِ ْ ُ إلهي أنت  : قلت،  وحينما كنت استمع   ،﴾ْ
ثل للشفاء، فلابد لي مـن  ماتن لم أ فإنني إ، واقعاًشفاء فهو  ما تقول،صادق في 

  لذا يجب علينا أن نبحث جميعـا       البحث عن هذا الشفاء إلى حين العثور عليه،       
 ،ننا مصابون بآلام كثيرة فردية واجتماعية وأخلاقية واقتصادية     لأ، لكي نعثر عليه  

  .)١(< في ذلكفعليكم أن تسعوا، وعلى الحوزة العلمية أن تساعد
  معرفة الحديث

، فلا تراجع سوى    الحديث الشريف أيضاً مهجور وفي غربة حاله كالقرآن       
 فـي مـنهج    موقع واضح أحاديث الأحكام الفقهية، إذ لم يكن لدرس الحديث       

حاديـث إلا للفقـه     الحوزة التعليمي، ولا يـرى الطالـب ضـرورة لمراجعـة الأ           
وأمثـال ذلـك، دون أن يتخـذ طابعـاً          والأمور الشخصية مثل الخطابة والمنبـر       

  .رسمياً منتظماً
 برغم أن   حفظ الحديث كان ي   ذلـك  عد من تقاليد الحـوزة الأولـى، إلا أن 

أخذ يضمحل بالتدريج، فلم تتجاوز محفوظات الطالب مـن الحـديث سـوى             
بضعة أحاديث شائعة، كحديث الثقلين وحديث السلسلة الذهبيـة أو حـديث        

                                            

 .شه ١١/٦/١٣٦٤كلمة في أساتذة وطلاب الحوزة العلمية في مشهد، بتاريخ ) ١(



  ـ٢٦٢ـ

ن الطلاب من يحفظ الحـديث إلاّ نـادراً، ولا يبقـى فـي           الغدير، ولا تشاهد بي   
، والـصحيفة الـسجادية   ، ذاكرتهم من الكتب الروائية مـن قبيـل نهـج البلاغـة           

  .إلا ما يقل عن أصابع اليد، وغيرها، والصحاح الأربعة ، وتحف العقول
م المعاني والمفـاهيم الروائيـة أفـضل،        هكما لم تكن الحالة بالنسبة إلى فَ      

 أغلب الأسـاتذة والمحققـين فـي الحـوزة عـاجزين عـن ترجمـة                حيث كان 
 وذلك بـسبب    ؛نصوص نهج البلاغة والصحيفة السجادية وغيرها بشكل دقيق       

ابتعاد المنهج التعليمي في الحوزة عن النصوص الروائية، مما جعل الأحاديث           
 ولا  أغوارهـا عبارة عن ألفاظ غريبة على أذهان الطلاب، فلا يستطيعون سـبر            

  .نههاكُ كإدرا
يـؤدي   ^ الاستئناس بالأحاديث والكلمات المأثورة عن المعصومين      إن

 الذهن وجلاء الروح، فعلـى المـنهج التعليمـي    ـ شأنه شأن القرآن ـ الى إثراء 
في الحوزة أن يمهد الطريق إلى الاُنس بالحديث، وأن يدرج ضـوابط معرفـة              

الحديث وترجمته وشرحه في منهجه التعليمي ويلطالب على ذلكي ارب:  
 سلسلة أعمالنا إلى مدة طويلة، إلاّ أننا حينما كنـا           عنكان الحديث غائباً    >

كنـا نواجـه بعـض الأحاديـث المرتبطـة       ، نصل إلى مرحلة الفقه الاسـتدلالي     
  .)١(<بالأحكام الفقهية
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  + م الخمينيبيان الإما
  

  لى المراجع والعلماء والحوزات العلميةإ
  ق.ه١٤٠٩ رجب ١٥الصادر في  وأئمة الجمعة والجماعة





 

 

  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم

إلى حضرات علماء الدين في جميع أنحاء البلاد ومراجع الإسلام العظام،  
ــة    ــة الجمع ــزاء، وأئم ــة الأع المدرســين الكــرام، وطــلاب الحــوزات العلمي

  . اعات المحترمين دامت بركاتهموالجم
صلوات االله ورسوله وسلامه علـى الأرواح الطيبـة للـشهداء، وخـصوصاً             

   .شهداء الحوزات والعلماء
تحية لحملة أمانة الوحي والرسالة الحراس الشهداء الذين قامـت أركـان            

   .القانية عظمة وفخر الثورة الإسلامية على عواتقهم الحمراء
ملاحم الخالدة مـن العلمـاء الـذين كتبـوا رسـالتهم            سلام على صانعي ال   

العلمية والعملية بدم الشهادة وحبر الدم، وصنعوا من شمعة حيـاتهم جـوهرة             
  . ليل مضيئة من على منبر الهداية والوعظ والخطابة الأصيلة

فخراً وطوبى لشهداء الحوزة والعلماء الذين قطعوا سبل تعلّقهم بالـدرس        
صوا حقيقة العلم من عقال الآمال الدنيوية، ونهـضوا         والبحث والمدرسة، وخلّ  

خفافـاً إلـى ضـيافة اللاهـوتيين وأنـشدوا شـعر عـالم الحـضور فـي مجمـع           
  . الملكوتيين

السلام على أُولئك الذين نَفَروا حتى بلغوا حقيقة التفقّه وأصبحوا منذرين      
 صادقين لقومهم وشعبهم، الذين شهدت قطرات دمائهم وأشـلاؤهم الممزّقـة          

والحق أنه لم يكن لينتظر غيـر هـذا مـن علمـاء             . على صدق فقرات حديثهم   
الإسلام والتشيع الواقعيين الذين تقدموا طريق الدعوة للحق والنـضال الـدامي           

  . للشعوب ليكونوا هم أول من قدم القرابين وختام صحيفة حياتهم الشهادة



  ـ٢٦٨ـ

نـاجين فـي    أُولئك الذين أدركوا حلقات ذكر العرفـاء وأدعيـة سـحر الم           
الحوزات وبين العلماء، ولم ينشدوا في حضورهم من أمـل سـوى الـشهادة،              
أُولئك الذين لم يسألوا الحـق تعـالى وهـم فـي ضـيافة الخلـوص والتقـرب                  

  . الشهادة إلا
ولم يصل جميع المشتاقين والطالبين إلـى نَيـل الـشهادة بطبيعـة الحـال،               

 وفـي دار الحيـاة      فمثلي شخص قضى عمره فـي ظـلام الحجـب والأغـلال،           
والعمل لم يحظَ إلا بصفحات كتـاب الذاتيـة والأنانيـة، وآخـر طعـن صَـدر                 
تطلعات الهوى السوداء من أول الليل الأطول من عمره، ومع بزوغ فجر سحر             
العشق أمضى مع الوصال والشهادة عقـده، والآن كيـف لـي أن أصـف قافلـة                

م خروجي من ظلمات    سادت الوجود وقادته وأنا الذي غفلت عن بقائي وعد        
  محض العدم؟ 

أنا وأمثالي لا نسمع من هذه القافلة إلا أصوات صدى أجراس لـيس إلا،              
  . فلأدع وأمضي

ليس ثمة شك في أن الحوزات العلمية والعلمـاء الملتـزمين كـانوا علـى               
مدى تاريخ الإسـلام والتـشيع أهـم الحـصون الراسـخة للإسـلام فـي قبـال                  

  . حريفاتالهجمات والانحرافات والت
  الفقهاء مجاهدون في سبيل االله 

لولا الفقهاء الأعزاء لَما علم أي العلوم كانوا سيحملونها الناس اليوم باسم            
  . ^ علوم القرآن والإسلام وأهل البيت

لقد سعى علماء الإسلام العظماء طوال حياتهم لتـرويج الأحكـام الإلهيـة             
  . من حلال وحرام دون تحريف وتصريف
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وسنّة وسـيرة   > حفظ علوم القرآن وآثار وأحاديث النبي الأعظم      إن جمع و  
 وتدوينها وتصنيفها وتنقيحها في ظروف شحة الإمكانيـات،         <^المعصومين

وما كان يبذله سلاطين الجور والظلمة من طاقات في سبيل محو آثار الرسـالة    
 لم يكن بالعمل الهين، ونحن اليوم وبحمد االله نرى نتيجة تلـك الجهـود فـي               

 وكتـب أُخـرى للمتقـدمين       )١()الكتـب الأربعـة   (الآثار والكتب المباركة مثـل      
الفقه والفلسفة، والرياضيات والنجـوم، والأصـول والكـلام،         >والمتأخرين في   

والحديث والرجال، والتفسير والأدب، والعرفان واللغة، وشتى مجالات العلوم         
اد في سبيل االله، فمـاذا      ، إذا لم نطلق على هذه الجهود والمعاناة جه        <المتنوعة
  ! نسميها؟ عسانا أن

إن الحديث ليطول في البعد العلمي لخدمات الحوزة العلمية مما لا يسعه          
هذا المختصر، وبحمد االله فإن الحوزات غنية ومتجددة بلحاظ منـابع وطـرق             
البحث العلمي والاجتهاد، ولا أتصور وجود طريقة أنـسب للتحقيـق المعمـق           

  . وم الإسلامية غير تلك التي كان عليها السلف من العلماءفي جوانب العل
ويشهد تاريخ ألف سنة من تحقيق وتتبع العلماء الواقعيين للإسلام علـى            

  . ادعائنا في نماء بذرة الإسلام المقدسة وغدوها شجرة مثمرة

  علماء الدين ملاذ المحرومين 

 وطالمـا ارتـوى   منذ مئات السنين كان علماء الـدين مـلاذاً للمحـرومين،       
ولـو غضـضنا النظـر عـن     . المستضعفون من زلال كوثر معرفة الفقهاء العظـام  

مجاهداتهم العلمية والثقافية التي تعتبر بحق أفـضل مـن دمـاء الـشهداء مـن                
بعض الجهات، فـإلى جانـب تحملهـم الأسـر والتهجيـر، والـسجون والأذى               

                                            

للشيخ الصدوق  ) من لا يحضره الفقيه   (، وكتاب   )ق. ه٣٢٩ت(للشيخ الكليني   ) الكافي(كتاب  : وهي) ١(
  ).ق. ه٤٦٠ت(للشيخ الطوسي ) التهذيب والاستبصار(، وكتابي )ق. ه٣٨١ت(
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 في سبيل الدفاع عن     والألم، والتجريح، فقد تحملوا في كل عصر من العصور        
مقدسات دينهم وأوطانهم الأمرين، وقدموا إلـى سـاحة قـدس الحـق تعـالى               

  .شهداء غوالي
ولا ينحصر الشهداء من العلمـاء بـشهداء النـضال والحـرب فـي إيـران،                
ويقيناً فإن رقم الشهداء المجهولين من الحوزات العلمية من الذين قضوا فـي             

. لهية غرباءً بأيدي العملاء والجبناء رقم كبير    مسيرة نشر المعارف والأحكام الإ    
وفي كل حركة وثورة إلهية وشعبية كان السبق لعلمـاء الإسـلام الـذين سـطّر              

  . الدم والشهادة على جباههم ومفرق رأسهم نقشه

   شهداء الحوزة

في أي الثورات الشعبية الإسلامية لم تكن الحوزة والعلماء سـابقين إلـى             
 فيها على المشانق ولم تصمد أجـسادهم الطـاهرة أمـام            ولم يرفعوا ! الشهادة؟

  وعثاء طريق الحوادث الدامي حتى الشهادة؟ 
 وفي أحداث ما قبل وبعـد الانتـصار مـن           )١(في الخامس عشر من خرداد    

أي فئة كان أوائل الشهداء؟ أحمد االله على أن دماء شهداء الحوزة والعلماء قد 
الفيـضية حتـى    ] المدرسـة [من جـدارن    صبغت سماء الفقاهة بلونها القاني، ف     

زنزانات نظام الشاه الانفرادية المرعبة، ومـن الزقـاق والطريـق إلـى المـسجد               
ومحراب إمام الجمعة والجماعة، ومن مكاتب العمل ومراكز الخدمات حتـى           

  .خطوط مقدمة الجبهة وميادين الألغام
لمفقودين ومع النهاية المشرقة للحرب المفروضة نجد أن رقم الشهداء وا         

من الحوزات بالنسبة إلـى الـشرائح الأُخـرى أكبـر، فهنـاك أكثـر مـن ألفـين             
وخمسمائة فرد من طلاب العلوم الدينية من شتى بقاع إيران استـشهدوا فـي              

                                            

  .٧٠راجع الجزء الأول ص ، م١٩٦٣، ش١٣٤٢في سنة : خرداد١٥ انتفاضة )١(
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الحرب المفروضة، ويبين هذا الرقم إلى أي حد كان العلمـاء علـى اسـتعداد               
  .للدفاع عن الإسلام وإيران الإسلامية

ي الماضي فـإن العلمـاء الـشجعان الجـسورين المخـالفين            واليوم وكما ف  
للشرق والغـرب والمتمـسكين بأصـول الإسـلام المحمـدي الأصـيل سـوف             
يكونون هدفاً لأيادي الاستعمار الإرهابية في جميع أنحـاء العـالم مـن مـصر               
وباكستان وأفغانستان ولبنان والعراق والحجاز وإيران والأراضي المحتلة، ومن  

 سوف يشهد العالم الإسلامي بـين فتـرة وأخـرى تـصاعد حنـق      الآن فصاعداً 
  . المتفانين الطغاة على أحد العلماء

   العلماء الملتزمون والرأسماليون مصاصو الدماء

ــال    ــدة الم ــوا الرأســماليين وعب ــم يتبع ــاء الإســلام الأصــيلين ل إن علم
عظـيم أن  والإقطاعيين أبداً، وبقوا محتفظين بهذا الـشرف دائمـاً، وإنّـه لظلـم            

إن يد العلماء الأصيلين أتباع الإسلام المحمدي الأصـيل فـي يـد             : يقول أحد 
الرأسماليين، وإن االله لا يغفر لهؤلاء الذين ينـشرون أو يفكـرون فـي القـضية                

  . بهذه الكيفية
إن العلماء الملتزمين متعطّشون لدماء الرأسماليين ومصاصي الدماء، ولـم          

اً، لن يفعلوا، لقد نقلوا العلم ونـشأوا علـى الزهـد            يدخلوا معهم في صلح أبد    
والتقوى ورياضة النفس، ثم بلغوا مقاماتهم العلمية والمعنوية على ذلك النحو           

 عن زينة الـدنيا، وأَبـوا    معٍٍِِرٍضينمن الزهد، وقضوا حياتهم بالفقرِ واليد الخالية        
  . الذلة ومنّة الآخرين

السلف تحكي لنا كيف كان الفقر وروحية       إن نظرة دقيقة في حياة علماء       
السخاء والمروءة تبعث على كسب المعارف، وكيف كانوا يدرسون على نور            
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لقـد كانـت أهليـتهم      . القمر وضياء الشموع، وكيف عاشوا في قناعة وعظمـة        
وصدقهم وإخلاصهم علةً لانتخاب الناس لهم، ولـم يكـن الأمـر رهـن قـوة                

  . مال ولا

  ر التمدن مخالفة العلماء لمظاه

إن مخالفة العلماء فيما مضى لبعض مظاهر التمدن لم يكن إلا خوفاً مـن              
نفوذ الأجانب؛ فقد ألزمهم خوفهم وإحساسهم بخطر توسع الثقافة الأجنبيـة،           
وبخاصة الثقافة الغربية المبتذلة، بأن يتعاملوا مـع الاختراعـات والاكتـشافات            

المستكبرين لم يكونوا ليطمئنوا    بحذر واحتياط، ولِما لمسوه من كذب وحيلة        
إلى شيء؛ لذا كانوا يحكمون أحياناً بمنع استعمال أجهزة مـن قبيـل الراديـو               

  . والتلفاز إذ كانوا يرونها مقدمة لدخول الاستعمار
ألم تكن أجهزة مثل الراديو والتلفزيون في بلاد مثل إيـران وسـيلة لنـشر          

لنظام السابق الراديو والتلفزيـون     الثقافة الغربية وعرضها كتحفة؟ ألم يستعمل ا      
  في تسقيط العقائد الدينية والإعراض عن التقاليد والأعراف الوطنية؟ 

على أي حال فإن خصوصيات عظيمة كان يتمتع بها العلمـاء مـن قبيـل               
القناعة والشجاعة والصبر والزهد وطلب العلـم وعـدم الارتبـاط بالـسلطات،             

ية تجاه الأُمة والناس، والتـي أحيـت        والأهم من كل ذلك الإحساس بالمسؤول     
وجود العلماء وثبتتهم وحببتهم في المجتمع، وأي عزة أعظم مـن أن يـتمكن          
العلماء مع شحة إمكانياتهم من أن يجعلوا من الفكر الإسلامي الخالص تيـاراً             

وبهذا ازدهرت بذرة الفقاهة المقدسة فـي       ! في ساحة الفكر والثقافة الإسلامية    
  . معنوية لآلاف العلماء المحققينروضة الحياة ال

وحقاً أليس من السذاجة أن يظن أحـد أن الاسـتعمار لـم ولـن يلاحـق                 
  العلماء مع هذه العظمة والمجد والقدرة التي يتمتعون بها؟ 
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  كتاب الآيات الشيطانية 

 عمل منظم ومخطط لــه؛ ليـضرب        )١(<الآيات الشيطانية >إنّ مسألة كتاب    
لى رأس ذلك الإسلام والعطاء، وبـاليقين أقطـع لـو           أساس الدين والتدين وع   

تمكّن الاستكبار لأحـرق إسـم وأسـاس العلمـاء، ولكـن االله لا يـزال حـامي          
وحافظ هذا المشعل المقدس وسيبقى كـذلك إن شـاء االله، وشـرط ذلـك أن                

  . المستكبرين نعرف مكر وخداع

  العلماء الخونة والمتظاهرون بالصلاح 

ع عن جميع العلماء، فالعلماء الخونة والمتظاهرون       ولا يعني هذا أننا نداف    
بالصلاح والمتنسكون ليسوا قلّة ولم يكونوا قلّة، وفي الحوزات العلمية هناك           

  . من ينشط ضد الثورة وضد الإسلام المحمدي الأصيل
إن معاول الهدم التي يضربها بعـض المتظـاهرين بالـصلاح فـي أسـاس               

.  القوم لا عمل لهم في هذه الأيام سوى هـذا          الدين والثورة والنظام تظهر كأن    
إن خطر المتحجرين فكرياً والمتظـاهرين بالـصلاح الحمقـى فـي الحـوزات              
العلمية ليس بالهين، وعلـى الطـلاب الأعـزاء أن لا يغفلـوا عـن أفكـار هـذه                
الأفاعي الرقطاء، لينة الملمس، إنهم دعاة الإسلام الأمريكي وأعداء رسول االله،          

  ! ي أن يحفظ الطلبة وحدتهم أمام هذه الأفاعيألا ينبغ
عندما يئس الاستكبار من القضاء التام على العلماء والحوزات عمـد إلـى            

: طريـق القـوة والعنـف، والثـاني       : طريقين يوجه من خلالهما ضـرباته، الأول      
وفـي عـصرنا هـذا عنـدما ضـعفت فعاليـة            . طريق الحيلة والخدعـة والنفـوذ     

  . لى تقوية طرق النفوذ بين العلماء وإلى الحوزاتالإرهاب والعنف سعى إ
                                            

  .شديسلمان ر: لمؤلفه المرتد) ١(
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  فصل الدين عن السياسة 

وكان طرح شعار فصل الدين عن الـسياسة أول وأهـم خطـواتهم، ومـع               
الأسف فإن هذه الطعنة التي نفذت في الحوزة والعلماء كانت من القوة بحيث        

عتـرك  أصبح التدخّل في السياسة أمراً دون شأن الفقيه وكـان الـدخول فـي م              
  ! العمل السياسي يصحبه تهمة الارتباط بالأجانب

والمتيقّن أن العلماء المجاهدين تحملوا الزخم الأكبر من جراحـات هـذا       
النفوذ، ولا يظنّن أحد أن تهمة العمالـة وفِريـة اللادينيـة التـي كانـت تلـصق                  

غيـر  كلا، لقد كانت ولا تزال ضـربات العلمـاء   !  بالعلماء كان من عمل الأغيار   
  . الواعين والعامدين العملاء أشد وأكثر سطوة بمراتب عن ضربات الأغيار

في بداية النضال الإسلامي لم يكن بإمكانك أن تقول عن الشاه خائن، إذ             
لقد كان بعض المتظاهرين بالـصلاح  . كان الرد المباشر يأتيك بأن الشاه شيعي     

أن يقـف فـي     وبعض الرجعيين يحرمون كل شيء، ولم يكـن بإمكـان أحـد             
مـن  ) أبـوكم الـشيخ   (إن المرارة والضغوط والصعاب التي تجرعهـا        . وجههم

  . أمثال هؤلاء المتحجرين لم يتلقّها من غيرهم
وعندما استحكم شعار فصل الدين عن السياسة وغـدا الفقـه فـي منطـق               
الغافلين يعني الغرق في عالم الأحكام الفرديـة والعباديـة، ولـم يكـن بوسـع                

يتجاوز هذا الحصار ويخرج عـن هـذه الـدائرة حتـى يتـدخّل فـي                الفقيه أن   
السياسة والحكومة، عند ذلك أصبحت حماقـة عـالم الـدين فـي تعاملـه مـع        

وعلى زعـم بعـض الأفـراد أن الاحتـرام والتكـريم كـان لائقـاً                . الناس فضيلة 
           بالعلماء عندما تقطر الحماقة منهم، وإلا فالعالم السياسي والذكي كان يعني أن 

  !الستار هناك ما يخفيه خلف
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وكان هذا من الأُمور الرائجة في الحوزات، بحيث كـان كـل مـن يمـشي        
تعلّم اللغات الأجنبية كفر، الفلسفة والعرفـان كانـا         ! مطأطئ الرأس يعد متديناً   

يعدا ذنباً وشركاً، في المدرسة الفيضية تناول ابني الصغير المرحـوم مـصطفى             
  ! ام أحدهم وطهر الوعاء؛ لأنني كنت أدرس الفلسفةوعاءً وشرب منه الماء فق

لو كتب لهذه الطريقة الاستمرار فلا شـك أن وضـع العلمـاء والحـوزات               
العلمية كان سيصل إلى وضع كنائس القرون الوسطى، ولكن االله تفضّل علـى             

  . المسلمين والعلماء ومن عليهم وحفظ كيان الحوزة ومجدها الواقعي
لمؤمنون في مثل هذه الحوزات وفصلوا صـفوفهم عـن          لقد نشأ العلماء ا   

  . الآخرين، ومن هذه البارقة انطلق الإسلاميون في ثورتهم الكبرى
وبالطبع فإن الحوزات العلمية اعتادت ولا تزال علـى هـاتين المدرسـتين       
الفكريتين، وينبغي الحذر من تسرب فكـرة فـصل الـدين عـن الـسياسة مـن             

ى الطلاب الشبان؛ وهـذه إحـدى القـضايا التـي           مطاوي بطانة أهل الجمود إل    
ينبغي أن توضّح للطلاب الشبان، وأنه كيف تـصدى الـبعض لنجـاة الإسـلام               
والحوزة والعلماء ونهضوا بالأمر وبذلوا في سبيله أرواحهم وكـرامتهم وذلـك            

  . في عهد تنفّذ المقَدسين الجهلة والبسطاء غير المتعلمين

  الشعارات المضللة 

الوضع مثل ما هو عليه اليوم، فمن لم يكن على حد الكمال مـن          لم يكن   
الرسوخ والثبات في عقيدته الثورية يتراجـع وينـسحب مـن الميـدان تحـت               

  . ضغوط المتظاهرين بالصلاح وتهديداتهم
لا يمكـن   > أو   <الشاه ظـلّ االله فـي أرضـه       >لقد تم ترويج أفكار من قبيل       

نحـن لـسنا مكلّفـين بالجهـاد        > و <ممواجهة الدبابـة والمـدفع بـاللحم والعظ ـ       
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 والشعار الأكثر إضـلالاً     <من الذي سيتحمل تبعات دماء القتلى؟     > أو   <والنضال
، وآلاف الإشـكالات الأُخـرى      <الحكومة قبل ظهور إمام الزمـان باطلـة       > وألماً

والمنهكة التي لا ينفع معها النصح والإرشاد والمقاومة الـسلبية، فكـان الحـل              
  . ال والإيثار والدم، وقد هيأ االله أسبابهمنحصراً في النض

لقد تلقّى العلماء الملتزمون بصدورهم السهام المـسمومة الموجهـة إلـى            
  . الإسلام العزيز، وتقدموا الى مذبح العشق

  تأثير الأجانب على ثقافة الحوزات 

في عاشوراء الخامس عشر من خرداد سجل أول وأهـم فـصول النـضال              
مواجهة مع رصـاص    ) م١٩٦٣(ش  .ه١٣٤٢مر في خرداد    الدامي، ولم يكن الأ   

بنادق ورشاشـات الـشاه، إذ لـو كـان الأمـر مجـرد ذلـك لهانـت المواجهـة                    
ولكنها فضلاً عن هذا كانت في الجبهة الداخليـة رصاصـات المكـر      وسهلت،

  .والتدين المتحجر
لقد كان ألم رصاصات اللسان الجارح والنفاق والمجاملة يحرق ويمـزّق           

  .  والروح أكثر من تلك بآلاف المراتالكبد
وفي ذلك الزمن لم يكن ليخلو يوم من حادثة ما، لقد لجأ عمـلاء الـشاه                
والأمريكان السريون منهم والعلنيون إلى حرب الشائعات والاتهامـات، حتـى           

  ! والعمالة للانجليز، والشيوعية، اتهم المتصدون لإدارة النضال بترك الصلاة
لقـد كـانوا يبكـون      ! علماء الأصيلون فـي غربـة ووحـدة       حقّاً لقد عاش ال   

إذ كيـف تعمـل أمريكـا وخادمهـا بهلـوي لاستئـصال الـدين والإسـلام           دماً،
العلماء المتظاهرين بالصلاح جهلـة أو مخـدوعين، وبعـض العمـلاء             وبعض
انكشفت وجوههم الحقيقية بعد انتـصار الثـورة يماشـون مـسيرة هـذه         الذين

  ! الخيانة العظمى
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  حجم الضربة التي تلقّاها الإسلام من هـؤلاء المقدسـين المتظـاهرين            إن
بصورة أهل العلم لم يتلقَّها من أي فئة أُخرى؛ والنموذج البارز لهذا الأمر تلك 

  .×الظلامة والغربة الجلية في التاريخ التي عاشها أمير المؤمنين
الشبان فلأدع وأمضي، ولا أعكر صفوكم أكثر من هذا، ولكن على الطلبة            

أن يعلموا أن صفحة فكر هذا الحزب لم تطو بعد، وأساليب التدين المتحجـر       
  ! والاتجار بالدين قد تغيرت؛ فقد انقلب منهزمو الأمس إلى رجال سياسة اليوم
وأُلئك الذين لم يسمحوا لأنفسهم بالتدخّل في الأُمور الـسياسية أصـبحوا        

! اط النظام والانقـلاب العـسكري     الدعامة للذين مضوا بالأمر حتى حدود إسق      
واضطرابات قم وتبريز بالتنسيق بين اليساريين والملكيين، والانفـصاليين فـي           
كردستان مجرد نموذج مما يمكن ذكره، ومع أن الفشل كان نصيبهم في تلك             

 <نوجـه >الحادثة إلا أنهم لم يتراجعوا وعمدوا إلى الانقـلاب العـسكري فـي              
  . ولكن االله فضحهم من جديد

والبعض الآخر من المتظاهرين بالروحانية من الذين كـانوا يـرون فـصل             
الدين عن السياسة، ويتزلّفون القربى على أعتاب البلاط الملكي انقلبوا فجـأة            
وأصبحوا متدينين وأخذوا يكيلون تُهم الوهابيـة والأسـوأ مـن الوهابيـة إلـى               

م كل هـذه الـصعاب      العلماء الأعزاء والشرفاء، الذين تحملوا في سبيل الإسلا       
  ! والتهجير والتشريد والسجن

الدين منفصل  : بالأمس كان المتظاهرون بالصلاح عديمي الشعور يقولون      
إن مـسؤولي النظـام   : عن السياسة والنضال ضد الشاه حـرام، واليـوم يقولـون       

  ! شيوعيين أصبحوا
حتى الأمس كـان بيـع الخمـور والفـسق والفـساد والفحـشاء وحكومـة                

! ، ويـرون فيهـا الحـل   $أمور مفيدة في تعجيل ظهور إمام العصر        الظالمين  
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واليوم وعلى إثر مخالفة للـشرع تـتم فـي خفـاء إحـدى الزوايـا رغمـاً عـن                    
  ! المسؤولين يعلو نداء وا إسلاماه منهم

 تحرم النضال، وفي قمة الـصراع سـعت         <الحجتية>بالأمس كانت جماعة    
ءة المصابيح في النـصف مـن   بكل جهدها في سبيل إفشال الإضراب عن إضا  

  ! شعبان لصالح الشاه، واليوم أصبحوا أكثر ثورية من الثوريين
الأمس الذين أراقوا بتحجرهم ماء وجه الإسلام والمسلمين وفي          <ولائيو>

مقام العمل قصموا ظهر رسول االله وأهل بيت العـصمة والطهـارة ولـم تكـن                
، واليوم يرون أنفسهم ورثة الولاية      الولاية تعني لهم شيئاً إلا التكسب والتعيش      

  ! ويتحسرون على الولاية في عهد الشاه
حقاً، ممن صدرت تهمة الأمريكية والروسية والالتقاطية؟ وتهمـة تحليـل           
المحرمات وتحريم المحللات، تهمة قتل النـساء الحـاملات وتحليـل القمـار         

 ـ              صلاح والموسيقى؟ من الأشـخاص غيـر المتـدينين، أم مـن المتظـاهرين بال
  ! والمتحجرين عديمي الإحساس؟

عمل من كان نداء تحـريم قتـال أعـداء االله والاسـتهزاء بثقافـة الـشهادة                 
! والشهداء والطعن والسخرية بمشروعية النظام؟ من العوام أم مـن الخـواص؟           

  ! خواص من أي فئة؟ من المعممين بالظاهر أم من غيرهم؟
  ! لأترك ذلك فإن الكلام ليطول

  لة صعوبة المشك

كل هذه الأُمـور هـي نتيجـة لنفـوذ الغربـاء فـي مقـر الحـوزة وثقافتهـا،               
والمواجهة الواقعية لهـذا الخطـر مـن أشـكل الأُمـور وأعقـدها؛ فمـن جهـة                  

موظفـون بتبيـين الحقـائق والواقعيـات وإحقـاق الحـق والعدالـة قـدر                 نحن
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مـر  المستطاع، ومن جهة أُخرى الحذر من وقوع شيء ما يغتنمه العدو، إنه لأ            
  . ليس بالسهل

ومع أننا في بلدنا لا نفرق في تطبيق العدالة بـين العـالم الـديني وغيـره،                 
ولكن عندما نتعامل بشكل شرعي وقانوني وجدي مـع أحـد العلمـاء الـذين               
ارتكبوا مخالفة ما سواء كان حسن أو سيئ السابقة سـرعان مـا يعلـو صـراخ                 

وإذا كـان الـبعض     ! ين العلمـاء  إن الجمهورية الإسلامية تريد أن ته ـ     : الأجنحة
  . مستحقّاً للعفو ثم يعفى عنه فإنهم يروجون أن النظام يحابي العلماء

على شعب إيران العزيز أن لا يسمح للأعداء باستغلال قاطعية النظام فـي        
تعامله مع المخالفين المتظاهرين بزَي العلماء بتشويش الأذهان تجاه العلمـاء،           

 الأمر دليل عدالة النظـام الـذي لا يفـضّل أحـداً علـى               وعليهم أن يعتبروا هذا   
ويشهد االله إننـي شخـصياً لا أرى لنفـسي أي صـيانة وامتيـاز، وإذا مـا                  . أحد

  . صدرت منّي أي مخالفة فأنا على استعداد للمحاسبة

  ماذا ينبغي أن نعمل؟ 

والبحث المطروح الآن هو ماذا علينا أن نعمل لمنع تكرار هذه الحـوادث            
ة، والاطمئنان إلى قطع نفوذ الأجانـب فـي الحـوازات؟ ومـع أن الأمـر                المرير

  . صعب ولكن ما العمل؟ علينا أن نجد مخرجاً
أول الوظائف الشرعية الإلهية هي حفظ وحدة واتحاد الطـلاب والعلمـاء            

   .<فإن في الأُفق ليلاً حالكاً وأمواجاً مهولة ودوامات عمياء>الثوريين، وإلاّ 
ــوم  ــل اخــتلاف الأذواق  لا يوجــد الي ــي يجع ــل شــرعي أو عقل أي دلي

والاستنباطات وحتى ضعف الإدارة مبيحاً لتعكير صـفو الأُلفـة والوحـدة بـين        
 الممكن أن يحمل شخص في ذهنـه وفكـره          من. الطلاب والعلماء الملتزمين  

انتقادات للمسؤولين ولغيرهم حول الأعمال وأساليب الإدارة وأنماطها وحول         
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ولكن الصيغة التي يعبر فيها عن رأيـه ينبغـي أن لا تنحـرف              أذواق الآخرين،   
بأفكار المجتمع والأجيال القادمة عن معرفة الأعداء الواقعيين والقوى العظمى          
التي تنبع منها كل المشاكل والتقصيرات، تنحـرف بهـا إلـى مـسائل هامـشية                
          ل المسؤولين وإداراتهم جميع المشاكل ونقاط الـضعف ليفـسر وفرعية وتحم

وهذا بعيد كل البعد عن الإنصاف، ويسقط مسؤولي النظـام          . الأمر باستبدادهم 
  . عن الاعتبار ويخلق أرضية لتسلل السلبيين الى ساحة الثورة

  إنجازات الثورة 

إنني أعتقد اليوم أنه لو تصدى أكثـر الأفـراد كفـاءة واقتـدار لكـل هـذه                  
ة الإسلامية لَما تمكّنـوا مـن      المؤامرات والحروب التي يصبها العالم على الثور      

  . تحقيق شيء أكثر من الذي حققه من بِيدهم الأُمور فعلاً
إن نظرة منصفة تحلل أحداث الثورة خصوصاً أحداث السنين العشر التي          
أعقبت انتصار الثورة، تحكم أن الثورة الإسلامية في إيران كانـت موفّقـة فـي               

 االله لم نهزم في أي مجال ولـم     أكثر الأهداف وعلى مختلف الأصعدة، وبحمد     
نخسر، وحتى في الحرب كان النصر حليفنا ولم يحصل أعـداؤنا علـى شـيء     

  . مقابل تلك الخسائر الجسيمة التي لحقت بهم
نعم، لو أن جميع العلل والأسباب اكتملت وتمكّنا منها لبلغنا في الحرب             

أن العدو هزمنا وأننا لـم      أهدافاً أكبر وأكثر كنّا نتطلّع إليها، ولكن لا يعني هذا           
  . نحقق هدفنا الأساسي المتمثل في رد هجوم العدو وإثبات صلابة الإسلام

  بركات الحرب 

ــي     ــستثمرها ف ــدينا بركــة ن ــت ل ــام الحــرب كان ــوم مــن أي فــي كــل ي
  . المجالات مختلف

  . إن ثورتنا قد صدرت إلى العالم أثناء الحرب
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  . نا في الحربلقد أثبتنا ظلم العدو وأثبتنا مظلوميت
  . استطعنا من خلال الحرب أن نزيح عن وجه المستكبرين قناع الزيف

  . إننا من خلال الحرب عرفنا الأصدقاء من الأعداء
  . إننا من خلال الحرب توصّلنا إلى حتمية الاعتماد على النفس

  . إننا من خلال الحرب حطّمنا هيبة الشرق والغرب العظمى
نا أواصر الأخـوة وحـب الـوطن فـي وجـدان      إننا من خلال الحرب عمق 

  . شعبنا أفراد
إننا من خلال الحرب أثبتنا لشعوب العـالم وخـصوصاً شـعوب المنطقـة         

  . إمكانية محاربة القوى العظمى والصمود في هذه الحرب لسنين متمادية
  . إن المساعدة في فتح أفغانستان إحدى ثمار حربنا

  . حربنا سوف يعقبها فتح فلسطين
  . أحس جميع قادة الأنظمة الفاسدة بالذلّة مقابل الإسلام؛ نتيجة حربنالقد 

  . لقد تسببت حربنا في صحوة الهند وباكستان
  . إنها الحرب التي جعلت صناعاتنا العسكرية تنمو بهذا الشكل

ــوري كــان فــي    ــة الإســلام الث ــك اســتمرار روحي والأهــم مــن كــل ذل
  . الحرب ظِلال

بركة دماء الشهداء الطاهرة التي أراقتها ثماني       كل هذه الإنجازات هي من      
  . سنين من الحرب

إنها ثمرة جهود الأمهات والآباء وشعب إيران العزيز في عشر سنين مـن             
  . النضال ضد أمريكا والغرب وروسيا والشرق

  . حربنا حرب الحق والباطل وهي لا نهائية
  . لقد كانت حربنا حرب الغنى والفقر
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 الإيمان والرذيلة، وهـذه الحـرب كانـت منـذ آدم       لقد كانت حربنا حرب   
  . وستبقى حتى خاتمة الحياة

كم هم قصيرو نظر أُولئك الذين يتصورون أن عدم وصولنا لغايتنا النهائية         
في الحرب يعني أن الاستشهاد والإيثار والفتوة والتـضحية والـصمود عديمـة             

ان نتيجـة لحـرب     والحـال أن نـداء أفريقيـا المطالـب بالإسـلام ك ـ           ! الجدوى
  . سنين الثماني

إن رغبة شعوب أمريكا وأوربـا وآسـيا وأفريقيـا ـ أي كـل مكـان ـ فـي         
  . التعرف على الإسلام هي رهينة حرب ثماني سنين

إنني من هذا المكان أعلن وبشكل رسمي اعتذاري لجميع أُمهات وآبـاء            
 ـ      يلات وأخوات وإخوان وزوجات وأبناء الشهداء ومعوقي الحـرب عـن التحل

الخاطئة التي تطـرح هـذه الأيـام، وأسـأل االله أن يقبلنـي فـي صـف شـهداء                    
  . المفروضة الحرب

  أداء التكليف وليس النتيجة 

  . نحن غير نادمين ولا متأسفين للحظة واحدة عن أدائنا في الحرب
أو نسينا حقّاً أننا حاربنا من أجل العمل بالتكليف والنتيجة هي فرع عنه؟             

ي إلى اليوم الذي كان يشعر فيه بالقدرة على التكليـف بـالحرب،             إن شعبنا بق  
عاملاً بالوظيفة، وطوبى لأُولئك الذين لم يترددوا حتى اللحظة الأخيـرة، تلـك          
اللحظة التي اقتضت فيها مصلحة الثورة قبل القرار، فخضعوا للوظيفة الشرعية           

  ! وهل العمل بالتكليف يبعث على القلق؟. وعملوا بها
غي في إبداء وجهـات النظـر وإظهـار العقائـد أن نتـصرف بطريقـة       لا ينب 

خاطئة من أجل إرضاء بعض الليبـراليين العمـلاء، بحيـث يـشعر حـزب االله                
  . العزيز أن الجمهورية الإسلامية أخذت تحيد عن مبادئها



  ـ٢٨٣ـ

ماذا ينتج من تحليل الأمر بصورة أن الجمهورية الإسلامية لم تَجنِ شـيئاً             
إن تأخّر بلوغنا ! فّق، غير إنهاك النظام والتشكيك في المسؤولين؟أو أنها لم تو   

جميع الأهداف لا يعني أننا تخلّينا عن مبادئنا، نحـن جميعـاً موظفـون بـأداء                
  . التكليف وليس بتحقيق النتيجة

مكلّفـين بتحقيـق النتـائج فـي       ^ لو كان جميـع الأنبيـاء والمعـصومين       
ا إلى أبعاد خارج نطاق قدرتهم العملية    عصرهم، لما كان ينبغي لهم أن ينطلقو      

أبداً، ولا أن يذكروا ذلك، ولا أن يطرحوا الأهداف الكلية بعيدة المـدى التـي               
والحـال أن شـعبنا تمكّـن بلطـف االله مـن تحقيـق       ! تتحقق في حيـاتهم أبـداً   

  .شعارات الثورة التي نادى بها في أكثر الميادين

  لقد كنا موفّقين 

  . ر سقوط الشاه عملياًلقد شهدنا تحقق شعا
  . لقد كلّلنا مناداتنا بالحرية والاستقلال وزيناها بالعمل

لقــد شــاهدنا كيــف تجــسد شــعار المــوت لأمريكــا فــي عمــل شــبابنا 
  . المتحمسين الأبطال المسلمين الذين احتلّوا وكر التجسس الأمريكي

  . لقد اختبرنا جميع شعاراتنا في محل العمل
نعترف أننا اضـطررنا لتغييـر الأسـاليب والتكتيكـات          وبطبيعة الحال نحن    

  . على أثر الصعوبات الكثيرة التي اعترضت مسيرة عملنا
لماذا نستصغر أنفسنا وشعبنا ومسؤولي بلدنا ونرى كل العقل والتدبير في           

  ! تفكير الآخرين؟
 إلـى جانـب وجـوب حـذرهم دسـائس           -إنني أحذّر الطـلاب الأعـزاء       

 ــ  أن يعتبــروا مـن التجربــة المريــرة لتــصدي  -صلاح المتظـاهرين بــالعلم وال
 الـذين لـم ينـسجموا مـع خـط العلمـاء             <عقلاء القوم >المتظاهرين بالثورية و  
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وفكرهم قط، حتى لا ننـسى خطّهـم الفكـري وسـابق خيـانتهم، ولا تـصبح                 
الرحمة التي في غير محلّها والسذاجة سبباً لعـودتهم إلـى المراكـز المـصيرية         

  . والحساسة

  راليون لم يكونوا مع الثورة الليب

اليوم وبعد عشر سنين من انتصار الثورة الإسلامية اعترف كما في السابق            
أن بعض القرارات التـي اتخـذت فـي بدايـة انتـصار الثـورة بـشأن تخويـل                   
المناصب وأُمور البلد الهامـة لجماعـة لـم تكـن تـؤمن بالإسـلام المحمـدي                 

ت قرارات خاطئة، ولن تزول آثارها المريرة  الأصيل إيماناً واقعياً ومخلصاً، كان    
بسهولة، ومع إنني شخصياً لم أكـن راغبـاً فـي أن يتـصدى أُولئـك للأُمـور،                  

  . ولكنني قبلت بتشخيص وتأييد الأصحاب
وأنني الآن أعتقد وبصلابة أنهم لـن يكتفـوا بـشيء أقـل مـن الانحـراف           

المـستكبرة، ومـا    بالثورة عن جميع مبادئها وأُصولها والمـضي تجـاه أمريكـا            
  . سوى ذلك لا يجيدون فنّاً إلاّ الثرثرة والتبجح

ونحن اليوم لا نشعر بأي أسف على عدم وجودهم في صـفّنا، فَهـم لـم                
  . يكونوا معنا من قبل

إن الثورة ليست مدينة لأي حزب ونحن لا زلنا نتلقّـى صـفعات تبعـات               
لاد رحب دائماً لاستقبال كـل      إن صدر الثورة والب   . ثقتنا بالأحزاب والليبراليين  

من يرغب في الخدمة ويجذبه حنين العودة، ولكن لـيس بمعنـى محاسـبتهم              
لمـاذا قلـتم المـوت لأمريكـا؟        : على شعاراتنا وأُصـول ثورتنـا مـن قبيـل          لنا

حاربتم؟ لماذا طبقتم حكـم االله علـى المنـافقين وأعـداء الثـورة؟ لمـاذا          لماذا
 لمـاذا احتللـتم وكـر التجـسس؟ ومئـات           شـعار لا شـرقية لا غربيـة؟        رفعتم
  . الأُخرى الأسئلة
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  … ما دمت موجوداً فلن أدع 

والنقطة الهامة في هذا الموضوع هي أننا ينبغي أن لا تطغي علينا عاطفـة              
الرحمة، ولا أن نعملها في غير محلّها مع أعداء االله والمخـالفين والمتخلّفـين              

  . تبع التشكيك في أحكام االله وحدودهعن النظام، وأن لا ننشر الأمر بكيفية تست
وأنا لا أخاف بعض هذه الموارد التي ليست في مصلحة البلاد فحـسب،             

  . بل أرى أن العدو يستفيد منها
إنني أعلنها صريحة لأُولئك الذين تَنْفَذ أيديهم إلى الإذاعـة والتلفزيـون،             

  : وإن كان ما يبثّونه ليس من كلامهم
  . أدع الحكومة تؤول إلى الليبراليينما دمت أنا موجوداً فلن 

ما دمت أنا موجوداً فلن أدع المنافقين ليقضوا على إسـلام هـذا الـشعب           
  . المستضعف

  . ما دمت أنا موجوداً فلن أحيد عن مبدأ لا شرقية ولا غربية
مـا دمـت أنـا موجـوداً فـسوف أقطـع أيـادي الأمريكـان والـروس فــي          

  . المجالات جميع
امل من أن جميع النـاس يـدعمون ويؤيـدون النظـام     وأنا على اطمئنان ك   

والثورة الإسلامية في الأصول كما كانوا فيما مـضى، إذ فـضلاً عـن عـشرات                
ومئات مناسبات إعلان تواجدهم واستعدادهم، فَهم في الثاني والعشرين مـن           
بهمن أظهروا للعالم استعدادهم الكامل، والحق إنهم بهروا أعداء الثورة الذين           

  . م كم هو معطاء ومضحٍّ هذا الشعبأذهله
إنني في هذا المكان لأخجل وأرى نفسي أقل من أن أصف هؤلاء وأُقدر             
جهودهم بلساني العاجز، والجزاء العظيم لكـل هـذا الإخـلاص والرشـد فـي             
العبودية الله، ولكنـي أقـول لأُولئـك الـذين يتّهمـون شـعبنا الـشريف العزيـز                  
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مـاء وأنـصحهم وأوصـيهم أن يـدققوا فـي           بالإعراض عن مبادئ الثورة والعل    
ــيلاتهم    ــاس تحل ــورة والن ــوا الث ــاتهم، ولا يحمل ــالاتهم وكتاب أحــاديثهم ومق

  . الخاطئة وآراءهم

  لمصلحة من ينقسم العلماء الثوريون؟ 

المسألة الأُخرى هي أنه من هو المستفيد من انقـسام العلمـاء الثـوريين؟              
بثّ الاختلاف بين العلماء، والغفلـة عـن        لقد أعد الأعداء عدتهم منذ القديم ل      
والأمر في كل الاختلافات سواء كانـت       . ذلك تذهب بكل شيء أدراج الرياح     

المـسؤولين أم تـصنيف الفقـه إلـى     ) كبـار ( بعلى شكل سوء الظـن الـشديد       
  . تقليدي ومتحرك، وأمثال ذلك

مـن  إذا لم ينسق طلاب الحوزة مع مدرسيها فيما بينهم لا يمكـن التنبـؤ               
وعلـى فـرض المحـال إذا غـدا فكـر العلمـاء المـزيفين               ! سيكون المـستفيد  

والمتحجـرين هـو المهـيمن، فمــاذا عـسى العلمـاء الثوريـون أن يجيبــوا االله       
  ! والناس؟

  جامعة المدرسين 

 والطـلاب  <جامعـة المدرسـين  >أسأل االله أن لا يكون ثمة اخـتلاف بـين     
 الخلاف في الأساسيات أم في الأذواق الثوريين، وإذا كان فما هي أسبابه؟ هل

 المحترمون الـذين كـانوا عمـود        <المدرسون>ووجهات النظر؟ أو هل تراجع      
الثورة في الحوزات العلمية عـن الإسـلام والثـورة، والنـاس أعرضـوا عـنهم                

  !باالله؟ والعياذ
أولم يكن هؤلاء هم الذين أصدروا حكم عدم مشروعية السلطة في أوج            

 يكن هؤلاء هم الذين عرفوا للناس ذلك العالم الذي كان حسب النضال؟ أولم
الظاهر في مقام المرجعيـة عنـدما ابتعـد عـن الإسـلام والثـورة؟ ألـم يـدعم                   
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 الأعزاء الجبهة والمقاتلين؟ إذا سقط هؤلاء ـ لا قدر االله ـ فمن يا   <المدرسون>
  ترى سوف يشغل مكانهم؟ 

لمزّيفين الذين دعموهم حتى بلـوغ      ألن يحكّم عملاء الاستعمار العملاء ا     
  المرجعية، أو شخصاً آخر في الحوزات؟ 

أم هل يمكن لأُولئك الذين قضوا طوفان خمس عشرة سنة مـن النـضال              
قبل انتصار الثورة وعشر سنين من الحوادث القاصمة للظهر بعـد الثـورة دون              

 أعـزّة   أن يتجرعوا قهر النضال ولا غـم الحـرب وإدارة الدولـة، ولـم يفقـدوا               
ليتأثروا عليهم، وبمنتهـى الهـدوء وراحـة البـال قـضوا وقـتهم فـي الدراسـة                  

  ! والمباحثة، هل يمكنهم أن يكونوا في المستقبل دعامة الثورة الإسلامية؟
 <العلمـاء والمجاهـدين  >حقّاً إن سقوط أي من الطلبة والعلماء الثوريين و    

ر؟ إن من سينتصر     سوف يحقق النصر لجناح أو خط آخ       <جامعة المدرسين >و
بالتأكيد ليس جناح العلماء، وإذا ما اضطر ذلك الجناح إلـى اللجـوء وإلـصاق         

  نفسه بالعلماء فصوب أي جناح وخط من العلماء سينتمون؟ 

  النزاع مهلك في جميع صوره 

والخلاصة أن الاختلاف بأي شكل كـان فهـو أمـر مهلـك، وإذا تـصنّف                
الفقـه  ( و )الفقه التقليـدي  (ولو تحت عناوين    وتكتّل الأفراد المؤمنون بالثورة،     

، فهذا يعني فتح الأبواب أمام العـدو، فيـستغل الفرصـة للاسـتفادة              )المتحرك
  . منها

إن التكتّل سوف ينتهي إلى المواجهة، إذ سـوف يلجـأ كـل جنـاح إلـى                 
انتخاب كلمة وشعار يسقّط بها الجناح الآخـر ويبعـده عـن الـساحة، فيـتّهم                 

د الرأسـمالية ويـتّهم الآخـر بالإلتقاطيـة، ولأجـل سـبيل حفـظ               أحدهما بتأيي 
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الاعتدال بينهما اُبدي ملاحظاتي المرة والحلوة دائماً؛ لأنني أنظر إليهم جميعـاً      
  . كأبنائي وأعزائي

وبطبيعة الحال لم أكن لأُخالف النقاشات العلمية الحادة بـين الطلبـة فـي              
رض والمواجهة بين الأجنحة المؤمنة أُصول وفروع الفقه، ولكني قلق من التعا     

  ! بالثورة، عسى أن لا تنتهي بتقوية جناح المترفين المرفّهين الخنّاسين
والنتيجة، أن العلماء من أنصار الثورة والإسلام الأصـيل إذا لـم يـسارعوا              
بالحركة والنهـوض فـإن القـوى الكبـرى وخـدامهم سـوف ينهـون القـضية                 

  . لصالحهم
 أن يـروا الطـلاب الثـوريين الأعـزاء الكـادحين            <ينجامعة المدرس >على  

الذين لاقوا التعذيب وشاركوا في الجبهة منهم وفـيهم، ويتحـتّم أن يجتمعـوا              
معهم ويستمعوا إلى خططهم وآرائهم ويتقبلوها، وعلـى الطلبـة الثـوريين أن             

 الأعزاء أنصار الثورة وينظروا إلـيهم نظـرة احتـرام، وأن            <المدرسين>يحترموا  
  .نوا يداً واحدة مقابل شرذمة الاستغلاليين الساقطين الخنّاسينيكو

وليعدوا أنفسهم للمزيد من الشهادة والإيثار في طريق هداية الناس، سواء     
 كمـا هـم فـي زماننـا الـذي ظهـر       -كان الناس والمجتمع يرغبون في الحـق     

 يرغبـوا    أم لم  -وسيظهر منهم الوفاء والإخلاص للعلماء أكثر مما كان متوقّعاً          
  . ^في الحق كما في زمان الأئمة

  هدف الأعداء هو القضاء على علماء الثورة 

على شعب إيران الشريف الانتباه إلى أن المقصود من الدعايات الموجهة    
  .ضد العلماء هو القضاء على علماء الثورة

إن الأيادي الشيطانية تـستغل المـصاعب والـضيق الـذي يعيـشه النـاس               
 وأي العلمـاء   .  العلماء هم الـسبب فـي المـشاكل والتقـصيرات          ليوهموهم أن
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! يقصدون؟ أيقصدون العلماء الذين لا يعانون ولا يشعرون بالمـسؤولية؟ كـلا           
بل يقـصدون العلمـاء الـذين تعرضـوا للخطـر وتقـدموا الجميـع فـي سـائر                   

  . الحوادث
ميـع  إن أحداً لا يدعي أن مشاكل عامة الناس والحفاة قد رفعـت، وأن ج           

الإمكانيات وضعت تحت تصرفهم، فمن الطبيعي أن تظهر تبعات عشر سنين           
ولكنّي . من الثورة والحرب والحصار في كل مكان وتبرز الحاجات والنقائص         

أشهد قاطعاً بأنه لو كان المتصدون لحركة الثورة وقيادتها من غير العلماء لَمـا             
مستكبرين، ولَما خلّفوا لنـا شـيئاً     جنينا اليوم سوى الذلّة والعار أمام أمريكا وال       

  . سوى العدول عن جميع عقائدنا الإسلامية والثورية
وأرى ضرورة التنبيه على أن ذكرى بعض وقائع وأحداث الثورة والعلماء           
لا يعني أنني أرغب في أن يبادر الطلبة والعلماء الأعزاء فور سماعهم حـديثي      

لك إحاطتهم علماً وتوعيتهم    إلى حركات ثورية وحادة، بل كنت أهدف من ذ        
بالأخطار والكمائن والمعابر وبالمسير الذي عليهم أن ينتخبوه، وأن يتحركـوا           

  . على بصيرة من أمرهم

  الفقه التقليدي واجتهاد الجواهري 

الفقه >أما بخصوص أسلوب الدراسة والتحقيق في الحوزات فإنني أتبنّى          
  .لّف عن ذلك وأرى حرمة التخ<التقليدي واجتهاد الجواهري

             الاجتهاد على ذلك النحو هو الاجتهاد الصحيح، ولكن هذا لا يعني أن إن
إن الزمـان والمكـان عنـصران أساسـيان فـي      . فقه الإسلام ليس فقهاً متحركـاً    

الاجتهاد؛ إذ بلحاظ العلاقات الحاكمة في السياسة والاجتماع والاقتـصاد فـي            
مسألة ما كان الحكم السابق عليهـا       أحد الأنظمة لعل حكماً جديداً يطرأ على        
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فيمــا مــضى يختلــف، بمعنــى أن الإحاطــة الدقيقــة بالعلاقــات الاقتــصادية  
 موضـوعاً  ـ بالظـاهر   ـوالسياسية والاجتماعية جعلـت نفـس ذاك الموضـوع     

  . جديداً فيستتبعه قهراً حكم جديد
  .ينبغي للمجتهد أن يكون محيطاً بأُمور زمانه

الـشباب وحتـى للعـوام أن يقـول المرجـع          ليس مـن المقبـول للنـاس و       
  . إنني لا أُُعطي رأياً في الأُمور السياسية: والمجتهد

من خصائص المجتهد الجـامع أن يكـون محيطـاً بطـرق مواجهـة حيـل         
وتزويرات الثقافة المهيمنة على العالم، ذا بصيرة ونظرة اقتصادية، عارفاً بكيفية 

، عارفـاً بالـسياسات والـسياسيين       التعامل مـع النظـام الاقتـصادي فـي العـالم          
والقواعد التي يملونها، مدركاً نقاط ضعف وقوة قطبي الرأسمالية والـشيوعية؛           

  . وهو ما يرسم في الواقع إستراتيجية حكم العالم
ينبغي للمجتهد أن يتحلّى بصفات النباهة والذكاء والفطنة وهـو يمـارس            

ي، وفضلاً عـن الإخـلاص      عملية قيادة المجتمع الإسلامي وحتى غير الإسلام      
والتقوى والزهد التي هي من الشؤون الذاتية لـه، ينبغـي للمجتهـد أن يكـون               

  . ومدبراً مديراً

        الفلسفة العملية للفقه تتجسد في الحكومة 

إن الحكومة في نظر المجتهد الواقعي هي تجسيد للفلسفة العملية لتمـام            
اس البعد العملي للفقه فـي      الحكومة هي انعك  . الفقه في جميع جوانب الحياة    

  . تعامله مع جميع المعضلات الاجتماعية والسياسية والفكرية والثقافية
إن الفقه نظريـة واقعيـة متكاملـة لإدارة الإنـسان والمجتمـع مـن المهـد                 

  . اللحد إلى
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إن الهدف الأساسي هو كيف نبغي تطبيق الأُصول الثابتة للفقه فـي عمـل       
  .  الحصول على جواب للمعضلاتالفرد والمجتمع ونتمكن من

إن جلّ خوف الاستكبار يرجع إلى هذه المسألة، وهي أن يمتد للاجتهاد            
  . بعد عيني عملي، وأن يخلق في المسلمين روح التعامل والحركة

  كفريات كتاب آيات الشيطان 
حقّاً ما الذي أثار المستكبرين إلى هذا الحد بعد إعلان الحكـم الـشرعي              

جمع عليه بين العلماء بحق عميل أجنبـي، وجعـل قـادة الكفـر              الإسلامي الم 
أليس هو الرعب   ! والسوق المشتركة وأضرابهم مضطربين في سعيهم الفاشل؟      

الذي استولى على قادة المستكبرين مـن مقـدرة المـسلمين علـى المواجهـة               
  العملية وقدرتهم على كشف ومقاومة مؤامراتهم المشؤومة؟ 

ن الإسلام مدرسة بطولية متحركـة متناميـة، مـن          والمسلمون اليوم يرون أ   
حيث إن مجال شيطنتهم تقلّص ولم يعد بإمكان أقـلام مرتـزقتهم أن تنطلـق               

  . بالكتابة في اطمئنان كما كانوا في الماضي، فإنهم مضطربون بشدة
 -إن جميع المؤامرات التي حاكها الاستكبار ضدنا        : لقد سبق لي أن قلت    

 كانـت فـي     -لمفروضة إلى الحـصار الاقتـصادي وغيرهـا         ابتداءً من الحرب ا   
سبيل منعنا عن طرح الإسلام كحـل لمـشاكل المجتمـع، وإنـه يجـب علينـا                 

  !الرجوع إليهم واستجازتهم في أُمورنا
لا ينبغي أن نغفل أحقّية أن تكون حركتنا على نحوٍ بحيث نقطـع جميـع               

  . شة إن شاء اهللارتباط بلدنا بمثل هذه العوالم المتوح) جذور(أواصر 
لربمـا أن الاسـتكبار الغربــي تخيـل أن بطرحـه اســم الـسوق المــشتركة      
والحصار الاقتصادي سوف نتراجع عن تطبيق حكم االله العظـيم ونـراوح فـي             

  ! مكاننا
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كم هو لافت للنظر ومبهر موقف هؤلاء المتمدنين والمفكرين بالظاهر، إذ 
 عميل جرحت مشاعر مليار مـسلم  كاتب) قلم(لا يرون في سموم بثّتها ريشة      

! وإنسان وتسببت في استشهاد البعض، أمراً مهماً، بل يرونه ديمقراطية وتمدناً          
وأما إذا طرح تنفيذ الأحكـام الـشرعية والعدالـة ترتفـع مـنهم مناحـة الرأفـة                  

  ! والإنسانية
إن حقد الغرب على العالم الإسـلامي ودنيـا الفقـه يثبـت لنـا مـن مثـل                   

   .النقاط هذه
إن القضية عندهم ليست الدفاع عـن شـخص، إنهـا قـضية دعـم الخـط                 
المحارب للإسلام والقيم والذي أسسته الصهيونية والانجليز وأمريكا ويعمـل          
  . بإشرافهم، وبحماقتهم وتسرعهم جعلوا أنفسهم في مواجهة العالم الإسلامي

 علينا أن ننظر كيف تتعامل بعض الدول والحكومات مـع هـذه الفاجعـة              
العظيمة، فلم تعد المسألة مسألة عرب وعجـم ولا فارسـية وإيرانيـة، ولكنهـا               
مسألة إهانة مقدسات المسلمين من صدر الإسلام حتى يومنا ومن يومنا حتى       
نهاية التاريخ، وإذا لم نتدارك الأمر من بدايته وغفلنـا عنـه فـإن نتيجـة هـذه                  

ية؛ ففي جعبة الاستعمار المسألة هي توغّل الأجانب في ثقافة المدرسة الإسلام
  . الكثير من هذه الأفاعي الخطيرة والكتّاب الأُجراء

لا ضرورة أن نسعى في هذه الظروف إلى تحقيق علاقات موسـعة؛ لأنـه              
من الممكن أن يتصور الأعداء أننا نرغب في الارتبـاط بهـم، بحيـث نتجـاوز        

  . ونغضّ الطرف عن إهانتهم لعقائدنا ومقدساتنا الدينية
  الذين لا يزالون يصدقون ويحللـون الأمـر بـضرورة مراجعـة مبادئنـا              إن

وسياستنا ودبلوماسيتنا وتجديد النظر فيها، وإننا كنّا سذّج، وأنه لا ينبغي لنا أن 
  !نكرر أخطاءنا السابقة



  ـ٢٩٣ـ

ويعتقدون أن الشعارات الحادة أو أن الحرب هي سبب سوء ظن الـشرق         
نا لو عملنـا بواقعيـة فـإنهم سـوف يقابلوننـا            والغرب بنا وبالتالي انزواؤنا، وإن    

  .بإنسانية وسوف يحترمون الإسلام والمسلمين والشعوب
فإن هذا مثَلْ أراد االله أن يضربه لنا فـي هـذا الـزمن بعـد انتـشار كتـاب                    

 لينفضح الوجه الحقيقي لعالم التفـرعن والاسـتكبار   )آيات شيطانية(الكفريات  
سلام؛ حتى ننكفـئ عـن بـساطتنا التـي تلقـي            والبربرية في عداوته الدفينة للإ    

جميع التبعات على سوء الإدارة وقلة الخبرة، وندرك بتمام المعنى أن المسألة            
ليست خطأنا، ولكنها عمدية الاسـتكبار وقـصده فـي القـضاء علـى الإسـلام                

ليست بهـذه الأهميـة لهـم     ) سلمان رشدي (والمسلمين؛ وإلاّ فمسألة شخص     
  . ة والاستكبار لدعمهبحيث يقف كل الصهاين

على العلماء وجماهير حزب االله الأعـزاء وأُسـر الـشهداء المحتـرمين أن              
يكونوا يقظين حتى لا تذهب دماء أعزائهم بمثـل هـذه التحلـيلات والأفكـار          

  . الخاطئة أدراج الرياح
إنني أخشى أن محللي اليـوم يعتَلـون دكّـة القـضاء بعـد عـشر سـنوات                  

 إلى أي حـد كانـت فتـوى الإسـلام وحكـم إعـدام               ينبغي أن ننظر  : ويقولون
سلمان رشدي تنطبق مع الأصول والقواعـد الدبلوماسـية؟ ويخرجـوا بنتيجـة             

إنه من حيث أن إعلان حكم االله استتبع آثاراً جعلت السوق الأوربيـة             : مفادها
المشتركة تتخذ ضدنا موقفاً، إذاً يجب أن لا نكـون سـذّجاً، وكـان ينبغـي أن           

  !! عن الذين أهانوا المقام المقدس لرسول االله والإسلام والعقيدةنغضّ الطرف 

  الفقه العملي للإسلام 

ينبغي لنا السعي إلى تحقق الفقه العملي للإسلام وإهمـال          : خلاصة القول 
الدبلوماسية الحاكمة على العالم، وصرف النظر عن الغرب المحتـال والـشرق            
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الكتب وفي صدور العلمـاء فـلا ضـرر         المعتدي، وإلا فما دام الفقه مخفياً في        
  . يتوجه منه إلى الاستكبار

وإذا لم يلج العلماء في جميع المسائل والمـشكلات بـصورة فعالـة فـلا               
  .يمكنهم أن يدركوا أن الاجتهاد المصطلح لا يكفي لإدارة المجتمع

على الحوزات والعلمـاء أن يقفـوا دائمـاً علـى مـستوى فكـر المجتمـع                 
لية، وأن يكونوا دائمـاً مـستبقين الحـوادث بمرحلـة؛ حتـى             وحاجاته المستقب 

يتمكّنوا من الرد المناسب، فلربما تغيرت أساليب الإدارة الرائجة في السنوات           
القادمة واحتاجت المجتمعـات البـشرية فـي حـلّ مـشكلاتها إلـى المـسائل                

  . المستحدثة للإسلام
  . ع من الآنعلى علماء الإسلام العظام أن يفكروا في هذا الموضو

  القضاء والأمُور التنفيذية 

علـى العلمـاء والطـلاب أن    : النقطة الأُخرى التي يلزم الالتفات إليها هـي     
يروا في الإشتغال بالأعمال القضائية والإجرائية أمراً مقدسـاً وذا قيمـة إلهيـة،              
ويعتبروا عدم بقائهم في الحوزة مفخرة وامتيازاً إذ تركـوا فـي سـبيل تطبيـق                

  . االله راحة البقاء في الحوزات وانعطفوا على أعمال الحكومة الإسلاميةأحكام 
إذا رأى أحد الطلبة منصب إمامـة جمعـة وإرشـاد أو قـضاء فـي أُمـور                   
المسلمين خالياً وكانت لـه قدرة وإمكانية إدارته، وبعـذر الدراسـة لـم يقبـل               

اخذ أمام المسؤولية وانشد قلبه صوب الاجتهاد ودرسه فقط، فإنه مسؤول ومؤ
  . االله العظيم، ولن يقبل منه عذر

إذا لم نخدم النظام اليوم وننتهز إقبال وتجـاوب النـاس الـذي لـيس لــه       
  . سابقة، فلن نحصل على أفضل من هذه الفرصة والظرف
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أرجو أن لا تكونوا قد انزعجتم من النصائح والتنبيهات العطوفـة لأبـيكم             
روني في مظان الدعاء وأن تـدعوا       الشيخ وخادمكم الصغير، كما أرجو أن تذك      

لي بأنفاسكم القدسية وقلوبكم المنورة بالمغفرة، وأنا بدوري سـوف أذكـركم           
  . وأدعو بالخير للعلماء الأصيلين ولن أنسى الحوزات العلمية

  . اللّهم زد في قدرة العلماء لخدمة الدين
 ـم   خنـادق الـدفاع عـن الفقاهـة والإسـلا     ـاللّهم ثبت الحوزات العلمية  

  . للأبد
اللّهم أنعم على شهداء الحوزات من نِعمك اللامتناهية، وارزقهم حـضور           

  . عالم قدسك
  . اللّهم شافِ معوقي الحرب وألهم أُسر الشهداء الصبر والأجر

  . اللّهم أرجع الأسرى والمفقودين إلى أوطانهم
 حية اللّهم أبق قيمة العمل وخدمة دينك وخدمة الناس في قلوبنا وأنظارنا

  . دائمة إنك ولي النعم
  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  
  

  ) ق.ه ١٤٠٩ رجب ١٥(
  ش .ه١٣٦٧ اسفند ٣ 

  روح االله الموسوي الخميني
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  طلبة البحث الخارج: الحضور

  بدء العام الدراسي في الحوزات العلمية : المناسبة

  ق ـ طهران .ه ١٤٢٠ جمادى الثانية ٨: ان والمكانالزم

        

  بسم االله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام علـى سـيدنا محمـد وآلـه الطـاهرين، ولعنـة االله علـى                 

  .أجمعين أعدائهم
           كـاً بمعـارف أهـل    نبدأ أولاً كما جرت العادة بـذكر حـديث شـريف تبر

  . إن شاء االله ^البيت
يا علـي، إن  >: أنّه قال ×ير المؤمنين لأم | االله جاء في وصية رسول   

من اليقين أن لا ترضي أحداً بسخط االله ولا تحمد أحـداً بمـا آتـاك االله،                 
 ه حرص حـريص،              ولا تذمالرزق لا يجر أحداً على ما لم يؤتك االله، فإن 

إن االله بحكمه وفضله جعل الـروح والفـرح فـي           ، كاره ولا تصرفه كراهة  
  .)١(<هم والحزن في الشك والسخطاليقين والرضاء، وجعل ال

 ـ ،والسخط هنا بمعنى الغضب من جميع الحوادث، فإذا أعطاه االله           بضِ غَ
.  للذي أصـابه طَخَ وسضب غَ،لأن االله لم يعطه أكثر من ذلك، وإذا أصابه أذى      

 فإذا كان ، أراد المرء بلوغ الروح والفرح عليه أن يبحث عن الرضا واليقين  فإذا
  .  خير ومنفعة فهو من نصيب الزاهد القانعفي هذه الدنيا

بمناسبة بدء الموسم الدراسي الجديد لـدينا وفـي الحـوزة العلميـة بقـم               
 - قبل الشروع ببحثنا الفقهي      - الإشارةوسائر الحوزات العلمية، رأينا ضرورة      

   .الى بعض الشؤون المتعلّقة بالحوزة وبنا نحن طلبة العلوم الدينية
                                            

  .٦ص : تحف العقول) ١(



  ـ٢٩٩ـ

   ة الدين ازدادت أهمية الحوزاتكلما ازدادت أهمي

يبدو لنا أنّه كلما ازدادت أهمية الدين في الحياة، ازدادت الى جانب ذلك             
فالدين يمثّل اليوم محـور اهتمـام عـالمي، ويحظـى           . أهمية الحوزات العلمية  

 ـالإسلام العزيز والأحكام الإسلامية المقدسة بأهميـة بالغـة مـن قِ            ل الـساسة   ب
ن بالقضايا والعلوم الاجتماعية والكثير من الجمـاهير        والمفكرين والمتخصصي 

 الإسـلامية  في الكثير من بقاع العالم، وفي البلـدان          - وخاصة الشباب منهم     -
  .على وجه الخصوص
  القسم الأعظم من الحادثة التي بـدأت منـذ عقـدين مـن              ومن المؤكد أن 

تصار الدين في هـذا  الزمن خلافاً للتوقّعات وللتيار السائد في العالم، ترتبط بان   
ولهذا فإن الدراسات الجارية على الدين اليوم فـي         . سلاميإقامة نظام   إالبلد و 

نحاء العالم، ليست في معزل عن جانبه السياسي، ولا تنظـر إليـه مجـرداً               أكل  
سـاس، مثلمـا أن     السياسي؛ وتتخـذ المواقـف إزاءه وفقـاً لهـذا الأ           عن تأثيره 

 والأجيـال   الإسـلامي  وأقـصد شـباب العـالم        إلـى الـدين،    تهفو القلوب التي 
بعض المناطق الأُخرى من العالم، لا تُقبل عليه مجرداً عـن            الصاعدة فيه وفي  
  . والاجتماعي حضوره السياسي

                نحن نعيش اليوم في مركز هذا الاهتمـام العـالمي، أو بعبـارة أُخـرى إن
ولعلّكـم  . ام تقع في بـؤرة هـذا الاهتم ـ       الإسلاميةالإسلام وخاصة الجمهورية    

           هـات  تسمعون أو تعلمون بعقد ندوات تخصصية وعلميـة عالميـة ذات توج
مختلفة في بقاع متعددة من العالم وخاصة في بعض الدول التـي ليـست لهـا                

 مـن أجـل دراسـة هـذه         الإسلاميةية من الإسلام ومن الجمهورية      مواقف ود ،
   . وهذا ما يعكس مدى أهمية هذه القضية،الظاهرة
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  زات العلمية التخطيط لحركة ونهضة جديدةعلى الحو

ونحن اليوم بصفتنا أُناس ننتمي الى الحـوزات العلميـة، يجـب علينـا أن               
، الإسلاميةنخطط لفكر وحركة ونهضة جديدة في منهجنا العلمي وفي مباحثنا 

في ضوء هذه الظاهرة العالمية؛ فحينما نشاهد العلم الذي انطلقت هذه الحركة 
 والمعارف والكلام والفقه، يحظـى      الإسلاميةاسه؛ أي العلوم    السياسية على أس  

ل الأوساط العلمية والـسياسية العالميـة، يجـب         باليوم بكل هذا الاهتمام من قِ     
ة وتقييم عملنا من جديـد بـصفتنا علمـاء          علينا بذل المزيد من الاهتمام والدقّ     

  . دين وأصحاب رأي في القضايا الدينية
ث باسم الدين بكلام غيـر رصـين، أو         ع فيه التحد  فاليوم ليس يوماً نستطي   

، أو أن   الإسـلامية أن نرسم لأنفسنا هدفاً يتعذر علينا استخراجه من المعـارف           
نقف مكتوفي الأيدي إزاء ما يدخل ضمن الأهداف الدينية والقـضايا الفقهيـة             

ث بشيء آخـر سـوى      وليس هناك لزوم يدعونا الى التشب     . أو الكلامية المهمة  
من أجل اقتفاء هذا السبيل الجديد؛ة العلميةالمهم .  

فلو كانت لدينا دوافع بقدر ما يحمله أي عالم من اندفاع علمـي إزاء مـا                
والإيمـان ن الاعتقـاد    ـيك ع ـ ـ ناه - الإسلاميةاحث  ـ به علمياً، تجاه المب    يهتم 

عور ـية والـش  ـذه المهمـة العلم ـ   ـ واعتبرنـا ه ـ   -والواجب والمسؤولية الدينية    
في ــ ذلك يك  نإقد به علمياً، ف   ـذا العمل العلمي ونعت   ـه ه ـعلّق بما نؤدي ل   بالت
مه من الإسلام وننشره باسم الإسـلام ولأجـل الإسـلام، ونفـتح لــه               ـما نفه لِ

  . حساباً جديداً
لاشك في أن مركز هذه التوجهـات والدراسـات العلميـة هـو الحـوزات               

 الحـوزات العلميـة لا   ين غير منتسب الآخرين موهذا لا يعني طبعاً أن   . العلمية
؛ فـالكلام لـيس فـي الحـق         الإسلاميةيحق لهم التفكير أو البحث في القضايا        

  .  بل لأن مستلزمات هذه الدراسات لا تتوفر إلا في الحوزات العلمية؛وعدمه
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نسان أن يصبح طبيباً، إلا أن من يريـد أن يـصبح طبيبـاً              إإن من حق كل     
طب، إذ لا ينبغي تحصيل العلـم فـي موضـع لا يتـوفر              عليه أن يدخل كلية ال    

والموضـع  . الأستاذ والعلم والمختبـر والمعلـم المتمـرس فـي هـذا المجـال             
   المناسب لفهم الدين والتعم        التخـصص هـو     ق في المسائل الدينيـة الـى حـد 

  .الحوزات العلمية
من الممكن طبعاً أن يكون لدى كل شخص معلومات دينيـة أدنـى مـن               

التخ حد   التخصص في الدين يستلزم دخول الحـوزات العلميـة          صص، إلا أن 
والدراسة على يد الأسـاتذة المتخصـصين فـي العلـوم الدينيـة وأخـذ تلـك                 

  . هممن العلوم
وفي المقابل يجب أن تكون الحوزات العلميـة قـادرة علـى تلبيـة هـذه                

غ الدين  فأهمية الحوزات العلمية اليوم لا تنحصر في القدرة على تبلي         . الحاجة
  إلا أن الواجـب الآخـر      - فهذا طبعاً واحد من واجباتها الأساسية والمهمـة          -

 في الأهمية على أقل تقدير، هـو التعلـيم   ساويهالذي يفوق أهمية التبليغ، أو ي  
والتدريس الفني والعلمي للمباني والمعارف الدينيـة بمـا فـي ذلـك الفقـه أو                

  . يحتاجها بالدرجة الثانيةالكلام أو الفلسفة، أو بقية العلوم التي
وهذا يعني تزايد أهمية الحوزات العلمية وعلماء الدين ومدرسي العلـوم           

   .الدينية والعمل الذي يمارسه طالب العلوم الدينية

  المباحث الأساسية في الحوزات العلمية

تخذ كأساس في الحوزات العلمية في أما ما هي المباحث التي يجب أن تُ  
ذا أمر تحدثنا عنه مرات عديدة، ونتحدث عنه هنا مرة أُخرى            فه ؟هذا المجال 

أولاً : أيضاً؛ فالفروع الأساسية في الحوزات العلمية هي علـى الترتيـب الآتـي            
  .الفقه، ثانياً الكلام، ثالثاً الفلسفة
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فالفقه هو العمود الفقري للحوزات العلمية، وعلـم الكـلام مـن الأركـان              
سـين  ء من مستلزماتها المؤكدة، فيجب على المدر      الأساسية لها، والفلسفة جز   

   ين المثابرين دراسـة هـذه العلـوم الثلاثـة،          الصالحين الكفوئين والطلبة المجد
  . ويجب على الحوزات العلمية التحرك في هذا المجال بجد ونشاط وحيوية

وفي الوقت ذاته ينبغي عدم الاكتفاء بهذه الحقـول فحـسب؛ فهـذه هـي               
لمام بهـا، مـن     ة، ولكن توجد إلى جانبها علوم أُخرى يجب الإ        العلوم الأساسي 

 الذي تجب دراسته إلـى جانـب الفقـه كمقدمـة            الأصولقبيل التفسير، وعلم    
م ه ـواجبة لـه، فضلاً عن علم الحديث والرجال وكل مـا يتعلـق بمقـدمات فَ              

  . الكتاب والسنّة

لوقت الحاضـر   هذا إضافة إلى فنون تبليغ الدين؛ فقضية تبليغ الدين في ا          
مكانيـات هائلـة فـي     إأصبحت قضية علمية، وعلوم الاتصالات التي تبذل لها         

ونحـن لـدينا    . جامعات العالم تعنى في الحقيقة بأساليب الارتباط في التبليـغ         
أساليبنا في الارتباط بمخاطبينا، وهي بطبيعتها أساليب جيدة، إلا أنها على كل            

  .الأحوال غير كافية
ريـد  يعاز إلى الطلبة بدراسة علوم الاتـصالات، ولكننـي أُ         الإريد هنا   ولا أُ 

التأكيد على المدراء وواضعي المناهج في الحوزات العلمية بالتخطيط لعملهم          
في ضوء معطيات هذه العلوم، ووضع القدر الـلازم مـن هـذه العلـوم تحـت                 
تصرف من يحتـاجون إليـه وبـدرجات مختلفـة حـسب مـا تتطلبـه حاجـة                  

يــة، وخاصــة لمــن يعملــون فــي حقــل التخطــيط والبرمجــة الحــوزات العلم
  . التبليغ لشؤون

ولا شك في أن الاطلاع على التيارات الفكرية السائدة في العالم ضروري            
للحوزات العلمية، وإلا فلن نكون واثقين من صـحة القـرارات والممارسـات             
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معرفة بهـم  التي نتّخذها في مجال التبليغ؛ فإذا لم نحدد مخاطبينا ونكون على     
مور لا وجـود لهـا      وبالتيارات الفكرية المحيطة بهم، فقـد نتحـدث إلـيهم بـأُ           

أذهانهم ولا هي موضع اهتمامهم ولا تـدور فـي عقـولهم أيـة تـساؤلات               في
تجـب معرفـة المخاطـب      إذاً   . العمل الـذي أنجزنـاه كـان عبثـاً          أي أن  ،عنها

  . وتحديد طبيعته

ة جسور الترابط مع مخـاطبين، ومـا   ما أكثر الأشخاص القادرين على إقام     
قامة جـسور التـرابط مـع مخـاطبين         إأكثر الأشخاص الآخرين القادرين على      

 ويجب علـى الأجهـزة الإداريـة فـي       ،فالمخاطب يجب تحديده بدقّة   . غيرهم
  . الحوزات العلمية أن يكون لديها نشاط وفعالية وتخطيط في هذا المجال

 ـ     ي تخـتلج فـي أذهـانهم والتيـارات         يجب معرفة المخاطبين والأسئلة الت
 فهناك في عالم اليوم شبهات ومباحث وآراء جديدة         التي يتأثرون بها،  الفكرية  

. سس علميـة أو شـبه علميـة       مطروحة على بساط البحث يستند بعضها الى أُ       
فالشخص الذي يضطلع بمهمة تبليغ الدين وتبيين رؤاه أو بتعبير آخر الـدفاع             

 بالتيارات الفكرية وبالآراء الجديدة المطروحـة       عنه، يجب أن يكون على علم     
  .  وهذه المعرفة واجبة بالنسبة لحوزاتنا العلمية،في عالم اليوم

 ومعرفة لغة واحدة على     ،ةموا أيضاً لغات العالم الحي    وعلى الطلبة أن يتعلّ   
الأقل من اللغات الحية الموجودة في العـالم تعتبـر مـن جملـة المـستلزمات                

شـاعته فـي    إ وهـذا مـا ينبغـي        ،زمة لعمل طلبة العلـوم الدينيـة      والأدوات اللا 
ومن حسن الحظ فإن الطلبة غالباً ما يكونون مـن الـشباب            . الحوزات العلمية 

   .ويتمتعون بمقدرة عالية على تعلّم اللغات
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  هدفنا إعلاء كلمة االله

 فالفارق ،ومن المباحث المهمة الأُخرى أيضاً هو بحث المعنوية والقداسة
عاءات في العالم يكمن في وجود      ساسي الذي يميزنا عن بقية أصحاب الاد      الأ

هذا الهدف المقدس؛ فنحن نريد السعي في سبيل االله ولأجل دين االله ولنيـل              
  .علاء كلمة االلهلإرضا االله و

ويجب أن يكون هذا هو هدفنا منذ أن نشرع بالدراسة إلـى حـين قيامنـا            
تصدي لمسؤولية ما فـي الحـوزة أو خارجهـا،      بعملية التبليغ أو التدريس أو ال     

وهذا هو ما يفـضي     . وعند ممارستنا لأي نشاط سياسي أو اجتماعي أو علمي        
 ولهـذا يجـب اعتبـاره فرضـاً     ،بنا إلى النجاح ويجعل لكلامنا تـأثيراً وجاذبيـة   

   .ماً علينامحتّ

  علينا بشحذ الهمم والعزائم

   ث معكم فيه حول هـذه الم      في الوقت الذي أتحد    وضـوعات، لاشـك أن 
 فـي هـذه المجـالات فـي الحـوزات العلميـة          أنجـزت هناك أعمالاً كبيرة قد     

وقد أصـبح البـون ملحوظـاً اليـوم عمـا كـان              .في حوزة قم المباركة    وخاصة
سنوات؛ فقد أصبحت هناك اليوم دروس في الأخلاق ودروس          قبل عدة  عليه

كـلام، وهنـاك المجـلات      التفسير وفي الفلسفة، وهنـاك التبليـغ وال        جيدة في 
  . أخذ يتحقق تدريجياًوقد، وهذا ما كنا نوصي به ونتمنّاه، المتخصصة العلمية

    أُ( ك ما كنا نطرحه     وهذا يمثل دليلاً على أنلم يكن مجرد أمـاني      )تٍانيم 
   ة بعيدة المنال، وإنأصـحاب الهمـم    بجهود كل هذه الأُمور قابلة للتحقق       فج ، 

، كما حصل في الحوزة العلمية بقم بالدرجـة         انياتوببذل بعض الطاقة والإمك   
  .بعض الحوزات العلمية الأُخرى وفي الأُولى،
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للحوزات قابلة للتطبيـق العلمـي       وكل الأعمال الكبرى التي نرى وجوبها     
  . والهمم ولكن بشرط أن نعقد لها أنا وإياكم العزائم

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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